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نعمه التي لا ت عدُّ  الله سبحانه وتعالى على إحسانه وتوفيقه وعلى أشكر   الأمرفي بادئ 
 .وأبداً فله الحمد وله الشكر دائماً  ،ولا ت حصى

، (زينة غني عبد الحسين الخفاجي)ستاذتي المشرفة الدكتورة وأتقدم بالشكر الجزيل لأ  
 مسائله دقيق في وتوجيهي به، والعناية البحث هذا رعاية في تعالى الله بعد الفضل لها كان التي

 كان ممّا الصائبة؛ وآرائها النافعة بتوجيهاتها نيتأفاد إذ وتنظيماً، وأسلوباً  ومادة منهجاً : وجليلها
خراجها الرسالة، هذه تقويم في كبير   أثر   له  ضاعفي   أن أسأل تعالى اللهف الصورة، هذه على وا 

  .الجزاء خير عني جزيهاوي   خطواتها، سددوي   حسناتها،

 ،حمد الجرياوي(راسم أد.  م. )أ.شكري الجزيل الى السيد رئيس قسم اللغة العربية  قدموأ  
ساتيذي الكرام أ والمعرفةالشاهقة في صرح العلم الى قامات العلم برعايته للباحثين و الذي عرف 

أياديهم في مرحلتي ر وتتلمذت على الذين نهلت من علمهم الثّ  ،في قسم اللغة العربية
 الماجستير في مسيرتي العلمية.البكالوريوس و 

 مهمة بهم أ نيطت الذين المناقشة لجنة أعضاء فاضلالأ للأساتذة متنانالإو  بالشكر وأثني   
برازها معوجها لتقويم الرسالة هذه في النظر  مقدماً  للبحث سيهدونه ما لهم شاكرةً  بها، يليق بما وا 
 .وقالباً  قلباً  تغنيه نصائح من



، ممن طابت رفقتنا لهم وسرنا جنباً لائي وأصدقائي في الرحلة العلميةوكثير الشكر لزم    
لدكتور لعرب عن شكري وتقديري وكذلك أ   ،كافة الصعوبات متعاضدين متخطينالى جنب 

فجزاه  ،رشادلم يبخل بمعونةٍ أو ن صحٍ أو إ ذ  إ ،لفيض كرمه وجليل عونه (أحمد سميسم علاوي)
 .ويرضىحب ووفقه لما ي   الله عني خيراً 

الأمل كلّما  ، أشكر عائلتي الكريمة التي ساندتني وصبرت عليَّ وأوقدت فيَّ شعلةوأخيراً    
 العزيزة حوراء وزوجي العزيزختي أُمي الحبيبة وأُ )، حاول اليأس اطفائها، وأخصُّ بالذكر

( لسؤالهِ الدائم وتشجيعه مدانيهـــادي الحولا يفوتني أن  أذكرَ بالخير العمَّ الفاضل ) ،إيهــاب(
 .جزيهم عنّي خير جزاء الم حسنينالله أن ي   سأل  أ الم ستمر،
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 هـــــــــداءالإ

 
 الوجع قلبِ في الساكنُ الضوء أيُها إليكَ،،

 صوفياً عشقاً تنبضُ وأنتَ

 نفسهُ هو.. أسماعنا يقرعُ صوتاً إليكَ نشكو

 ونار بابٍ خلفَ لائذٍ ضلعٍ كسرِ صوتُ

 (اسنديني فضة يا)  يصرخُ وهو

 عوجيةالأ اعتلتهُ حين الصدر هشيم وصوتُ

 (العطشْ.. العطشْ)  يُتمتم وهو

 فرقاناً تلتحفُ وهي والقيود، السلاسل وصوتُ

 (نوره الا الامد يغشى لا من سبُحان)  يُرتل وهو

 الضوء أيها.. سيدي

 صحيفتك في لنا وادعو هُنا ها قفْ

 المأمول السلطان فرسِ جلجلةِ صوتَ نسمعَ أنْ

 فقد شابت نواصينا انتظاراً.

 

                                                                                              

 1444 رجب 25

 

 



 أ‌   المقدمة 
 

 

 ةـــــالمقدم
، فطَرَ أجناس عطائهِ مانع، وهو الجوادُ الواسع، ولا لالحمد لله الذي ليس لقضائهِ دافع

، وهو السميع العليم. ، فلا إله غيره، وليس كمثلهِ شيءالبدائع، وأتقن بحكمتهِ الصنائع
، المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد، أبي سلام على أشرف خلقهِ وسيّد رُسلهوال والصلاة

، عِدل القرآن وعلى آلهِ المعصومين الطاهرينالقاسم محمد )صلّى الله عليه وآله وسلم(، 
العصر والزمان، ، صاحب ن، ولاسيما بقية الله في الأرضين، محور عالم الإمكانالمُبي

 ي الموعود المُنتظر )عجّل الله فرجهُ الشريف(.، المهدالحجة الثاني عشر

زِدْ وبارك، على الإمام الحليم وسمّي الكلّيم، الصابر الكظيم، و  اللهم صلِّ وسلّم،
، موسى بن ، والمجد الأطهر، والنورِ الأبهر، الإمام بالحقّ صاحب الشرف الأنور

 جعفر)صلوات الله وسلامهُ عليه( .

 أما بعد  ...

ت لأهلِ البيت )عليهم السلام(، وهي االكاظمية، إحدى المأثورات الخالدتُعد الصحيفة 
يعيشُ  عبادياً ل فضاءً ، التي تُمثّ ركة للإمام الكاظم )عليه السلام(مجموعةٌ من الأدعية المُبا

د ، تُصوّر علاقة والسكينة القلبية في خضّم الوجو  فيه العارفُ لحظات الطمأنينة الروحية
بداعياً تجعلُ من نصِّ المُناجاةِ نصّاً إق، عبر لغةٍ تتواتر على مستوياتٍ أدبيةٍ المُقيّد بالمُطل

 ذا خصائص ومزايا جمالية .

يُنعم النظر في هذه الأدعيةِ يجدُها قد حوت بين دفتيها ثراءً لغوياً وبلاغياً  نْ مَ  إن  
كة، الكاظمية المُبار  ومن هُنا عقدتُ العزم على اختيار الصحيفة، مُستفزاً للذائقةِ الجمالية

ــ ختياري على )المُستويات الجمالية في الصحيفة الكاظمية ـوطفقتُ أبحث عن عنوان، فوقع إ
 مشكورةً . (زينة غني عبد الحسين الخفاجي)ستاذة الدكتورة دراسة أسلوبية(، بتوجيه من الأ

داعي، بعد سبر بةً مُثلى لدراسة النصّ الأدبي الإتُعد دراسة المستويات الجمالية وسيل
فيه، ولأهمية هذا الإرث البلاغي بداع لجاتهِ، لإثارة مواطن الجمال والإأغوارهِ والغوص في خ

رتأينا دراسة الاساليب الجمالية التي وظّفها الإمام الكاظم )عليه السلام( في صحيفتهِ ا



 ب‌   المقدمة 
 

 

ى الله جل  وعلا، ة المُهيمنة على المُناجاة هي الإنقطاع الالسم من أن   على الرغمالمباركة، 
التفكّر والتأمل في ذاته،  علىنصّاً يُحرّض القارئ )الداعي(  ها من جهةٍ أخرى تُمثّللا أن  إ

فهو يكشفُ حقيقة الدنيا الزائلة ويُحدد صورة علاقة المؤمن بها، عبر لغةٍ تتوافر فيها 
، ص ومزايا جماليةبداعياً ذا خصائة تجعلُ من نصِّ المُناجاة نصاً إمستويات تعبيرية أدبي

المُتلقي من الكشف عن الخصائص ، الذي يُمكّن الوصفييمكن الكشف عنها عبر المنهج 
بداعية للأشكال التعبيرية المُختلفة التي وظّفها الإمام )عليه السلام( لأداء فكرةٍ أو معنى الإ

 الى المُتلقي، وليُحدث عنه أثراً جمالياً  . امُعين يُريد إيصاله

ثلاثة فصولٍ  علىت الدراسة لدي ــ بحسب ما اقتضاه البحث ومنهجه ــ وقد انتظم
ول منه بالحديث عن الصحيفة الكاظمية )المُنشئ والنصّ(. في ، عُني القسمُ الأتقدّمها تمهيدٌ 

الثالث حين أعتنى القسم الثاني من التمهيد ببيان مفهوم الجمال والجمالية، وخصصتُ القسم 
 بية .سلو منه بالحديث عن الأ

ول : فقد درستُ فيه )جمالية المستوى الصوتي(، واشتمل على أربعة أما الفصل الأ    
 وجماليةيقاعية في الجناس، ة في التكرار، وجمالية الطاقة الإ: جمالية الكثافة الصوتيمباحث

 السجع، وجمالية التوازي.

وفي الفصل الثاني: جاءت دراسة )جمالية المستوى التركيبي(، مُشتملةً على ثلاثة     
 نشاء الطلبي.لتأخير، وجمالية الحذف، وجمالية الإ: جمالية التقديم وامباحث

أما الفصل الثالث: فقد خصصتهُ لدراسة )جمالية المستوى الدلالي(، وجاء مُشتملًا 
 ستبدال، وأسلوبية المُجاورة.، وأسلوبية الإأسلوبية المُشابهة :مباحثعلى ثلاثة 

رحالنا عند الخاتمة في تسجيلٍ لأهم النتائج التي توصلنا  ثم آخر المطاف كان محطُ     
 إليها في دراستنا للنصّ الكاظمي، وأخيراً ثبتُ المصادر والمراجع.

الكاظمية ــ  هذه الدراسة التي تناولت المستويات الجمالية في الصحيفة ن  وبعدُ، فإ    
دراسة أسلوبية، سُبقت بمجموعةٍ من الدراسات، من واجبِ الأمانة العلمية ذكرها في هذا 

 المقام، وهي:



 ج‌   المقدمة 
 

 

بناء الجملة في الصحيفة الكاظمية ـــ دراسة نحوية، للباحث ستار هويدي علي  .1
 م.2011الحسناوي، كلية التربية ـــ جامعة كربلاء، 

داب ــ الجامعة لباحثة سناء مسلم عبد الله، كلية الآل الاتساق في الصحيفة الكاظمية، .2
 .2015المستنصرية، 

حجاج، للباحثة سارة خطاب الإمام الكاظم )عليه السلام( دراسة في ضوء نظريات ال .3
 .2017داب ــ جامعة ذي قار، علي ناصر، كلية الآ

مانع  ، للباحثة شفاء عليأدب الإمام موسى بن جعفر )عليه السلام( دراسة أسلوبية .4
 .2018ية الدراسات القرآنية ــ جامعة بابل، دغر، كل

الصحيفة الكاظمية الجامعة لأدعية الإمام موسى بن جعفر )عليه السلام( دراسة  .5
 2018لغوية، للباحث علي عبد ، كلية الآداب ــــ جامعة بغداد، 

الأسدي،  لباحثة تغريد خالد حمزة شناوةبنية الصرفية في الصحيفة الكاظمية، لالأ .6
 .2019ية العلوم الاسلاميةــ جامعة بابل، كل

للباحثة نور هاشم محمد صادق،  خطاب الإمام الكاظم )عليه السلام( دراسة أسلوبية، .7
 .2020ية التربية الأساسية ــ جامعة الكوفة، كل

لية، للباحثة هدير مهند تطويل الجملة في الصحيفة الكاظمية، دراسة نحوية دلا .8
 .2021داب ــ الجامعة المستنصرية، لآخزعل، كلية ا

علماً أن الدراسات السابقة اعتمدت الصحيفة الكاظمية والمُسند الخاص بالإمام 
 الكاظم )عليه السلام( وجُملة من المصادر المختلفة.

جربة البحث خاض ت نْ مَ  وجُهدٍ يكابدهما كل  البحث معاناة  وليس بخفيٍّ على أحد أن        
نما تكن مشكلالعلمي، ولم  ة المصادر والمراجع ــ على ما جرت عليه العادة ــ عائقاً قطّ، وا 

ا، والقدرة على لمّ شمائلها، والربط بينها، أخذها من نواصيها، والظفر بنفائسهكان العائق في 
المنّان بجميل عنايته لي مشرفةً  هيئوالإتيان على فهمها فهماً سليماً. ومما يهون الأمر أن 

، فقد أسعفتني بتوجيهاتها، وبها (زينة غني عبد الحسين الخفاجي)تاذة الدكتورة هي الاس
الله عز  وجلّ أن يجازيها خير الجزاء، ويُديم  سألُ رت طريقي، وتبينت معالم دربي، فأتبصّ 

 كرمها ويُوفقها، ويُنعم عليها وعلى عائلتها الكريمة بالصحة والعافية.



 د‌   المقدمة 
 

 

ساتيذ الكرام، أعضاء لجنة المُناقشة ة يغمرها الأمل في ما سيقدمهُ الأالباحث إن  
فلهم مني فائق الشُكر المُوقرة، الذين تجشموا عناء قراءة هذه الرسالة وتقويم إعوجاج قلمي، 

 حترام.والإ

ن لم أصب  وأخيراً فهذا هو جهدي، إنْ  أصبت فيه فهو غاية ما سعيت إليه، وا 
، ولكن الكمال غاية لا تُدرك، وأرجو من الله سبحانه وتعال أنْ دةً فحسبي أني حاولت جاه

عتذاري الِّ باحثٍ وطالبٍ للعلم، وأُقدم يحظى هذا الجهد العلمي بالقبول وأنْ يكون عوناً لك
ن  الإنسان معروفٌ بالنسيان والسهو والتقصير، هفوٍ أو سهوٍ ورد في هذا البحث لأعن كل  

ي عليه باً لرضاه، وهو حسبالى يعلمُ أنّي قصدتُ وجههُ الكريم طلغير أن  الله سبحانه وتع
 ، وعليه فليتوكل المتوكلون. توكلتُ 



 

 

 



 

 

 ـــدالتمهيــــــــ
 

  في محاور البحث تنظيريٌ مهادٌ     

 

 ً(نشئًوالنصً اظميةً)المً ـحيفةًالكــ:ًالصأولاً

 ًـاا:ًمفـــهـــــــومًالجمــــــــالًوالجمـــاليــــةثـــانيــ

 ً:الأسلوبيةمفهومًثالثــــــــاا.



 1    التـمهيـــد
 

 

ً(والنص ًً)المُنشئ:ًالصحيفةًالكاظميةًأولاً

ة تأخذنا الى أغوارها البعيدة لنستكشف في متاهات التاريخ حقائق دواعي المعرف كأن  
اغتالتها عصبيات الهوى، وقطفت ثمارها تناحرات السياسة، ولتأخذنا الى مدياتٍ بعيدةٍ عن 
الحقائق؛ إذ لم تكن حكايات منسوجة على منوال الخيال، ولا أحاديثَ من حبكات 

 .(1) القصاصين

ثها منذ  زمنٍ بعيد، فارسها هو الإمام السابع  من أئمة المسلمين، جرت أحدا ها حقائق  إن       
ه  في كل  يتجل ى لنا وهو يبذل  عمره  الشريف ، (2) ()عليه السلامموسى بن جعفر الكاظم 

نتظار والصبر، لي كمل مسيرة الم خطط المرسوم في غار حر اء، حيث رسم الإمحطاتٍ من 
نتقالِ الإولى، وهو ينتظر لحظةَ الأنتظار الإآله( خطوطَ  عليه و الله صل ىمين محمد )الأجد ه 

مةِ من واقعٍ جاهلي الى واقعٍ م شرقٍ وبحبوحةٍ حضاريةٍ، مركزها العلم، والدين الم فس ر الأ  ب
لقِ الكريم، وما طالت هذه الخلوة  التأملية  خمسا    بالوعي الروحي والمنو ر بالصدق، والخ 

                                                           

الكورانيًالعاملي،ًتقديم:ًمحمدًعليًالحلو،ًًيعل(ًينظر:ًالإمامًالكاظمً)عليهًالسلام(ًسيدًبغدادًوحاميهاًوشفيعها،1ً)
ً.7:ًم2010العتبةًالحسينيةًالمقدسة،ًكربلاءًــًالعراق،

ًهـ(،ًوكانتًشهادته128ًُورة(ًسنةً)ولدًالإمامًالكاظم)عليهًالسلام(ًفيًالأبواءً)ًموضعًبينًمكةًوالمدينةًالمنًً(2ً)
ًفيً(،ًمضىًحينهاًمسمومااًصابرااًمحتسبااًه183)ًسنةًرجبًشهرًمنًوالعشرينًالخامسً(ًفيالسلامًعليه)

,ًأبوًسعدًنسابيُنظر:ًالًأفيًبغداد.ًوللإستزادةًحولًحياةًالإمامًالكاظمً)عليهًالسلام(ًًشاهكًبنًالسنديًسجن
ًالكريمًبنًمحمدًبنًمنصورًالس ًتحً:ًمحمدًعبدًا562معانيً)تًعبد ًدارًالكتبًالعلميةً،ًلقادرًعطاهـ(، ،

,ًأبوًالحسنًعزًالدينًعليًبنًأبيًالكرمً،ًوًاللُّبابًفيًتهذيبًالنساب300ً/5م,ً:1ًً،1998بيروتً,ًط
ً-رًصادر،ًتحً:ًإحسانًعباسً،ًداهـ(630ثيرً)تبانيًالجزريًابنًالًأمحمدًبنًعبدًالكريمًبنًعبدًالواحدًالشي

العباسًشمسًالدينًأحمدًبنًًوعيانًوأنباءًأبناءًالزمان,ًأبنًخلكان،ًأبالأًوفيات،ًو268ًًً-3ً/267يروتً:ًب
،ًمكتبةًالنهضةًالمصريةً،1ًط،ًمحمدًمحيًالدينًعبدًالحميدً:تح،ًمً(1282هـً/681ًدًبنًبكرً)ًتً:ًمحم

ً ًـ 1948ًالقاهرة 4ًم: ًالح393ً/ ًأبو ,ً ًالرجال ًفيًأسماء ًتهذيبًالكمال ًو ًالدينًيوسفًالمزيً، جاجًجمال
12ً/42ًًمً:4،1985ًنشرًمؤسسةًالرسالة،ًبيروت,ًطً،هـ(ً،ًتحً:ًبشارًعوادًمعروف742ت) ،ًو43ًًـ

،ًتحً:ًمصطفىًعبدًهـً(852ليًابنًحجرًالعسقلانيً)تًتقريبًالتهذيبً,ًأبوًالفضلًشهابًالدينًأحمدًبنًع
بنًًعلامً,ًخيرًالدينًبنًمحمودلأ،ًوًا2ًً/221ًمً:2ًً،1995القادرًعطاً،ًدارًالكتبًالعلميةً،ًبيروتً,ًط

.ًوالصبحًإذا7ًً/321ًًمً:5ًًً،1980ًيً،ًدارًالعلمًللملايينً،ًبيروتً,ًطمحمدًبنًعليًبنًفارسًالزركل
أسفرًفيًأحوالًالإمامًموسىًبنًجعفر،ًعبدًالرسولًزينًالدين،ًدارًالمتقينًللثقافةًوالعلومًوالطباعةًوالنشرًـــً

ً.1ًً،2012ًًًًبيروت،ًط
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ني الهزيل الآمة واسترجاعها من وضعها الأفي عمليةِ بناء  ويلٍ ط بجهدٍ  لاإوعشرين عاما ،  
عة بالوعي و  (1) .دراكالإومن شرودها الجاهلي، الى وحدتها المرص 

  
الله عليه  صل ىمين )الأهذا الصبر من جد ه  )عليه السلام(الكاظم  الإمامقد ورث و 

عليهِ م قدسة وقضية  عادلة،  رسالة   الإنسانحينما "يحمل ، فوآله(، وتشر ب مسؤولية الرسالة
التي  ع الثمن وتحم ل المصاعب والأذى، والإعتقال لونٌ من ألوان المشاكلأن يستعد  لدف

 .(2)يواجهها العاملون في سبيل الله"

ةٍ طويلة، من سجنٍ الى عناء السجون لمد السلام()عليه فقد تحم ل الإمام الكاظم 
ع د العباسيين قضى الإمام ــ بحسب الروايات ــ أربسجنْ، ومن طامورةٍ الى طامورة، ففي عه

لإمام ن، تخللتها مدة قصيرة تحت الإقامة الجبرية، وعانى اعشرة سنةٍ من حياتهِ بين السجو 
غلال تنكيل، فكان عليه من القيود والأذى والالأ السجن شتى أنواعفي  )عليه السلام(

ستشهد غريبا  في أعماق السجون في الخامس احتى ، (3)الحديدية ما ي ق در وزنه بثلاثين رطلا  
 .(4)هـ( 186هـ(، وقيل سنة )182والعشرين من رجب عام )

)عليه ساليب القاسية التي مارسها العباسيون، الا أن  الإمام الكاظم الأ فضلا  عن
 مة  الأ تفيقَ  قام بدوره العظيم في قيادة الأمة وتحم ل أعباء الإمامة، على أملِ أنْ  السلام(

ك ام  فتح محاولاته أنْ  م رتجعة الى وجدانها، ولكن كان الجواب لكل   أبواب السجون أمامه الح 
حٍ ملؤها ورو ة، ، لتكون أطول من دهرٍ، وأمر  من قهر، فتحم لها الإمام بأناةٍ عجيبالم عتمة

بة، بقيَ في موضع القوة والصلا صرار والتحدي، فلم يَه ن، ولم تلن له قناة، بلالصبر والإ
اللهمًإن كًتعلمًأنيًكنتًُأسألكًأنًتُفرغنيًنقطاع لطاعتهِ بقولهِ: "والإخلاص لله فاختار الإ
الى السلطان . حتى لا يظهر الإذعان والخضوع (5)"اللهمًوقدًفعلت،ًفلكًالحمدلعبادتك،ً
ستدرارا  لعطفهِ وشفقته، فالسجن هو المكان الوحيد الذي لا يجمعه  مع الظالمين، الجائر ا

                                                           

 .26م:2012ًكت اني،ًالعتبةًالكاظميةًالمقدسة،ًًسليمان)عليهًالسلام(ًضوءًمقهورًالشعاع،مامًالكاظمًينظر:ًالإً(1)
ً.30ار،ًمؤسسةًالوفاءًـًبيروت/ًلبنان:الثائرًوالسجنًــًدراسةًفيًحياةًالإمامًالكاظمً)عليهًالسلام(،ًحسنًالصفً ً(2)
ًراماا.غ453ً(ًالرطلً:ًيساويًمقدار3ً)
ً.31ار:ينظر:ًالثائرًوالسجنًــًدراسةًفيًحياةًالإمامًالكاظمً)عليهًالسلام(،ًحسنًالصفً ً(4)
ًباقرًمحمدًالسيدجمعهاًوخر جًآياتهاًً،(السلامًعليهما)ًجعفرًبنًموسىًالإمامًلأدعيةًالجامعةًالكاظميةًالصحيفةً(5)

.ًهـ1423ً(1ً)طًقم،ًـًاعتمادًمطبعةً،(السلامًعليه)ًالمهديًالإمامًمؤسسة:ًتحقيقًبطحي،الأًدالموحً ًمرتضى
147.ً
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ت وقفَ  ع أنْ لم تستطها أن   لاإ على الإمام المسجون ظلما  وقهرا ، تكاثفت ظ لمات السجنو 
غلال ح رية ، الأتدفق ذلك الشلال الم ضيء، فتستحيل  الظ لمة بعدها نورا ، والسلاسل  و 

، ويستحيل وتتحول طامورة السندي بن شاهك الى موطن ثورةٍ وش عاع أملٍ ي طالب بالحرية
حزم قائلا :  ن  منبرا  للحرية، وكيف لا وهو وارث يوسف نبي الله؟ الذي صدح بكل  بذلك السج

. لقد فض ل نبي الله يوسف )عليه السلام( السجن (1) ﴾إِلَيْه  يَدْعُونَن ي م مَِّا إِلَيَِّ أَحَبُِّ الس ِّجْنُ ﴿رَب  
الملك بعد أمدٍ... والعذاب على تلك الحياة الملوثة الفاسدة. سجينان: سجينٌ صد يق  استوزر 

ان ستخفاف، يوسف  لِ الإون لي نادى على جنازتهِ بذ  وسجينٌ صد يقٌ شهيد، يحمله  السج 
لك بعد لأيٍّ من العناء، وموسى الوصي يرتفع  على أعوادٍ تترنم الصد يق ر فع على عرشِ الم  

 .(2) شهيدا  فيها قيود السجانين، فذاك خرج من السجن أميرا ، وهذا خرج من السجن 

الإمام الكاظم وجود ي بيانِ سببٍ آخر يتضح عبره سبب مع الباحثة ف القارئ   وقد يتفق       
إنعاش الوعي الديني، عبر التعريف عملية الذي يكمن في في السجن، )عليه السلام( 

ل اللهالغيبة )غيبة الإمام المهدي قضية ب فكرتها، وتهيئة تعالى فرجه الشريف(، وتقب ل  عج 
ستقبال هذا الحدث العظيم، في وقتٍ عصيب حاولت السلطات الحاكمة ة العامة لإالذهني

حيث  التضييق على الإمام الكاظم )عليه السلام( بعزلهِ عن أصحابه وتشديد الرقابة عليه،
ًإِنَّكًَروي عن بعض عيونه قال: ك نت أسمعه  كثيرا  يقول في دعائه )عليه السلام(: " اَلل هُمَ

(3) "يًكُنْتًُاَسْألُكًَأَنًْتُفَرَّغَنيًلِعِبادَتَكَ،ًاَلل هُمًَّوَقَدًْفَعَلْتَ،ًفَلَكًَالْحَمْدُ.تَعْلمًُأَنَّن
  

ليه عمليا  لتقبل واقع غيبة الإمام   مما جعله يستثمر ذلك في تهيئة أصحابه وموا 
 المعصوم ويعتاد الشيعة على هذا المسلك بشكل متدرجٍ بطيء؛ لتكون غيبة الإمام المهدي
)عجل الله تعالى فرجه الشريف( أمرا  مألوفا  من قبل القواعد الشيعية المؤمنة بأهل البيت 

ها عهدت هذا الأمر من قبل بغيبة إمامها السابع موسى بن جعفر )عليه )عليهم السلام(؛ لأن  
 السلام( في قعر السجون وظ لم المطامير.

 

                                                           

ً.33ية:سورةًيوسف،ًالآً(1)
ً.7ينظر:ًالإمامًالكاظمً)عليهًالسلام(ًسيدًبغدادًوحاميهاًوشفيعها:ً(2)
 .147الصحيفةًالكاظميةً:ًً(3)
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ًًالتعريفًبالصحيفةًالكاظميةً

ا  سم تيم ن  الأالكاظم )عليه السلام(، وس ميت بهذا  الإمامدعية هي صحيفةٌ جامعةٌ لأ
بالصحيفة السجادية، وقد تصد ى لمهمةِ جمعها وترتيبها وتبويبها سماحة السيد محمد باقر 

لك تب، وأنواع المؤلفات هات ابطحي، من خلال التنقيبِ والبحث عنها في أ م  الأالموحد 
 .م عتمدة، لاسيما ك تب الدعاء الةالم عتبر 

م تناسق،  بشكلدعية وتبويبها فيذكر  الجامع: "بدأنا بترتيبها وتبويبها الأأما عن ترتيب 
 .(1)وحدة الموضوع، وم راعينَ الغرض الذي من أجله أ نشئ الدعاء" عتبارالأآخذين بنظرِ 

الطبعة الأولى على نصا  دعائيا ، وقد اعتمدنا في بحثنا هذا  160وكان عدد أدعيتها 
 هـ . 1423حققة عام الم  

على إثبات متن الدعاء بصورةٍ صحيحةٍ وسليمة، فقد  الجامعومن باب حرص 
ختلافات الإصول الم عتمدة، وأثبتَ الأدة في الكتب و و جدعية بمثيلاتها المو الأعارض 

ورمز لها ب "خ"، مع ذكر المصدر، وما كان ثابتا  في  ضافات في الهامش،الإالضرورية و 
 (2) قد وضعه  بين قوسين.بعض المصادر ف

 طلاعالاد والباحث في الوصول الى ما ي ريد وكذلك تحقيقا  لم ساعدة القارئ والمتهج  
 دها.جو دعية قام المؤلف بتنظيم عددٍ من الفهارس شعر المؤلف بضرورة و الأعليه من 

ً

ًمفهومًالجمالًوالجماليةًثانيـــاا:

لماء ا اندفع فقد، ذواقالأوتتنو ع   ،راءالآتتعد د   للغة م نطلقين في معاجمهم لتصويرع 
هذا التوسع  تظ ل   على الرغم من، والتوسع في الحديثِ عنه ، ولكن الجمال وتفسير م صطلح

 شتراكٌ في المعنىم عظم معاجم اللغةِ تدور  حول ق طبٍ واحدٍ لمعنى الجمال، قد يكون بينها ا

                                                           

ً.13:ًالصحيفةًالكاظميةً(1)
ً.13يُنظر:ًالمصدرًنفسه:ً(2)
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ت عد  ميزانا  حقا  للحكم بالقبح، وأيضا  الجمال في  الرؤية لا. لكن (1) والبهاءوهو الح سن والزينة 
  ووجدانا  حد  ذاته لا ي درك بالحواس الخمسة، لوجود مقاييس معنوية وروحية تجعله عقلا  

 .(2)فأنه أحيانا  كثيرة يعجز  عن إدراك كنه وسر  الجمال  الإنسان، ومهما بلغ ا  وروح

حقيقة واقعة في هذا العالم بشكلٍ لا ي مكن إنكاره ، لا ي مكننا إِلا أنْ ن ق ر  بأن  الجمال ف
 ر غمَ قصورهِ عن وضع تعريفٍ م حددٍ لها، إذ إن   أيضا  د التي ي قر  بها العقل  جو كحقيقة الو 

ها ـــ أي ولية لأن  الأفكار الأ"فكرةَ الجميل تقع  في نفسِ التعار ضِ الذاتي الذي تَقع  فيهِ جميع  
ها في وقتٍ واحد حاضرة  ستغناء عنها؛ ولأن  الإتقبل  التفكير ولا ي مكن  ــ لاــفكرة  الجميل 

كم الكائن" هاربة... نتيجةَ هذا أن   ، وهو بهذا (3)الجميل لا يقبلَ التعريف، وحكمه  هنا ح 
حيث  وحس هِ ومشاعره، الإنسانيات التي تفرض  سطوتها على عقل هالمعنى شأنه  شأن  البد
أم لم  شعر بها الإنسانظاهرة موضوعية، لها وجودها سواء ه: "ل بأن  يعرف أفلاطون الجما

ذا امتنعت عن الشيء  يشعر، فهو مجموعة خصائص إذا توافرت في الجميل ع د  جميلا ، وا 
لا ي عد  جميلا ، وهكذا تتفاوت نسبة الجمال في الشيء بحسب مدى اشتراكه في مثال الجمال 

 . (4)الخالد" 

الجمال هو التناسق  جمال م تعددة وم تباينة، ولكن الم تفق عليه "أن  وتبقى مفاهيم ال
سجام والتناسق والتناسب يتطلب ، وهذا الإن(5)نسجام الذي ي دركه العقل وي قدره الذوق" والإ
موقعها من الجمل، أو مة الم فردة ما لم نتعرف على أليف " إذ لا نحكم على جمال الكلالت

                                                           

ًالًالعرب،ينظر:ًلسانًً(1) )جم ل(،ًوتاجًالعروسًمادة2/336جدارًالمصريةًللتأليفًوالنشرًوالترجمة،ًأبنًمنظور،
ً،ً)جم ل(.7/263اهرًالقاموس،ًمحمدًمرتضىًالزبيدي،ًدارًالكتبًالعلمية،ًبيروتًــًلبنان،ًجمنًجوً

ًالقديمً(2) ًالعربي ًالشعر ًفي ًجمالية ًمفاهيم ًوتطبيقه(ينظر: ًتنظيره ًالمطبوعا)محاولة ًديوان ًمرتاض، ًمحمد ًد. تً،
ً.1998ً:32الجامعيةًــًالجزائر،ً

ً.10م:1970ًبحثًفيًعلمًالجمال،ًجانًبرتليمي،ًترجمة:ًد.ًأنورًعبدًالعزيز،ًدارًالنهضة/ًمصرـًالقاهرة،ًً(3)

ًالأً(4) ًدارًالفكرًالعربي،العربيً)عرضًوتفسيرًومقارنة(،ًد.سسًالجماليةًفيًالنقد ًالدينًإسماعيل، م:1974ًعز 
68.ً

ً.65م:1982ًمال،ًشارلًللو،ًخليلًشطا،ًدارًدمشقًللطباعة،ًد.ط،ًمبادئًعلمًالجً(5)
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حية أو قصيدة، وفي الموقف العام، أما هي في حد  ذاتها، فلا دبي من مسر في العمل الأ
 .(1)ت وصف بجمالٍ أو ق بح" ينبغي أنْ 

ن عرب، تأثروا بفلاسفة اليونان وآرائهم و اد وبلاغين ق   دبيةالأ ثم ظهر على الساحة
رآه في  نْ وحده، ومنهم مَ  كلانتصر للجمال في الش نْ التي تناولوا فيها الجمال، فمنهم مَ 

والمضمون، ونظروا الى جمال الفن اللغوي والذي يتجلى في بلاغة اللفظ، فالبلاغة   كلشال
لفاظ وأداء الأهم "كانوا ي حسنون اختيار لأن   دبي عند العرب،الأالعربية هي علم الجمال 

 ، وبذلك استطاعوا أنْ (2)التنغيم من خلال ما تقتضيهِ طبيعة التناسب بين القول والمقول"
لامح الجمال من القضايا النقدية والفكرية التي أثاروها من انتحالٍ وسرقاتٍ يتحسسوا م

 (3)هـ(255ت على حساب المعنى نذكر الجاحظ ) كلوغيرها، ومن الن ق اد الذين انتصروا للش
في لفظهِ وتركيبه، قائلا : "المعاني مطروحة  في الطريق يعرفها  النص  دة جو  الذي يرى أنْ 

نما الشأن  في إقامةِ الوزنِ وتخيرِ اللفظ وسهولةِ العجمي والعربي وال ، وا  بدوي  والقروي  والمدني 
يكتمل  دبي عنده  لا ي مكن أنْ الأ، فالعمل (4)دةَ السب كِ"جو المخرج وكثرة الماءِ وصحةَ الطبعِ، و 

عيد من البناء الفني والموهبة التي تلتقط المعاني المطروحة في الطريق، ومن ثم ت   لاإجماليا  
ز جمالها وتزيد تأثيرهاكلصياغتها وتنسجها في  د وعندما حد   .(5)ماتٍ وتعبيراتٍ شفافة، تبر 

نما يحتاج الى ساطبو  ه لا يتم  الجاحظ مفهوم الجمال لديه، نب ه الى أن   ة البصر فحسب، وا 
 . (6) والرياضةإعمال العقل والثقافة 

، وقد ارتفع لفاظٌ خاصةأولهم  نظرة خاصة للجمال والجميل ن فلديهمو أما البلاغي
بلاغي يحمل طبيعتهِ الجمالية وعي  كلٍ ش أي   مفهوم التذوق الفني حينما انتهوا الى أن  

                                                           

ً.71م:3ً،1980ًدب،ًميشالًعاصي،ًمؤسسةًنوفلًــًبيروت،ًطالفنًوالأً(1)
ً.49الجماليةًفيًالفكرًالعربي،ًعبدًالقادرًفيدوح:ً(2)
جامعيةًللدراساتًـًبيروت/ًفيًالجمالياتً)نحوًرؤيةًجديدةًالىًفلسفةًالفن(،ًعليًأبوًملحم،ًالمؤسسةًالً:ينظرً(3)

ً.32م:1990ًلبنان،ً
صطفىًالحيوان،ًأبوًعثمانًعمروًبنًبحرًالجاحظ،ًتحقيقًوشرح:ًعبدًالسلامًمحمدًهارون،ًمكتبةًومطبعةًمً(4)

ً.132ـ3/131ًم:2ً،1965طً،رالبابيًالحلبيًوأولدهًـًمص
.:2،1971ً.ًعدد9لةًعالمًالفكر،ًمجلدينظر:ًنحوًعلمًجمالًٍعربيً)تصورًوتطبيق(،ًعبدًالعزيزًالدسوقي،ًمجً(5)

23.ً
ً.32ينظر:ًفيًالجماليات،ًعليًأبوًملحم:ًً(6)
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لما ي حيط به من طريقة إرادية أو لا إرادية، وبهذا ارتقوا عن مفهوم الجمال الطبيعي  الإنسان
 د فيهايقاع أدوات يتجس  الإو فاللغة والصورة والخيال  ،سلوب اللغويالأد في ماهية الم جس  

البلاغي الجمالي  كلللش حق قمضمون ما ينطوي على وظائف متنوعة وأهداف كثيرة، مما ي  
ه بأن   الكلامهـ( 471)تحيث يصف الجرجاني  ،(1)د والكون والمصيرجو فلسفة تفسير الو 
سبيل  الكلامسبيل  لفاظ وأهمية المعنى الم ستعمل، قائلا : "ومعلومٌ أن  الأتصور وصياغة 

ر ير عنه سبيل الشيء الذي يقع التصو سبيل المعنى الذي يعب   التصور والصياغة وأن  
لفاظ والمعاني والقيمة الأهي  جماليات الكلام ، نلاحظ أن  (2)والصوغ فيه كالفضة والذهب"

 اسق اللفظ والمعنى يكون له  قيمةٌ البليغ م تن الكلامم فيتصوره وصياغته، فكلاالجمالية لل
سم البلاغة حتى يستحقه  ويكون فيه دلالة المعنى على المعنى، الا يأخذ  الكلام، فجماليةٌ 

كان فهو " وقضية المعنى ومعنى المعنى كانت من أهم القضايا في كتابه أسرار البلاغة،
 أد ق كتاب باللغة العربية في الحديث عن ضروب البيان وفيهِ من التفسيرات الجمالية ما يدل  

)معنى  ستعارة ويلمح  دائما  أن  الاوقٍ نقدي أصيل، فهو يدرس التشبيه والتمثيل و على ذ
على  ل  تأثير معا بنظرة عميقةٍ شاملة تدالمعنى( يقوم على مستوياتٍ متفاوتة في الدلالة وال

 . (3)واحد" عمقٍ نفسيٍ فكريٍ في آنٍ 

بما و قٍ جماليٍ، حساسٍ وذو إز بما احتوى من فقد تمي   (عجازالإدلائل )أما كتاب 
ت دراسة الجرجاني لك  انطوى عليه من دراساتٍ قرآنيةٍ ت مثل قيمة  جمالية  عالية الدقة، حيث ش

حساسٌ جمالي وفني في ما إفهناك ، وتحديد جمالياته النص  في النظر الى  ا  جديد منحى  
 نظرية جمالية وفكرة عالية الدقة.عرف بنظرية )النظم( وهي في الواقع ي  

الم ختلفة  الكلامتتناول جميع صور  (عبد القاهر الجرجاني)كرة النظم عند ف ن  إ
للتعبير عن صورة المعاني الم ختلفة، على نحوٍ تكون فيه المعاني مصورة تمام التصوير، لا 

                                                           

منشوراتًاتحادًالكتابًالعربًـًدمشق،ً،نشاءً)دراسةًبلاغيةًنقديةًجمالية(،ًحسينًجمعةًينظر:ًجماليةًالخبرًوالًإً(1)
ً.20م:2005

،5ً:ًمحمودًمحمدًشاكر،ًمكتبةًالخانكيًـًالقاهرة،ًط،ًعبدًالقاهرًبنًعبدًالرحمنًالجرجاني،ًتحقيقعجازدلئلًالإً(2)
ً.255ــ254م:2004ًهـ،1424ً

ًالأً(3) ًنقدنا ًفي ًوالواقعية ًالجمالية ًالحديث، ًمحمددبي ًطًعصام ًوالنشر ًللدراسات ًالعربية ًالمؤسسة ،1ًالشنطي،
ً.35مً:1979
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مك الوضع لاكتضع  أنْ  لاإغموضَ فيها ولا إيهام، فيقول عبد القاهر: "وأعلم أن ليس النظم 
حو، وتعمل على قوانينهِ وأصوله، وتعرف مناهجه  التي نهجت، فلا يقتضيه علم الن الذي

 وطبقا  لما تقدم، فإن  ، (1)بشيء منها" تزيغ عنها، وتحفظ الرسوم التي رسمت لك فلا تخل  
 بالأخصنسانية، الإ النتاجات أنواعفي غيره من  ظهرالبلاغي كما  النتاجفي  ظهرالجمال 
آنٍ دبية في أسرار الجملة النحوية والأ الوقوف علىلى ة عيساليب البلاغالأ عملت عندما
يربط بين البيان والجمال، فقال: هـ ( 637)ت ثيرولعل هذا كل ه ما جعل ابن الأواحد، 

 .(2)"شيئان لا نهاية لهما، البيان والجمال" 

مفاهيم  دبي عند العرب، ومن هنا يتضح أن  الأالبلاغة العربية هي علم الجمال  إن  
دبية في تراث العرب الفكري، كما الأغة العربية وأسسها وقواعدها هي المفاهيم الجمالية البلا

 .(3) وأدبهميستخلصوها من روائع شعرهم  تهيأ لهم أنْ 

يتناولها الدارسون بوصفها دلالة على كل  شيء لا إذ "آخر،  فتذهب لبعدٍ أما الجمالية 
ها لون دب وأساليب البلاغة العربية، وكأن  ي الأترادف معنى الجمال/البلاغة فها أو أن   ،جميل

ن  والموضوع، و  اع في الجمال كالتناغم بين الشكلبدمن ألوان الإ ما يتم التعاطي معها ا 
واقعي أو النفسي أو بلاغية، ي ماثل المنهج ال أدبيةٍ  فنيةٍ  نقديةٍ  بوصفها منهجا  تحليليا  لدراسةٍ 

تقان ونظام بداعي كالدقة والجودة والإنص  الإجمالية الجتماعي، منهجا  ي عالج الرمزي أو الإ
يق ها تبحث عن الغائية التي يقوم . أي إن  (4) "لفاظهِ وصوره البلاغيةاع أالتركيب وتناسبه وا 

وهكذا تتبين لنا معايير . (5) ابداعيبالمضمون في أي  نمطٍ  وعلاقة الشكل عليها نص  ما

                                                           

ً.56ـ55ًعجاز:دلئلًالإً(1)
ثير،ًتحقيق:ًأحمدًالحرفي،ًبدويًطبانة،ًدارًنهضةًالدينًابنًالًأكاتبًوالشاعر،ًضياءًالمثلًالسائرًفيًأدبًالً(2)

ً.1/40مصرًللطباعةًوالنشرًوالتوزيعًـًفجالةًـًالقاهرة.:
ً.30عليًأبوًملحم:ًالجماليات،ينظر:ًفيًً(3)
(ًجماليةًالخبرًوالإنشاءً)دراسةًبلاغيةًجماليةًنقدية(،ًد.ًحسينًجمعة،منشوراتًإتحادًالكت ابًالعرب/ًدمشق،4ً)

ً.17م:2005ً
الفنيًــًًوالنقد.1978ً:128ً،ًدارًالثقافةًــًالقاهرة،ًتليمةدبي،ًد.ًعبدًالمنعمًينظر:ًمداخلًالىًعلمًالجمالًالأً(5)

ًبيروت،ً ًــ ًوالنشر ًللدراسات ًالعربية ًالمؤسسة ًزكريا، ًفؤاد ًترجمة: ًستولنتز، ًجروم ًــ ًوفلسفية ًجمالية دراسة
.ًوجماليةًالخبرًوالنشاء378ًــ371ًالعربي،ًد.ًعزًالدينًاسماعيل:والسسًالجماليةًفيًالنقدًً.1981ً:32

ً.17ـ16ً)دراسةًبلاغيةًجماليةًنقدية(،ًحسينًجمعة:ً
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ي طريق بحثنا لإيجاد دلالات الجمال الحقيقي العمل البحثي داخل النصوص الأدبية ف
 والإيحاءات المجازية الم ختبئة بين ثنيات السطور.

 

ًالسلوبيةمفهومًً:ثالثــــــأاً

ي على المكونات دبز في تحليل النص  الأسلوبية من المناهج النسقية التي ترك  ت عد الأ
ها السطحي للغوية في مستوييفتنطلق أساسا  من بنية النص  ا بنيته،ت اللغوية التي شك ل

مهما  ينتهي الى حصر  التي ت عد مفتاحا   لغوية،علاقات  والعميق وما تتضمنه من
،لسنية العامة لنسيج الخصائص الأ دبية ولديه قدرة عالية على تحليل النصوص الأ النص 

لجمالية، سلوبية الظاهرة المخول لها استكناه افأضحت الأ والفنية،واكتشاف قيمتها الجمالية 
. ومن (1) جمالياتهاوص واستخراج النصفهي تفيد من النقد والبلاغة وعلوم اللغة في تحليل 

ختيار والإنتقاء فهو يقوم على مبدأ الإ سلوبية،الأسلوب مهادٌ طبيعي للأ ممكن القول إن  ال
ة، وتصنيفها سلوبيبية بمهمة تحليلها من الناحية الأسلو للمادة الأدائية التي تقوم الدراسات الأ

 . (2) النص  عمق لحقيقة حسب جماليتها الفنية للوصول الى فهم أ

ها ءقي جز تصال التي يكون الم تلالإالبؤرة المركزية من عملية  النص   لك  حيث  ي ش        
هريٌّ للم بدع جو الثالث وأحد  أعمدتها المهمة التي ارتكزت عليها، ومهمة التأثير فيه هدف 

دون  أيضا  يقرأ  يمر  بجانبه ولا أنْ  وبي مؤل ف بطريقةٍ لا يمكن معها القارئ أنْ سلالأجراء الإف"
، (4)قناع "الإسلوب جزءا  من صنعة الأوهنا ي صبح "  ،(3)هري"جو يسوقه الى ما هو  أنْ 

بداعية في الخطاب الإسلوب على فعله وحيويته من أجل إبراز الأت ساعد  فهناك عوامل
الم تلقي( والظروف المحيطة بهما، وهذه ) إليهالم خاطِب( والمرسل ل )دبي وهي دور المرسالأ

                                                           

سلوبيةًفيًالموروثًالنقديًوالبلاغي،)كتابًمفتاحًالعلومًللسكاكيًنموذجاا(،ًميسًخليلًعودة،ًالأتأصيلًًينظر:(1ً)
ً.1،2010ً:7عمانًــًدارًجليسًالزمان،ًط

ً.1993ً:21سكندرية،ً،ًرجاءًعيد،ًمنشأةًالمعارفًــًالأسلوبيًمعاصرةًوتراثالبحثًالأينظر:ً(2)
ًالأً(3) ًتحليل ًترجمةمعايير ًريفايتر، ًميكائيل ًطًوتقديمًسلوب، ًلحمداني، ًحميد ًد. ًالجديدة1: ًالنجاح ًدار ًالدارً، ،

ً.35ًم.:1993ًالمغربً،ًً–البيضاءً
ً.19ًمً.:1985ًً،ًترجمةً:ًكاظمًسعدًالدين،ًد.طً،ًدارًآفاقًعربية،ًبغدادً،ً،ًكراهامًهافًسلوبيةسلوبًوالأ(ًالأ4)
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، كنتيجةٍ لتلك العناصر (1)أو الرسالة  النص  عناصر سياقية، أما العناص ر النسقية فتتمثل ب
 .دبي الأتصال الإعملية  حق قتت

التي يهدف  الى الكشفِ عن هذه العناصرِ الم ميزة  منهج الأساسسلوبية على هذا الأو 
أن  أيضا  دراك لدى القارئ الم تقب ل والتي بها استطاع الإي راقب حريةَ  بها استطاع الم بدع أنْ 

 . (2)دراك كما يرى ريفاتير الإفرض على الم تلقي وجهةَ نظرهِ في الفهم و ي

ذا، و (3)سلوبية الاستثنائية التي تكشف عنها القراءة الإ زيةسلوب ي عَـد المالأف كان  ا 
سلوبية عنده  نصٌّ الأ، فجربةٍ سبقتْ لدى الم بدع هو وعيٌ محتقب ي ضمر خ لاصةَ ت سلوب  الأ
، وبالقدر الذي النص  سلوبيةَ أم كونة   لك  داءِ الفني، لتتشالأبداعيٌ يتخل ق في سياقاتٍ من إ

سلوبية  حافلة  بانزياحاتٍ م دهشةٍ، فهي بذلك تتجلى عن صفات أسلوبٍ الأتكون  فيهِ تلك 
  (.4) ر مقي د بالتقليدمميز غي

من فروعِ اللسانيات، تهدف  الى تحليلِ  بوصفها فرعا  ( stylistiqueسلوبية ) الأو 
دبيةِ من أجل الوقوف علىِ مواطن الجمال فيها، وهي في رحلتها هذه قد تفادتْ الأوصِ النص

ورِ الروابط دبي على محالأثرِ الأبت نوعيةَ دبيِ ومضمونه، ونَصالأثرِ الأالفصلَ بين لغةِ 
والخلفيةِ الدلاليةِ،  –وهو الجانب الفيزيائي من الحدث اللساني  –بين الصياغة التعبيريةِ 

سلوبيين من ذلك تمكين عملهم من الأالتي ت مث ل الجانب التجريدي  المحضْ، وكان هدف  
دراكا  نقديا  سلوب الفني االأدراكِ خصائص إرتقاء الى منزلةِ المنهج الذي ي مك ن القارئ من الإ

هر ما جاءت به جو وذلك ، ( 5)ه تلك الخصائص من غاياتٍ وظائفية حق قمع الوعي بما ت
ي  والمضموني، وقد كلالش دبي بجانبيهالأسلوب الأدبية، التي اهتمتْ بدراسةِ الأسلوبية الأ

                                                           

ًينظر1) ًالله( ًعبد ًشعر ًفي ًالتعبير ًأسلوبية ًانموذجاا(: ًغجرية ًقصائد (ً ًاًحمادي ًمحمد ًرسالةًلأ, ،ً ًشيخة مين
ً.30ًم:2003ًًدابًوالعلومًالإنسانيةً،ًجامعةًورقلةً،ًالجزائرً،ًماجستير،ًكليةًالآ

م:2006ًلبنان،ًً–،ًدارًالكتابًالجديدًالمتحدة،ًبيروت5ًد.ًعبدًالسلامًالمسدي،ًطً،سلوبسلوبيةًوالأالأًينظر:ً(2)
42ً 

سلوبيةًوالبيانًالعربيً،ًد.ًمحمدًعبدًالمنعمًالخفاجيً،ًد.ًمحمدًالسعديًفرهودً،ًد.ًعبدًالعزيزًشرفًالأًينظر:ً(3)
 46ًمً.:1992ًً–ه1412ًًوزيعً،ًالقاهرةً،ً،ًالدارًالمصريةًاللبنانيةًللطباعةًوالنشرًوالت1،ًط

ً.67ًسلوبيةًوالبيانًالعربي:ًالأًينظر:(4ً)
 .33ًًسلوب:والأسلوبيةًالأينظر:ً(5)
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قد نجحوا دبي، و الأ النص  الوظيفةِ الفنية والجمالية لل غةِ  تجاه اكتشافَ الإهذا  حاول أصحاب  
 ، والجانبِ دبي الجمالي الذي يهتم  به الناقدالأفي ذلك من خلال التكاملِ بين الجانب 

تجاه اللغوي الذي لا يهتم  الإتجاه على الإالوصفي  اللغوي  اللساني، وهذا هو الذي مي زَ هذا 
 . (1)والصياغة  كلبالمعنى بل بالش

ن   دبية هي المداد  الذي يمد هالأوروح الم بدع   غاية الناقد على وفق هذا  بالحياة، وا 
دبية ن طِل  على التفاصيل، الأومن تلك النافذة   النص  دبي في الأالمنهج تنصب على المحور 

منها تختفي بما يدل  على شيءٍ من الخصوصيةِ المائزةِ للأديب عن غيره في  جزئيةٍ  كل  وفي 
رائد  )ليوسبيتزر(وقد اجتهد  النص  ها ماء  دبية فإن  اللغةَ هي الم نطلق، لأن  الأعمال الأ
 .  (2) الأدبي النص  دبية في إثراءِ الرؤية النقدية التي ي طل  بها هذا المنهج على الأسلوبية الأ

عن عوامل التمي ز الفني في الخطاب  سلوبية منهجالأإذن ف دبي عبر دراسة الأيكشف  
له أدبيته،  حق قية له والتي ت برزه عن غيره وتسلوبالأم ستوياته المتعددة للوصول الى السمات 

بلاغ والتوصيل فهي "المنهج الذي يمك ن المتلقي من الوصول الى الإفضلا  عن أهميتهِ في 
من خلال المعالجة  للنص  وذلك بالكشف عن الطاقة الفنية الخلاقة  ،للنص  البنية العميقة 

 . (3)سلوبية "الأاللغوية وفق الرؤية 

درس اللغة ضمن نظام الخطاب، وهي توليدة البلاغة ووريثها المباشر،  والأسلوبية
موضوع هذا العلم متعدد  كأنولكنها أيضا  علم يدرس الخطاب موزعا  على مبدأ الاجناس، 

 .(4)تجاهاتالمستويات، ومختلف المشارب، والإهتمامات، ومتنوع الأهداف والإ

بل تنظر  النص  وبية لا تكتفي البت ة ببنية سلالأ أن   مضمونه استنتاجٍ وهذا يدفعنا إلى 
دبي وتنويره الأ النص  ها إلى خلق جماليات ئحيط به نظرة شمولية تهدف من وراإلى ما ي

                                                           

ً.48ًهً.:1426ًً،ًالرياضً،1ًًمحمدًاللويميً،ًطًسلوبية،والأسلوبًفيًالأًينظر:(1ً)
(2ً ًمناهالأًينظر:( ًالرؤيةًوالمنهجًوالتطبيقاتً(سلوبيةًبوصفها ًدجً) ًرحمنًغركانً، ًط. ًللعلوم1ً، ًالعربية ًالدار ،

25ًًمً.:2014ًًً–ه1435ًً،ً،ًبيروتناشرون
ًالشعريً)ًدراسةًتطبيقيةً((البنىًالأ3) ،ًدارًالحكمة،1ً،ًطد.ًراشدًبنًحمدًبنًهاشلًالحسينيً،سلوبيةًفيًالنص 

ً.21ًًم:2004ًًلندنً،ً
ً.141م:2ً،1994ًدارًالحاسوبًللطباعة،ًحلبًــًسوريا،ًطسلوبية،ًبييرجيرو،ًترجمة:ًمنذرًعياشي،ًالأينظر:ًً(4)



 12    التـمهيـــد
 

 

يحاءات الإنزياح والتكرار و الإرف بعلاقتها بالبلاغة العربية وما يع فضلا  عنللقارئ. هذا 
 ها الناقد من السياقات المختلفة.التي يسْتشف  

عملت على تصنيف  الأعم  الأغلب سلوبية، نجد  أن  الأتأمل في الدراسات وعند ال
 الى ثلاثة م ستوياتٍ، والمستويات هي:  النص  م ستويات دراسة 

 ــ الم ستوى الدلالي.3ـــ الم ستوى التركيبي.        2ــ الم ستوى الصوتي.        1

بداعي تترابط  أطرافه إنجزٍ ة  في م  تناولها معا  م جتمعن ن أنْ هذه الم ستويات ي مك إن  
الجمال، ور بما ي سلط الضوء على  أحد  أهم أهدافها هووتتداخل ضمن قصديةٍ أسلوبيةٍ 

سلوبيين في كثيرٍ من الأ أن   لاإدبي، الأمستوى واحدٍ من هذه الم ستويات في دراسةِ الخطاب 
عندما يتفحص  القارئ المنجزَ سلوبية، فالإ ةزون على ما هو معروفٌ بالظاهر حيان ي رك  الأ
، ولذلك لاب د  من الوقوف عليها، نتباهللإ ، وجاذبة  دبي، يكتشف  أن هناك ظواهرَ لافتة  الأ

م حاورا  وم ناقشا  من أجل الكشفِ عن وظيفتها.
 (1) 

الصحيفة الكاظمية لم تك ن م جرد نداءٍ ذاتي في لحظة  إن  هذا ي مكن القول  كل  وبعد 
نما هي نظامٌ لغوي، وتعبيرٌ عن فكرٍ وتحاجةٍ إنساني    أملٍ م تفرد بخصوصيتهِ البنائية،ة، وا 
ع، ف فيها أو تصن  كل تلا سلوبية، خرجت على أتم  وجهٍ من الفصاحةِ والبلاغة،الأوبصيغتهِ 

 لفاظ والج مل، فكانالأيقاع في الإمن الجزالةِ والوضوح و  النص  تميزت بمعالم ثابتة يمتلكها ف
أسلوبية.ليةٍ لها ت بصر النور بحنجع ا أنْ بنحريٌّ 

                                                           

ً.52ــ1،2008:51داب،ًطمكتبةًالآأميرًالدينًعالمًشاه،ًيُنظر:ًدراسةًأُسلوبيةًفيًشعرًالعباسًبنًالحنف،ً(1)
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ًتوطئـــــة:

دبي، ونمطا  من أنماط العلاقات التي بارزة  في تكوين النص  الأيقاع سمة  ي عد  الإ
دبي بوصفه الأ ل عنصرا  مهما  في العمل، ويمث  (1)تأتلف بنية النص  بتصورها بنية متكاملة

دبي، ذلك لجمالية التي يكتشفها التحليل الأسلوبي للبنية اللغوية للخطاب الأأحد العناصر ا
الصوتية ي على عددٍ من العوامل الجمالية اللغة في ذاتها فنٌّ جمعي في التعبير، وتنطو  أن  
ع قوة إيحائية يضفيها يقالغةٍ أخرى، كما يمتلك الإ ماما  أي ة  قاعية التي لا ت شاركها بها تيالإ

ن من ألفاظٍ يختارها الم بدع؛ لإيمانهِ بتمكنها من إثارة النفس والعاطفة على السياق الذي يتكو  
يقاع عنصرٌ مهم في بناء النص  بدلالاتهِ الموحية التي يتردد صداها، الإ لدى الم تلقي؛ لأن  

يجعل الم تلقي يتمتع بلحظة نساق الدلالية، مما ورة جلية تعج  بأشكال وأنماط الأفهو ص
 .(2)الوعي الجمالي الذي صنعه النص  

نْ اختلفت طبيعة ك لٍّ  ولا يقل التنظيم الصوتي للنثر عن التنظيم الصوتي للشعر وا 
يقاع في النثر يؤدي الى إثراء بنيتهِ، ويكشف عن كيفيات البناء فيه، مما منهما، فوجود الإ

فللصوت في  .(3) الأدبيةصية التكوين والصناعة و من خصا  يؤلف مظهرا  أسلوبيا  ي عد  جانب
عن مهارة م نتجهِ في اختياره للأصوات وانسجامها مع  بدورها ت فصح بناء النص  جماليةٌ 
 . (4)دبيي البناء اللغوي والفني للنص  الأالمعاني الم بتغاة ف

 

 

 

 

 

 

                                                           

2016ًدبي،ًد.ًفرحانًبدريًالحربي،ًدارًالرضوانًللنشرًوالتوزيعًــًعمان/ًالردن،ًطسلوبيةًوالتحليلًالأينظر:ًالإً(1)
ً:41.ً

تغريدًدكتوراه(،ًإطروحةً)مًالإمامًمحمدًالباقرً)عليهًالسلام(ًفيًكتبًالإماميةًالربعةًــًدراسةًأسلوبية،ًينظر:ًكلاً(2)
يةًالتربيةًللعلومًالإنسانيةًــًجامعةًكلًإشرافًأ.ًم.ًد.ًجنانًمنصورًكاظمًالجبوري،ًعبدًالميرًمرهونًالخفاجي

ً.28كربلاء:ً
ً.29درًنفسه:ًيُنظر:ًالمصً(3)
ً.303م:2004ً،ًمطبعةًستارة،1ًبداعًالفنيًفيًشعرًأحمدًمطر،ًكمالًأحمدًغنيم،ًطينظر:ًعناصرًالإً(4)
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ته لادبي، فضلا  عن دلاالأ النص  يقاع في الإي عد التكرار عنصرا  من عناصر تكوين 
يضاحه النص  المعنوية التي ت شيع داخل   ؛جرسا  وحس ا  موسيقيا  يعمل على تقوية المعنى وا 

ون من الموسيقى الداخلية البديعة، ولا سيما عندما يجيء  بصورةٍ تلقائيةٍ د ه ي حدث نوعا  لأن  
 .(1) إكراه

رت عليه الحديث   إذافالتكرار في اللغة هو: "إعادة الشيء مر ة بعد أخرى، ويقال: كر 
 . (3)ة بعد أخرى"تيان بالشيء مر الإه ". وي عر ف كذلك على أن  (2)رد دته عليه"

د ، "التكرار مصدر ث لاثي ي فيد المبالغة، كالترداد مصدر ر  الكفوي أن   يذكر أبو البقاء
ه اسم من كسر التاء فإن  ز جو عند الكوفية، وي لبت الياء ألفا  در يزيد أصله التكرير ق  أو مص
 .  (4)"رالتكر 

م بلفظ ي عيده بعينه سواء أكان اللفظ متفق المعنى كل"أن يأتي المت فهو :اصطلاحا  ما أ
عادتها في سياالأ. وكذلك هو: "تناوب (5)أم مختلفا  أو يأتي بمعنى ثم ي عيده" ق لفاظ وا 

ده الناظم " لك  التعبير، بحيث ت ش  .(6)نغما  موسيقي ا يتقص 

ت النفسية لدى م بدع الانفعالإتأسيسا  على ذلك ي عد التكرار أسلوبا  تعبيريا  يعكس 
تعبيرية أكثر وضوحا  ويعود ، فاللفظة الم كررة هي الضوء  الذي يجعل من الصورة الالنص  
ر ما ي شكلرتباطه الشديد بالوجدان، فالمتذلك لإ أكثر أهمية عنده، وهو في الوقت  لك  م ي كر 
خاطبين ممن ه م في حكم الم   نْ أو مَ  ،هتمام الى نفوسِ م تلقيهالإينقل ذلك  يحاول أنْ ذاته 
 ن  أهـ(، الذي أك د على  456ابن رشيق القيرواني )ت وهذا ما أشار إليه م القول، إليهل يص

                                                           

(1ً ًالإًينظر:( ًجابعناصر ًمؤسسة ًفوزيًخضر، ًد. ًابنًزيدون، ًالبابطينًداعًالفنيًفيًشعر ًالعزيزًسعود ًعبد ئزة
 .241:ًص2004بداعًالشعريًـًطباعةًسيتيًجرافيكًـًالكويتًـًللإ

 .5/135بنًمنظورًالمصري،ًدارًصادرـًبيروت:الفضلًجمالًالدينًمحمدًبنًمكرمًًولسانًالعرب،ًأب(2ً)
(3ً ًط( ًبيروت، ًـ ًالعربي ًالكتاب ًدار ًـ ًالبياري ًإبراهيم ًتحقيق: ًـ ًالجرجاني ًعلي ًبن ًمحمد ًبن ًعلي ،1ًالتعريفات،

 .58هـ:ًص1405
(4ً ًفالكلً ( ًأبيًالمصطلحاتًوالفروقًاللغويةياتًمعجم ًعدنانًًو، ًتحقيق: ًأيوبًبنًموسىًالحسينيًالكفوي، البقاء

 .213م:1998ًهـً،1419درويش،ًمحمدًالمصريًـًمؤسسةًالرسالةًـًبيروت،
ً.495هـ:ًص1ً1428أساليبًالمعانيًفيًالقرآنًالكريم،ًسيدًجعفرًباقرًالحسيني،ًمؤسسةًبوستانًكتابًـًقم،ط(5ً)
(6ً ًالًأ( ًالبلاجرس ًالبحث ًفي ًودللتها ًللنشر،ًلفاظ ًالرشيد ًدار ًهلال، ًمهدي ًماهر ًد. ًالعرب، ًعند ًوالنقدي غي

 .239م:ص1982ًبغداد،
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سماع، م ستشهدا  الاستعذاب، وتفخيمٍ في القلوب و الاق و على جهة التشوي إلاالتكرار لا يأتي 
 . (2) القول، فهي عنده من المعجز في (1) ﴾تُكَذ بانفَبِأَيّ الاء  رَبّكُما ﴿ية المباركة الآب

المفيد من التكرير  : "اعلم أن  بقوله هـ ( 637ثير )ت الأذلك ما ذكره ابن  وتأكيد
نما يفعل ذلك للدلالة على العناية بالشيء  تأكيد ا له، وتشييد ا الكلاميأتي في  من أمره، وا 

مك، إما مبالغة في مدحه أو ذم ه أو غير ذلك"كلاالذي كررت فيه 
(3). 

الى دائرةٍ أوسع وي ؤسس لحضورٍ جمالي  يرجع الى زخمِ وتكثيفِ التكرار يخرج  و 
د لعذبة الم نسجمة التي تول  يقاعيةِ االإنوعا  من الموسيقى  النص  ته، فهو يمنح  لاإيحاءاتهِ ودلا

. فتتأتى من هنا وظيفة أرقى للتكرار وهي محاولة استفزازِ (4)جماليا  عند المتلقي ارتياحا  
يعمد  من اللفظة الم كرر ة  النص  فم بدع  ،يحائيةالإفاعليته  عبرالذوق الجمالي لدى الم تلقي 

سهم في انسجام المعنى تٍ صوتية ت  الى القيام باستنطاقِ اللحظةِ الشعورية كاشف ا عن توافقا
 والروعة.سن لغوية غاية في الح   تقنياتٍ  عبر

ة )عليه السلام( في نصوصه الدعائيموسى بن جعفر الكاظم  الإماموقد وظ ف 
وهو م نغمر في  صاحب الدعاء،يمانية لالإ، مصورا  الحالة أسلوب التكرار توظيفا  بلاغيا  

لهي( و إغادر الى عالم الملكوت وهو ينادي مكررا  النداء )نفحاتِ الروح السماوية، فتجعله ي  
يجعل من التكرار  أنْ )عليه السلام( التعبيرية استطاع  الإمام)سيدي( و )مولاي(، وبقدرةِ 

 ،لفاظ خارجة من قلبهالأمات و كلالأن  نفسي يشعر معه القارئ   جو  لإداء مهمة تكوين  وسيلة  
الدعائي على القلوب ويستحوذ  على  النص  وآثام، في هيمن  ما يحمل  من ندوبٍ وخطايا كل  ب

 . والسماء الإنسانتصال بين الإيوطدَ آصرة الترابطِ و  والعاطفةِ البشرية، 

حرصَ على  أن ه)عليه السلام(  للإماموص الدعائيةِ النصفي  تأملنامن  وقد لمسنا
يرها ضمن مساحةٍ من جمعِ  ما يمكن جمعه  من طاقاتٍ تعبيريةٍ لحصد الدلالة وتصو 

                                                           

ً.13سورةًالرحمن،ًالية:ً(1)
يُنظر:ًالعمدةًفيًمحاسنًالشعرًوآدابه،ًأبوًعليًالحسنًبنًرشيقًالقيرواني،ًتحقيق:ًمحمدًمحييًالدينًعبدً(2ً)

 .2/75م:1981ًهـً،1401(،5الحميد،ًدارًالجيل،ًط)
 .2/147المثلًالسائر:(3ً)
م:1997ً(،1ًهليةًللنشرًوالتوزيعًـًالردن،ًط)ربيًالحديث،ًيوسفًأبوًالعدوس،ًالأستعارةًفيًالنقدًالعيُنظر:ًالإ(4ً)

 .264ص
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التكراراتِ الصوتيةِ والوزنيةِ المتماثلة، وهذه التكرارات ضم ت أكثر من صنفٍ، فقد جاءت 
 منها:لمستويات عدة  وفقا  

 تكرارًالصوت 

يقاع الذي يمتلئ  الإالتكرار الصوتي  الناتج من تكرار الحروف ي ساعد على تعزيز  إن  
الصوتي الناتجِ عن وحدةٍ  يةِ الصوتيةِ داخل البعدرِ النمط، حيث يعمل  على كسالنص  به 

 .إيصالها)عليه السلام(  الإمام أرادونت بفعل تسليط الضوء على الدلالة التي تكراريةٍ تك  

لفاظ الأ، فقد تشترك للنص  ويؤدي تكرار الحروف دورا  كبيرا  في الموسيقى الداخلية 
نغمية تعمل على  رائعة، وقيمةٌ  موسيقيةٌ  ئدةٌ الم ماثلة فا هكون بهذتفي حرفٍ واحد أو أكثر، و 

 .(1) بالمضمونداءِ الأزيادة ربط 

حرفٍ منها بحياة  كل  حروف اللغة العربية قد "ارتبط  لذا يرى بعض الباحثين أن  
 (محمد مبارك) الدكتور. ويؤيد  (2)قدمين وحاجاتهم وعباداتهم ومخاوفهم وتطلعاتهم"الأالعرب 

ن لم يدل هذا هذا الرأي قائلا  بإي يحاء دلالة حتمية على المعنى الإحائيةِ الحرف العربي، وا 
يحاءٍ ي ثير في النفس شعورا   دل  فهو بلا شك ي  يهيئ لقبول المعنى ويرسم طريقا   دلالة اتجاهٍ وا 

لإيصال يجعل  من الصوت المفرد وسيلة   ى  صوتا  ومعن لغتهِ  فالم بدع المحيط بخفايا . (3) إليه
لغاية تعضيد الجمالية الصوتية داخل المفردة  صواتالأ، موظفا  اإليهيرنو  التيالدلالات 

فردات دا  جمالية  إيقاعية  ناتجة  عن ترابطِ الحروف المتشابهة داخل المالواحدة، مول  
 والتراكيب.

 النص  م نشئ  لقصدية عمق تصويرا  صوتية الأفالموسيقى الداخلية ت عد من الم نبهات ال
في تأسيس عملية  أساسيا   المة للحالة النفسية التي ي عد الصوت بالنسبة لها م نطلقا  كثر مو والأ

                                                           

(1ً ًمصر،ً( ًللنشرًوالتوزيعًـ ًالثقافة ًدار ًالقاضيًالنعمان، ًالجمالي(، ًفراسًالحمدانيً)الموقفًوالتشكيل ًأبو يُنظر:
ً.501م:ًص1981

 .22م:1993ًوجيةًالشعرًومقالتًأخرى،ًنازكًالملائكة،ًدارًالشؤونًالثقافيةًالعامةًـًبغداد،ًسايكلً(2)
(3ً ًالأ( ًومنهجها ًخصائصًالعربية ًالفجالةـًيُنظر: ًـ ًمصر ًنهضة ًدار ًمبارك، ًمحمد ًد. ًوالتوليد، ًالتجديد ًفي صيل

ً.24م:ص1962ًالقاهرة،ً
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يقاعات الداخلية في النفس البشرية التي تجعل الإبما تفعله  النص  )التأثر والتأثير( في متلقي 
 لقيم الجمالية للتجربة الشعورية.يض ج  با النص  

الصوتية المفردة يبرز  من تحليل المركبات  القوةِ التعبيريةِ للتراكيب استشعارَ  إن  
وص القرآنية النصعجاز البليغ من تأملنا في الإالصوتية داخل المفردة الواحدة، ويظهر هذا 

نا النظر في قوله نعم)عليهم السلام( لغتهم وخطابهم السماوي، فلو أ التي استلهم منها الأئمة
، أصوات المفردات تلميحا  يتوارى خلفهناك  أن  نا ، لوجد(1)﴾وَهُمْ يَصْطَرخُونَ ف يها﴿تعالى : 

، ففي صوت )الصاد( و )الخاء( وهما "من أشد  لا يبتعد عن القصدية فالقرآن الكريم نصٌّ 
( من إطباق واستعلاء، ولما في )الخاء( من  رية وأقواها؛ لما في )الصاديالصف صواتالأ

. (3)حرفا  شديدا   د  )الطاء( الذي يعـــــلك ملاحظة تجاورِ صوت )الصاد( لـوكذ. (2")استعلاء
فيها قوة وشد ة وغلاظة وهذا يتناسب مع أصوات أهل النار؛ حيث  صواتالأهذه  كل  و 
ه صوت رجاء، إن  تى الأصداء، م تناوح من شختلط الأغليظ م حشرج م   يطرق أسماعنا صوتٌ "

 .(4")المنبوذين في جهنم

من أعماق النفس  ا  للتكرارات خارجيكون التشكيل الصوتي  على هذا الأساسو 
 الكاظم الإمامأدعية  انمازتالمبدعة، تنطلق من الداخل الى العالم الحاضر الواقع، وقد 

انتًًاللًالهً")عليه السلام( بهذا النوع من التكرار الصوتي، من ذلك قوله )عليه السلام(: 
ًومًُ ًالثَّرى ًتحت ًما ًمكانك ًوعُلُوِّ ًارتفاعك ًبُعْدِ ًمن ًترى ًعِلْمًالًنتهى ًمن ًالسُّفْلى، رضين

ًوًال ًعلىًالًخرة ًالنَّمْل ًقِوامَ ًوترى ًالثَّرى، ًفي ًالذَّرِّ ًبثَّ ًوترى ًوالهوى، ًوالظُّلُمات ولى،
ف  . (5)"االصَّ

)عليه السلام( في هذا الموضع من الدعاء تكرار صوت )الراء( حيث  الإماميختار 
ت وسمات م عينة لالصوتية تحمل دلا، وهذه التجميعات االنص  مرات في هذا  عشرتكرر 

                                                           

 .37سورةًفاطر،ًالية:(1ً)
 .278حسان،ًفخرًالدينًالرازيً:ًتحقيق:ًد.بكريًالشيخًأمين:ًفيًشرحًغايةًالإالنكتًالحسانً(2ً)
صولًفيًالنحو،ًأبيًبكرًمحمدًبنًسهلًبنًالسراجًالنحويًالبغدادي،ًتحقيق:ًد.ًعبدًالحسينًالفتليً:ًيُنظر:ًالأ(3ً)

3/402. 
ً.5/2945:ًم1967ً(،5حياءًالتراثًالعربيًـًبيروت،ًط)إدارًً،يًظلالًالقرآن،ًسيدًقطب(ًف4)
ً.21الصحيفةًالكاظمية:(5ً)
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جاءت في سياق الثناء لله عز   النص  فقصدية هذا  ،الدعائي النص  امتداداتٍ لمعنى  د  تع
، والجدير بالذكر أن    حق قو  جرسا  موسيقيا   النص  تكرار هذا الصوت بالذات أضفى على  وجل 

خالق سبحانه، في الحقيقة يستشعر القارئ له والمتمعن فيه بعظمة ال بشكلة  صوتي جمالية  
حرف )الراء( "من الحروف المجهورة متوسطة الشد ة، وصوت هذا الحرف يد ل على  د  ي ع

وهذه  ،(1)شياء الى بعضها"الأستقرار والثبات والربط وضم  الإترجيع وتكرار، يد ل كذلك على 
تنطلق من  جمالي العمودية التيالمعاني نتلمسها عبر لحظة التوسل، وهي لحظة الوعي ال

ماء، ل عبرها صاحب الدعاء )المقي د( الى م طلق ي مثل السرض الى السماء والتي تحو  الأ
الم صغي بتأمل الى و  مان في الكون، أستقرار، بوصفها محطة وهي لحظةٌ تتسم بالثبات والإ

، حيث لخالق جل  وعلاا ةي شعرنا بعظم ا  موسيقيا  جو  لفي صوت هذه المقطوعة الدعائية ي  
لذة  صوتية   النص  )عليه السلام( من  قصدية الإمامشاع التفاعل بين الطاقة الصوتية وبين أ

عجاب الإوتذوقه و  النص  ناتجة عن إيقاع موسيقي تحث  وبصورة لا إرادية الى التفاعل مع 
 به.

ساعد شديدا  وهذا ما  ،واضحا   ثابتا   الجهر بالحمد والثناء لله سبحانه يتطلب صوتا   إن  
لى وحدانية وفردانية الله سبحانه إالدعائي، فهو يرشد  النص   فيصوت )الراء( توفيره  على

شؤونهم مهما صغرت فلا يخفى عليه شيء  كل  فهو الباقي بعد فناء المخلوقات، المحيط ب
 رض ولا في السماء.الأفي 

ًكلً لله،ًوًًَذيًمُلْكًٍفمملُوكًًٍكلً وًَ)عليه السلام( : "  الإمام قول  مثلة المشابهة الأومن 
ًوًَ ًالله، ًقوةِ ًعِندَ ًضَعيفٌ ًوًًكلً قويٍ ًالله، ًفغالبهُ ًًكلً ذيًعزٍّ ًذل  ًكلً شيءًفيًقبضةًالله،

ً.(2)جبارًٍعندًَسُلطانًِالله"ًكلً عظيمًٍعِندًَعظمةًالله،ًخضعًًكلً عزيزًٍلبطشًَالله،ًصَغُرًَ

اللام(، إذ تكرر دم هو حرف )ى لنا عدد تكراراتهِ في النص  الم تقأول صوتٍ يتجل   إن  ً
حرف اللام له دلالة صوتية إيحائية )للتماسك( من جهةٍ،  إن  وأربعون مرة، إذ  ثلاث
 لتصاق( من جهةٍ أخرىللإو)

اقا  وثيقا  يعمل على شد  هناك التص أن  ، مما يعني (3)

                                                           

 .85مً:1997البلاغةًفنونهاًوأفنانها،ًد.ًفضلًحسنًعباس،ًدارالفرقانًللنشرًوالتوزيع،ًطبعةًمزيدةًومنقحة،ً(1ً)
 .58الصحيفةًالكاظمية:(2ً)
ً.79م:1998ً،ًـــًدمشقًخصائصًالحروفًالعربيةًومعانيها،ًحسنًعباس،ًمنشوراتًإتحادًالكت ابًالعربينظر:ً(3ً)
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ا المعنى هن حركةَ  إن  لهية، وهذه الكلام هنا موجه للمتلقي، إذ الموجودات كلها بالذات الإ
 .الم تلقي ، تتجه  صوبَ أ فقيةٌ 

 بشكلوتي )العين( و )الكاف( تسع مرات تكرار ص أيضا   النص  يلحظ على هذا و 
 وقد وظ فه الإمام ،وضوحا   صواتعين من أكثر الأصوت ال منهما، حيث ي عد   كلٍّ متساوي ل

لى ما ي شير ، فيه إعلان شديد ا(1)ه صوت مجهورلأن   ؛)عليه السلام( بوصفه صوتا  افتتاحيا  
عدله واقع  وأن   ،)عليه السلام( من استطالة الله سبحانه وتعالى على الخلق كافة الإمام إليه

 إن  الجبار جل  وعلا،  بين يدي   ن وزادوا عتوا ، فلابد لهم من الوقوف يوما  و مهما استبد الظالم
خمها جرسا  وما فهو من أطلق الحروف وأض جاء لخصوصيتهِ الدلالية،  هذا الحرف اختيار

مات زاد كلده بهذا الترتيب بين الجو فو  .(2)وحس نت لنصاعة هذا الصوت إلادخل بناء مفردة 
. فعدل الله وقوته مستمرة أبد (3)قوة  واستمرارية، حيث ي عد )العين( صوتا  استمراريا   النص  

 ر.جو الدهر مهما تعاقب الظلم وال

في تسعة مواضع كان  وجاء م كررا  . (4) مهموس شديدٌ  ما حرف )الكاف( فهو صوتٌ أ
تكرارا  ذا وظيفةٍ تصويرية  ي عد  تكرار صوت )الكاف(  لأن   ؛لها التأثير في تصوير المعنى

 النطقلإضفاء حالةٍ من التضخمِ الصوتي عند النطق لما يحمله هذا التكرار من ثقل في 

 ليه السلام( في المقطع الدعائي)ع الإمامها ي ميط اللثام عن ثقل الفكرة التي بث   وهذا .(5)
من  حترازالإالذي خرج لأجل  النص  يحاء الصوتي يتداخل مع معنى ومضمون الإف، السابق

ضطهاد أغلب أوقات الإر والظلم و جو من ال )عليه السلام( عهدا   الإمامعداء، فقد عاش الأ
 حياته المباركة.

يمانه التام )عليه السلام الإماممن شعور  النص  ما نترصده في  إن   ( وثباته النفسي وا 
التراكمات  أسهمتواضح من البعد الصوتي الذي  بشكلبعدل الله سبحانه وتعالى يظهر 

                                                           

ً.304م:2000يُنظر:ًعلمًالصوات،ًد.ًكمالًبشير،ًدارًغريبًللطباعةًوالنشرًوالتوزيعًـًالقاهرةً(1ً)
يُنظر:ًالعينً)مقدمةًالكتاب(،ًأبيًعبدًالرحمنًالخليلًبنًأحمدًالفراهيدي،ًتحقيق:ًد.ًمهديًالمخزوميًد.ًإبراهيمً(2ً)

1/53ًالسامرائي،ًسلسلةًالمعاجمًوالفهارس:
319ًم:2006(4ً:ًدراسةًالصوتًاللغوي،ًد.ًأحمدًمختارًعمر،ًعالمًالكتبًـًالقاهرة،ًط)يُنظر(3ً)
30ًم:1982ًيُنظر:ًسرًالفصاحة،ًأبيًمحمدًعبدًاللهًبنًسنانًالخفاجيًالحلي،ًدارًالكتبًالعمليةًـًبيروتً(4ً)
ً.81م:1980تونسًًيُنظر:ًالعجازًالفنيًفيًالقرآن،ًعمرًالس لامي،ًمؤسساتًعبدًالكريمًعبدًاللهًـ(5ً)
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 يلحروف البارزة في المشهد الدعائعن طريق تكرار ا الصوتية المتنافرة والمنسجمة معا  
عن  الستار مزيحا  للمعنى مع التركيب  بالنتيجة الى انسجامٍ تامٍ  ىدأ صوتيبخلق تنغيمٍ 
 عن التكرار. الناتجةيحاءات الإمن تكثيف  نابعة جماليةٍ دلالية

ن ن، و (1)فالتكرار الصوتي يقوم بمهمة الكشف عن القوة الخفية في اللفظة  ا بعد ما ا 
التي تترجم مشاعره  صواتالأنتقاء إب)عليه السلام( قد اعتنى  الإمام بأن   نخلص كر آنفا  ذ  

)عليه السلام(  كلامه  فهي تمنح   سواء كانت مهموسة أم مجهورة اتصو الأوأحاسيسه، وهذه 
وهذه التوافقات  ،سماعالأية التي تنفر منها الكلاموكسرا  للنمطية  ،انزياحا  عن المألوف

ببيان  أسهمتوص، كما النصبه  ئيقاع الذي تمتلالإالصوتية عملت على تعزيز جمالية 
م تسقا  مع المعنى عبر تقنيات  كلامهفكان  ،وصالنصهذه  هالموقف الذي سيقت من أجل
 . م تناسقة صوتية وتراكيب نحوية ولغوية

 

 ًتكرارً)يا(ًالنداء 
 

نصٍّ تكرار حرف النداء )يا( في  (ركة للإمام الكاظم )عليه السلامدعية المباالأورد في ًًًً
ها ما نجده في ، من(2)مختلفة وكثيرة مواضع واحد بصورةٍ م كث فة وقد تكرر هذا الأمر في 

ًمن الدعاء: " واحدٍ  مرة في مقطعٍ  ةقوله )عليه السلام( حيث تكرر النداء ست عشر  ياًاَعَزَّ
ًمسترحم،ًوياًرؤوفااً ،ًواَدْومهًفيًالمُلْكًوالمَلَكُوت،ًياًرحيمااًبكل  مَذْكور،ًواقدمهًفيًالعزِّ

ًمسكين،ًياًاقربًمنًدُعِيًَواسرعهًاجابة،ًوًياًمُفر جااًعنًكلً  ملهوف،ًوًياًخيرًًبكل 
ًخافتً ًمن ًيا لاا، ًوتفض  ًعطفاا ًواحسنه ًونجاحاا، ًاعطاء ًواسرعه ًالخير، ًإليه ًطلب من
ًخاضعونً ًطائفون ًمسبِّحون ًصافُّون ًوعرشه، ًكُرْسيِّه ًحول ًالمُتوقِّد ًنوره ًمن الملائكة

الًفعً مُذْعِنون.ًيامنًيُشتَكىًإليهًمنهًويُرْغَبًمنهًإليهًمخافةًعذابهًفيًسهرًالل يالي،ًياً
الخيرًولًيزالًالخيرًفعاله،ًياًصالحًخلقهًيومًيبعثًخلقهًوعبادهًبالساهرةًفإذاًهمًقيامً
ًكيفً ًيشاء ًما ًمنًيفعل ًيا ًفعاله، ًقوله ًمن ًيا ًاَمْضاهُ، ًبشيءٍ ًهمَّ ًإذا ًيامن ينظرون،

                                                           

50ًيُنظر:ًالفكارًوالسلوبً،ًأ.ًفًتشيتشرينًـًترجمةً:ًد.ًحياةًشرارةً:(1ً)
120ًـ86ًًـ50ًًـ22ًًيُنظر:ًالصحيفةًالكاظمية:ًالدعاءًعددً(2ً)
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ًنفسهًبالخلدًوالبقاء،ًوكتبًعلىًجميعًخلقهًيشاء،ًولًيفعلًماًيشاءًغيره.ًياًمًَ نًخصَّ
رًفيًوالفناء،ًياًمًَالموتً ًمًَالًأنًيُصوِّ ًشيءًًٍاحاطًبكلًًِّنًْرحامًماًيشاءًكيفًيشاء،ًيا

في  مختلفة كثيرة مجيء المن ادى بصيغٍ من الملاحظ  .(1)"شيءًعددااًًعلمااًواحصىًكلًِّ
كما في  (مضافا  )وأخرى كما في )يا رحيما  ــــ يا رؤوفا (  (مفردا  )، فتارة يجيء النص السابق

، وربما كما في ) يا من قوله فعاله( (سم الموصولالأ)وكذلك جاء بصيغة  لخير()يا فع ال ا
متداد الإتكرار حرف النداء الذي يعمل على تسهيل عملية التوسع و  الىيعود هذا التعدد 

 بشكلٍ  عن طريق تكرار صوتٍ  اني المختلفةتأكيد المعلأجل ضافة عبارات متعددة ا  و 
 ما فيه من مدٍّ  ن  إ، إذ للنص   تناسقا  م   موسيقيا   عطى نغما  أالنداء  حرف ، فتكرار(2)متتابع

، دلالة التوسع والإ يتلاءم مع متداد، والمتمثلة بصفات الله الترغيبية التي يحتشد بها النص 
)الرحيم، العزيز، الرؤوف، بـ  فالإمام الكاظم )عليه السلام( ي عب ر عن الله سبحانه وتعالى

لى منطقةٍ التي يتحول عبرها صاحب الدعاء ا...( وفع ال الخير الم فر ج، السريع العطاء،
والف سحة الرخي ة، رض الى السماء ــ متوهجةٍ بالضوءِ والجمال عمودية ــ تنطلق من الأ

ً لذلك النور. ا  لهي، بوصفِ الإمام )عليه السلام( امتدادوم تصلة بنورِ وبهاءِ العرش الإ
 غويللا هتكثيفوجعل من  ،ائيالمشهد الدعتنوع  من زادتكرار حرف النداء )يا(  إن  

بالصور والمعاني التي يستعرض بها صفات الله وقدرته وعلمه وعطفه  لٌ محم  يظهر كأن ه 
ما يمتلكه  عن ، فضلا  تلافي المعاني والدلا التنويعمن  هذا التكرار بنوعٍ قد سمح ورحمته، ف

 )يـ ـــَـ ا(فهو مقطع طويل مفتوح هذا الحرف من جرس موسيقي متناسق لما فيه من مد  
 مشاهدٍ  في تصويرِ  أسهممما  ،لغرض التنفيس النفسي ا  الصوت المنطوق ممتد جاعلا  

مع حال الداعي  يتلاءم ا  جو  هذا التكرار قد خلق ت، فلاعظيمة مليئة بالمعاني و الدلا
يعيش هذه التجربة المد  الزمني في إيجاد تواصل وجداني مستمر مع المتلقي يجعله  ستثمرا  م  

 منها . ه جزءٌ الروحانية وكأن  

، وفي للنفحات الإيمانية ما يجد في هذا النوع من التكرار م تنفسا   المبدع غالبا   إن  إذ 
نفسه مملوءة بالرغبة والرهبة من الله سبحانه وتعالى  )عليه السلام( فإن   الإماممثل موقف 

هذا  فا  تلقي موظ  م  الى ال)عليه السلام( في نقلها  مامالإرغب هي التي وهذه التجربة الوجدانية 
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ماته كل ينظمَ  الم نشئ أنْ  منهامن الهندسة العاطفية للعبارة، يحاول  بوصفه جزءا  " التكرار
بالدعاء  تلقي راغبا  م  . فهذه الثيمة الجمالية التكرارية تجعل ال(1) " عاطفيا   ساسا  أبحيث يقيم 

يقاعي والصوري التي ينهض بها الإجميع حواسه مكامن الجمال وغير راغب عنه، م ستقبلا  ب
 هذا التكرار.

 ثقلا  بكمٍّ هائلٍ م   النص  عندما يكون  لاإهذا التغاير في التدفقات الشعورية لا يحدث و 
تشكيل بؤرة  منها)عليه السلام(  الإماميحاءات الصورية التي استطاع الإت و لامن الدلا

 وتكثيفها في نفس المتلقي. النص  عليها  زي يرك  تضيح الفكرة المركزية ساهم التكرار في تو 

 تكرارًالمُفردة 

لفاظ داخل نصوصه ليبث  من هذه المفردات الأيعمد الم بدع الى تكرار عدد من 
وص، النصوللربط بين أجزاء  ،م نبهات لجذب انتباه المتلقي كلت تأكيدية تعمل على شلادلا

سهم في ، كذلك ت  (2)م بها كليكشف عن اهتمام المت النص  اخل تكرار المفردة د أن   فضلا  عن
 .(3)النص  جزاء أتكوين جمالية إيقاعية عند المتلقي عن طريق خلق تناغم موسيقي بين 

ومن هذه التكرارات من قبيل أسماء )الذات المقدسة(، فجاءت بكثرة نسبية في أغلب 
ر لفظ الجلالة )الله ( في مقطع اوص الدعائية، وعلى سبيل المثال لا الحصر، تكر النص

،ًواستنجحتًُوتعزز تًُواستنصرتُ،ًبالِلهًاستفتحتًُواحد سبع مرات، يقول )عليه السلام ( : " 
ًالِله،ً ًبحولِ ًوقهرتهم ًعلىًاعدائي، ًضربتُ ًالِله ًوبقوةِ ًبالِله، ًواستعنتُ ًواحترزتُ، يتُ وَتقو 

 .(4)" الُلهًونِعمًَالوكيلًلِله،ًحسبيًَواستعنتًُعليهمًبالِله،ًوفوضتًُامريًالىًا

)عليه السلام(  الإمام أن  عود سبب هذه الكثافة التكرارية من الناحية العقدية الى يو 
 يحترزفهو مالك أمره، لم يسأل سواه ولا ي ريد غيره، فهو  ،أسلم أمره الى الله سبحانه وتعالى

رادة بذكر صاحب الإم القوة و عداء بطريقة م غايرة، فهو يسلبهالالهية لكي ي جابه الإبالقوة 
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ستقرار في قرب الله الإطمئنان و الإشيء، فقد سمح لنفسه ب كل  زلية والمهيمن على الأالقوة 
 يمان والتوحيد والتسليم لله تعالى . الإوهذه هي حقيقة  ،جل  وعلا

ل عبرها صاحب الدعاء الى منطقةِ قوة فضلا  عن تكرار حرف )التاء( هنا، فقد تحو  
مل، القوة، والنصر مع الله تعني الراحة، اليقين، الأالحياة  ثيقةِ الصلة بالله؛ لأن  وثبات و 

                                                 والتسديد. وبث  الطمأنينة في نفس الم تلقي، وكيف لا وهو باب الم راد والرجاء؟

رتياح الجمالي في نفس من الإ ( خلق نوعا  ستدعاء الصوتي للفظ الجلالة )اللهالإ إن  
نفعال النفسي من الم بدع الإفي نقل  فع الة   التكرار يم ثل أداة   أن  علمنا  إذاسيما ، لاالم تلقي
الم تلقيالى 

 (1) . 

وتبْقىً: " السلام(تكرار لفظة )وحدك( في قوله )عليه  أيضا  ومن تكرار المفردات 
ًكُنتًَوَحدكًَ ن الكثير من المعاني ا. ففي هذه الصيغة تتضمن العبارت(2")وَحْدَكًَوَحْدَكَ،ًكما

فالله هو  ،الجمالية والقضايا الدلالية التي ي جليها التكرار، ففيها نفي واضح للكثرة العددية
، فهي الإمن أشكال العرض و  كلٌ )واحد( لا شريك له، وهي بذاتها ش بتهال لله عز  وجل 

 الأساسهو، ف لاإها زائلة كل  شياء الأم الربوبية، بجعل ل مفهو تِ القوة التي ت مث  لام حملة بدلا
نا أن   لاإالتكرار هنا خرج لأغراض تأكيدية  شيء هو )الله(، وعلى الرغم من أن   كل  ول لالأ

ن بفعل سلسلةٍ من الموجات الصوتية والنغمات المتواصلة التي لا و  كنلحظ جانبا  جماليا  ت
بلغا  عميقا  لدى السامع، فيشعر وهو يسمع هذا الترديد تكون قد بلغت م بعد أنْ  لاإتنتهي 

هذه الكثافة  تي أنتجتها)وحدك. وحدك.. وحدك( باستلهامِ وتذوقِ الروحانية العميقة ال
د. ولهذا التكرار جو الو  كل  شيء، مالك  كل  الباقي بعد زوال  ه صورةفي ذهن ر  التكرارية وت ق

في وحدانية  ه ذائبٌ سلام(، وهو التأكيد على أن  )عليه ال الإمامقطعا  غرضٌ حاضر في ذهن 
الدعائي أكبر  النص  د التكرار في هذا جو الله عز  وجل  وم نز ه لله عم ا سواه، من هنا أصبح و 

)عليه السلام( باستعماله للتكرار اللفظي فهو يركز  على لفظة واحدة  الإماملينا، فإمما ي تخيل 
 ناس بها.ستئالاوهو  ا ،لي عطيها ب عدا  آخر 
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نماط الشائعة التي يعتمدها الم نشئ كمرتكز صوتي الأوي عد التكرار اللفظي نمطا  من 
 معه ا  بذلك تلوينا  ايقاعيا  تتآلفحق قيسعى من توظيفها الى نفي الرتابة عن البعد الصوتي م

 ية فطريا .الإنسانالنفس 

 للإماموص الدعائية النصسلوبية من الأت الجمالية والفنية و لاومن أجل استكناه الدلا
 الطاقات الصوتية التي يحملها التكرار اللفظي)عليه السلام ( لابد لنا من الوقوف على هذه 

)عليه  الإمامومن أمثلة هذه المشاهد التكرارية نلاحظ  ،وصالنصعميق بين ثنايا هذه  بشكل
 من كثر من مقطعفي أ (1)مرة في دعاء واحد  نا  وأربعيثلاثالسلام( يردد لفظة )سيدي( 

تجربة  نتجت عن  شن الصغير، وقد جاء وروده  بطريقةٍ صو رتئهِ المعروف بالجو دعا
: ذلك قوله )عليه السلام( ن، مب عدا  جماليا  رائقا   وص الدعائيةالنصمخاضٍ روحي فأعطت 

ًبالْحَدي" ًمُكَبَّلاا ًمَغْلولا ًوَاَصْبَحَ ًاَمْسى ًعَبْدٍ ًمِنْ ًوَكَمْ ًوَسَيَّدي ًلًاِلهي ًالْعُداةِ ًبِاَيْدِي دِ
ًالْقِتالًِ ًوَمُباشَرَةَ ًالْحَرْبَ ًيُقاسِي ًوَاَصْبَحَ ًاَمْسى ًعَبْدٍ ًمِنْ ًوَكَمْ ًوَسَيَّدي ًاِلهي يَرْحَمُونهُ،....

ًالْحُبُوسًِوَالسًُّ ًفيًمَضائِقِ ًاَمْسَىًوَاَصْبَحَ ًعَبْدٍ ًمَنْ ًوَكَمْ ًوَسَيِّدي، ًمَوْليَ نِ،ًجوبِنَفْسِه،...
ًعَلَيْهًًِوَكَرْبِها ًاسْتَمَرَّ ًقَدْ ًاَمْسىًوَاَصْبَحَ ًعَبْدٍ ًمِنْ ًوَكَمْ ًوَسَيِّدي، ًمَوْليَ ًوَحَديدِها،... وَذُلِّها

دِكًَوَكَرَمِكَ،ًلًجوًهًبًِكلً عْداءُ،ً...ًوَاَنَاًخِلْوًٌمِنًْذَلِكًَالالْقَضاءًُوَاَحْدَقًَبِهًِالْبَلاءًُوَالْكُف ارًُوًَ
ًبِاسْتِحْقاقًٍمِن يًياًلً ًاَنْتَ،ًسُبْحاًالاِلهَ نكًَمِنًْمُقْتَدِرًٍلًيُغْلَبُ،ًوَذيًاَناةًٍلًيَعْجَلُ،ًصَلِّ

ًوَلًِ ًالش اكِرينَ، ًمِنَ ًوَاجْعَلْنيًلِنَعْمائِكَ ًمُحَمَّدٍ، ًوَالِ ًو ارْحَمْنيًلًعَلىًمُحَمَّدٍ ًالذ اكِرينَ، ًمِنَ ئِكَ
ت هذه الثيمة الصوتية الرائعة لك  كرارات التي شمجموعة الت ن  إ ".بِرَحْمَتِكًَياًمالِكًَالر احِمين

لهية التي تحمل في الإمة )سيدي( تعبيرا  عن الذات كللفظية تمركزت حول  هي تكراراتٌ 
حيث "يكون  ،يقاعي التكراريالإها النسق حق قجمالية  رة عن رؤيةٍ معب   روحية   ا  داخلها قيم

رحين ي ك م، ويحصل ذلكمعنى للكلاأضاف  إذاالتكرار م فيدا   م اللفظة الواحدة لتأكيد كلالم ت ر 
وعيٍ جماليٍ داخل  وهذا التكرار ي مث ل لحظةَ  .(2)الوصفِ أو المدحِ أو التهويلِ أو الوعيد"

، م تمثلا  بتكرارٍ  تكرار  كل  ف ، م قابل تعظيم الذات الم قدسة.الإنسانإستدر الدمع وأوهنَ  النص 
 من المعاني الجديدة هي م تممة كلا  م تغير، وأن بمعنى جديد معه  للفظة )سيدي( نخرج 
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حساس بعظمة الإجاء التكرار تأكيدا  على ، فت النهائيةلالبعضها البعض من ناحية الدلا
الخالق وبقدرتهِ من خلال ذكر ضعف العبد وضآلته أمام الله، وتكرار هذه اللفظة بالذات قد 

إيجابي ويبعث  بشكلر في نفسية الم تلقي يؤث ا  خاص ا  معنوي ا  الدعائي أثر  النص   علىأضفى 
 وسكون.فيها طمأنينة وسلاما  

 

 ًتكرارًالعبارة

 ،ها على وفق رؤيتهِ العميقةلك  ينتزع الم بدع من التكرار خصوصية  للألفاظ ي ش
ي ثير اندهاش  بشكلها مع ألفاظ أخرى معينة يحاءات عن طريق تكرار الإت و لالها بالدلاوي حم  

عجابه  تلوينا  موسيقيا  أشد تأثيرا  مما يمكن أنْ  النص  ضفي على ها ت  إن  ، إذ النص  ب الم تلقي وا 
تحوي  النص  تكاء على تكرار المقاطع المكون ة لبنية الإذ تتخذ من إتضيفه اللفظة وحدها؛ "

نسجام الإيقاع الم تناغم، لتعلن بصدى ترجيعها الإأكثر من لفظ أساسا  لإحداث نوع من 
نسجام النفسي عند الم تلقي ويزيد من التأثير في أعماقه "الإلد الموسيقي الذي يو 

. ولعل (1)
ت م تعددة وأغراضٍ لاوص الدعائية بصور وأنماط م ختلفة وبدلاالنصهذا ما يجعله يرد في 

وموسيقاه واستحضار الروحانية التي عمل  النص  ه ي عزز الشعور بإيقاعية إن  م تباينة، أبرزها 
"أقوى عناصر الجمال هو  ذلك لأن   ؛على التأكيد عليها السلام(ه )عليالكاظم  الإمام

للإيحاء، للتعبير عما يعجز  ية فهي طريق السمو بالروح وأعظم سبيلٍ الكلامالموسيقى 
)عليه السلام( بطريقة  الإمام. وقد ورد هذا النوع من التكرار في نصوص (2)التعبير عنه"
 أحدثته هذه التوافقات التكرارية. يقاع الداخلي الذيالإ عبربدت متسقة  

"اللهمًفأول مظاهر هذا النمط التكراري في الصحيفة الم باركة، قوله )عليه السلام( : 
ًمحمد" ًوال ًمحمد ًعلى فقد تكررت هذه العبارة كثيرا  في أدعيته )عليه السلام( في  صلِّ

السلام( بها في أول )عليه  الإمام؛ لما لها من أثر كبير في الدعاء، ويجيء  عد ة مواضع
نصوصه فيعاملها م عاملة الفاتحة لأدعيته، وهذا التكرار يعود في أصله الى التأكيد على ما 

يأيها الذين ءَامَنُواْ صلَُّواْ  ۚ  إِنَّ ألله وملائكته يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ﴿ جاء من أمره عز  وجل  في كتابه الكريم :
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ما هو أعلى مراتب الطاعة والتقرب إن  لهية الإمتثال للأوامر الإ، هذا (1) ﴾اعلََيْه  وَسلَِّمُواْ تَسْل يمً
الله  صل ىد )ستشفاع بالنبي محم  الإمسألة فيه من  كل  الى الله تعالى، فتكرار هذه العبارة قبل 

ي ستجاب هذا الدعاء تكريما  وتعزيزا   طهار، وهو مدعاة بلا ريبة الى أنْ الأعليه وآله( وآله 
فهم الوسيلة الى مرضاة الله  ،له( وآله )عليهم السلام(آالله عليه و  صل ى لمقام نبيه )من الله

، فقد أراد الإمام )عليه السلام( أن ي وثق صلة الم تلقي بآل البيت، بوصفهم وسيلة  عز  وجل  
للتقرب الى الله تعالى، وقد مهم بين يدي حاجاته، وطلب الرحمة من الباري عبرهم، فهم 

وهي ، جيب أول الدعوةي   ألطف وأرحم من أنْ  الخير والرحمة، وبهم ي قبل الد عاء. واللهواسطة 
فعلى سبيل التمثيل قوله )عليه  ،ا يليهاويغفل عم   له(آالله عليه و  صل ىالصلاة على النبي )

ًعلىًمحمدًوالًمحمدًٍ" (:السلام وماًأعلنتًُوماًً،ًواغفرًليًماًقد متًُوماًأخ رتًُاللهمًصلِّ
ًوأنتًالمًًُرتُ،أسرً ًمني، ًبهِ ًأنتًأعلم ًوالًوما ًمحمدٍ ًعل ًصلِّ ًاللهم ًوانتًالمُؤخر، قد مُ

 .(2)"محمد،ًودُلنيًعلىًالعدلًوالهُدىًوالص وابًوقوامًِالدين

هم )عليه السلام( ابتغى الى الله الوسيلة بنبيهِ وآله )عليهم السلام( وأرفق ذكر  الإمامف
ثراء   النص  قتبست منه هذه العبارة فزاد بها ي أ  ذلهي الالإ لمسألته بغية التذكير بهذا الأمر

المعنى طلبا  للتواصل  جو  ورصانة ومتانة، فالتكرار "ليس ألفاظا  مكرر ة فقط بل هي تصوير ل
بين الم خاطب والموضوع"
 ا  خاص ا  معنوي ا  وأثر  واقعية   . فهو في هذه الحالة يمتلك قوة  (3)
يحاء  جماليا  يجعله مؤثرا  ف ليقينه باستجابة  ا  ي نفسية الم تلقي باعثا  بداخله طمأنينة  وسكونوا 

 دعائه.

: ـــــ ـ في يوم المباهلةــــليه السلام( في دعائه )ع أيضا  ونجد هذا النوع من التكرار 
ًوً" ًالسماواتِ ًفاطرِ ًلِله ًالحمدُ ًالعالمينَ، ًربِّ ًلِله ًفيًالًالحمدُ ًما ًالذيًلهُ ًلِله ًالحمدُ رض،

رضًَوجعلًَالظُلُماتًِوالنُّورَ،ًالًرضِ،ًالحمدًُلِلهًال ذيًخلقًَالسماواتًِوًالًوماًفيًًالسماواتًِ
 .(4)"بهًِجاهلااًًحمدًُلِلهًالذيًعَرَّفنيًماًكُنتًُال

                                                           

56ً:ًًالأحزابًاليةسورةً(1ً)
 .38ـ37ًالصحيفةًالكاظمية:ً(2ً)
 .23م:1986البديعًتأصيلًوتجديد،ًد.ًمنيرًسلطان،ًمنشأةًالمعارفًـًالسكندرية،ً(3ً)
 .109الصحيفةًالكاظمية:(4ً)
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وص للنصتتحدد من كونها عبارة افتتاحية )الحمد لله( ت الدلالية لعبارة عمالاستالإ إن  
ولى في القرآن الكريم بعد الاية الآ هاعد  ـ بــــالكريم ها وردت كذلك في القرآن لأن   ؛الدعائية

هذه الخصوصية التي تمتلكها هذه العبارة بالتحديد تجعل خطاب ـــــ البسملة في سورة الفاتحة ـ
 )عليه السلام( وثيق الصلة بالخطاب القرآني فهو امتداد له ودالٌ عليه. الإمام

دفعا  سمعيا  للم تلقي ليستلهم  يخلقالحمد هذا التكرار لمعنى  وليس هناك من شكٍ أن  
نوعا  من التداعي الذهني عند  حدث  ه "عنصرٌ حيوي ي  ا الم نشئ؛ لأن  إليهالمعاني التي ينش د 

. ولعل تكرار هذه الصيغة (1)القارئ وينبهه إلى المحور الخفي الذي تدور عليه الفكرة"
وخاصة في سياق  ،اللهبتهال الى الإية )عليه السلام( بأهم الإماميعود الى شعور  (للحمد)

الله عز  وجل  هو "الم ستحق لجميع  ن  إعلى ذلك، حيث  الا  ترديد النعم د فجاءالدعاء مناسبة 
ه الى الله . فهو )عليه السلام( يتوج  (2)ت"الاالمحامدِ، لا لشيءٍ غير ذاته، الحائز  لجميعٍ الكم

نقطاعَ التام عن الإلهية ويستشعر  في أعماقه لإاسبحانه بالخشوع التام والذوبان في الذات 
وهو  ،العالم المادي وعروجه الى الحضرة الق دسية حيث يتعرض لتلك النفحات الروحانية

 ما تعمق في الدعاء أكثر كان أكثر تمسكا  بالله.كل  خرى، فالأتلو  ي ردد النِعم واحدة  

جلال، حين الإش كر والتعظيم و مات الثناء واللك كل  تختصر  )الحمد لله( عبارةٌ  إن  
ية وتنشر الرضى الإنسانتنطلق من كونها حقيقة  قلبية، فتحمل في طياتها إشراقة للنفس 

متلاء بالنِعم والصبر على المكاره، وترديد هذا الثناء هو ترديد لآياتِ جمال الله الإواليقين و 
، هذه اللذة الصوتية الناتجة عن شعور العبد المؤمن ب  الرضا التام.عز  وجل 

ن  ، و فقط وصالنصفهو لا يقوم على تكرار اللفظة أو غيرها في السياق داخل  ما ا 
نمة من أثرٍ نفسي و كلول هو ما تتركه  الالأهدفه  فعالي في نفس المتلقي، وبذلك فهو مرآة ا 

 ا  ه ي عد "إلحاحإن  حيث  نفعالي العميق لدى الم نشئ،الإعاكسة لجانبٍ من الموقف النفسي و 
ى جهة هامة في العبارة يعنى بها الشاعر أكثر من عنايته بسواها... فالتكرار يسلط عل

                                                           

 .386م:1968دبيًالحديثًفيًالعراق،ًد.ًأحمدًمطلوب،ًمعهدًالبحوثًوالدراساتًالعربيةًالنقدًالأ(1ً)
هـ(،ًخرجًآياته885ًالحسنًابراهيمًبنًعمرًالبقاعيً)تًوًياتًوالسور،ًبرهانًالدينًابنظمًالدررًفيًتناسبًالآ(2ً)

 13م:2006ً(،3وأحاديثهًووضعًحواشيه:ًعبدًالرزاقًغالبًمهدي،ًدارًالكتبًالعلمية،ًط)
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م بها، وهو بهذا المعنى ذو كلالضوء على نقطة حساسة في العبارة ويكشف عن اهتمام المت
 . (1)ثر ويحلل نفسية كاتبه"الأدبي الذي يدرس الأدلالة نفسية تفيد الناقد 

اللهًًالًإلهبسمًاللهًالرحمنًالرحيم،ًبِسمًِاللهًولً"  (:ومن ذلك قوله )عليه السلام
ًلً ًلًًالًإلهابدااًحق اا، ًًالًإلهاللهًايمانااًوصدْقاا، ًرِقااًًواللهًتعب داا ًلًاله اللهًتلطُّفااًًال،
 ،هذا المقطع خمس مرات الله( في الا إلهرت عبارة )لا . فقد تكر  (2)"اللهًالورِفقاا،ًلًالهً

ه ليطرب رار الم نتظم للألفاظ يجعل الم ستمع يتلقى جمال المفردة والتركيب، حتى أن  وهذا التك
هذا النظم داخل لفتا  جماليا  في نفسه، فيصبح الم تلقي ل حق قيقاعي الذي ي  الإلهذا النسق 

خرى، الأبلذةٍ لسماع الفقرة تلو  ا  ـ لا شعوريا  ـ م ترقب إليهنفسه  مشدودا   فضاء د عائي، يجد
خاص امتازت به هذه العبارة  لقي قد نجمت عن مكمنٍ جماليد عند الم تهذه اللذة التي تتول  و 

 عن غيرها.

الدلالة الم نبثقة عن هذا التعبير أشد  تأثيرا  من وقعها السمعي، حيث  فضلا  عن أن  
ذهان الأ لاإتبصرها  هذه العبارة بالذات تحمل من اللطائف الروحانية التي لا يمكن أنْ  إن  

ما تردد كلالعقول الم تنبهة، فهي حقيقة روحية ونفسية  لاإ حجبهاتكشف  اليقظة، ولا يمكن أنْ 
الحكمة  رتبةها نالت وذلك لأن   ؛ا والحنين نحوهاإليهشتياق الإذكرها على ألسنة الناس زاد 

 على العكس بل الملل إلى يدعولهي، فتكرارها باستمرار لا الإ مفتاح التوفيقعلى حوت و 
 عذب المذاق.  بشكل النص  تضيف ذوقا  جماليا  الى  فهي من ذلك

عطت ش عاعا  أسلوبيا  زاد من أ النص  ر على مساحة اهيمنة هذا النوع من التكر  إن  
)عليه السلام( الغرض الذي ابتغاه، فهو قد أخرج  الإمامفيه  حق ق بشكلالزخم الجمالي 

فعن  ،بداعيةالإت عن فحواه أتنويرية نب   الدعائي عن نمطيته وبث  فيه اشعاعات النص  
يوحي للآخرين بمضمون معين ليؤكده من خلال تكراره،  "طريق التكرار يستطيع الشاعر أنْ 
نظار الى ضرورة تأويل وتقليب معانيها الاذهان ولفت الأفيساعده على طبع هذه الصورة في 

 في النص  الكاظميــ والعبارات ، وقد جاء استعمال التكرار في المضامين  (3)ه عدة"جو على و 

                                                           

 276قضاياًالشعرًالمعاصر،ًنازكًالملائكةً:ً(1ً)
 .49الصحيفةًالكاظمية:ً(2ً)
 .180لغةًالشعرًالعراقيًالمعاصر،ًعمرانًالكبيسي:ً(3)
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على  بوصفه ظاهرة صوتية، ولما يزخر به من تنغيمٍ مزدوجٍ، ولما ي فصح عنه من تركيزٍ دالٍ 
ر وفاعليته الإ  يحائية.أهمية الم كر 

ساسا  على أدبية تقوم الأوص النصسلوبية للظواهر الصوتية في الأالدراسات  إن  
 النص  مه م نشئ ت اللغوية، وذلك عن طريق ما ي قد  إدراك الخصائص الصوتية من التعبيرا

ن  ، ته النفسية والفكريةالاينسجم مع عواطفه وانفع بشكلٍ إيحائية  طاقاتمن   الإماماختيار  وا 
بلت  وجدانيٍ و  نفسيٍ  بالذات يعود الى شعورٍ  )لا إله إلا الله( ارةعب)عليه السلام( تكرار  ج 

التأمل التدبر في  لأجل تكثيف دواعييمانية الإلحقائق عليه النفس المؤمنة بالله من تكرار ل
 هذه الحقائق.
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سماع الأموسيقى عذبة تطرب لها  الكلامالتي تكسب   البديعيةي عد  الجناس من الفنون 
يقاعي من خلال عملياتِ انزياحٍ أو الإوعا  من التوتر وتتلذذ بها النفوس، حيث يخلق  ن

ذن الأ  عتيادي لينتج عنها إيقاع لا ينحصر  طريقه في الصوت و الإانحرافٍ عن نمط الخطاب 
 ت.الانفعالإحاسيس و الأوحدهما بل يتجاوز ذلك الى المشاعر و 

نسيج وص حيث ي سهم في بناء الللنصيقاع الداخلي الإفهو واحدٌ من أهم مقومات 
بداعية للغة التعبيرية الإالصوتي والترجيع الموسيقي الفني الذي يميط  اللثام عن الطاقة 

واستخراج دررها الكامنة، فهو يرتبط بأصواتِ الحروف، وبتباينها قلة  أو كثرة في الدلالة على 
منه  شيء، وجمعه  أجناسٌ وجنوس، و  كل  المعاني الم ختلفة، فالجناس في الل غة: "الضرب من 

الجنس؛  من ناحيةتحاد الإ. فهو )1("ه  كلهذا ي جانس هذا، أي ي شا وي قال:الم جانسة  والتجنيس، 
لأن  الجنس في الشيء هو أصله  الذي تفر ع عنه وأ شتق منه واتحد معه في صفاته الع ظمى 

م ذاته التي تقو 
)2(  . 

الحروف وتغايرٌ في  وقد عر ف البلاغيون هذا اللون البديعي على أن ه "تماثلٌ في
الجناس يحمل  في طبيعتهِ نسقا  تكراريا  من إعادة  ن  أ. ويظهر  من هذا القول )3(المعنى"

ختلاف إتوهم بالتكرير، ولكنها ت فاجئ  بماته  "كلختلافٍ في الدلالة، فإلفاظ نفسها ولكن بالأ
ة "في مجال التشكيل . حيث  ي عد  ع نصرا  مهما  من عناصر الم حسنات البديعي)4(المعنى"

لهما قدرا  كبيرا  من الثراء والخصوبة، من حيث  حق قالموسيقي والمعنوي على السواء، إذ ي  
متين مع اختلاف في المعنى، وتكمن  أهميته  النغمية الحاصلة كلكونه م جانسة  صوتية بين 

اصية متين على مستوى الحرفِ والحركة بكيفية م عينة توفر خكلمن التشابه بين ال

                                                           
 مادةً)جنس(7/43ًًالعرب:لسانًً(1)

ًدمشق،ًط)ً(2) (،1ًيُنظر:ًالبلاغةًالعربيةًأسسهاًوعلومهاًوفنونها،ًعبدًالرحمنًحسنًحبن كةًالميدانيً،ًدارًالقلمًـ
2/485ًم:1996ًهـً،1416ً

نًبنًمالكًالشهيرًبابنًالناظم،ًحق قهًوشرحهًووضعًفهارسه:ًد.ًالمصباحًفيًالمعانيًوالبيانًوالبديع،ًبدرًالديً(3)
 173حسنيًعبدًالجليل،ًالمطبعةًالنموذجيةًـًمكتبةًالدابً:ً

عًالنفاخ،ًديً جحسنًحسينًإشراف:ًد.ًعبدًالكريمًًشعريةًخطابًالسبطينًالحسنًوالحسينً)عليهمًالسلام(ً،ًسيف4ً))
 169مً:2018ًهـً،1439ًـًجامعةًالكوفة،ًيةًالتربيةًالأساسيةً)رسالةًماجستير(ًـًكل
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تنغيمي  جوٍّ . فهو مظهرٌ من مظاهر التماثل الصوتي الذي يهدف الى تحقيق )1(التناسب"
 وص.ن الموسيقى الداخلية في النصخالقا  طيفا  ملونا  م

وص، حيث  ي عد : يم الموسيقي الذي يوف ره في النصوتعود جمالية الجناس الى التنغ
، فتزداد بهِ عذوبة  وجم"ظاهرة صوتية لها تأثير فع ال في إغناء موسيق ؛ لما الاى النص 

ذن، وتونق النفس، وتهتز الأ  لفاظ التي تحتويه من موسيقى م تناغمة، ت طرب الأي ضيف على 
 .)2(لها نياط القلب"

التي يعتمد عليها الجناس في إيقاعاتهِ،  الأساسي عد  الجانب الصوتي الركيزة 
في الحقيقة إيقاعان موسيقيان ترددا في مساحة فاللفظان الم تجانسان تجانسا  تاما ، هما 

، وكذلك اللفظان الم تجانسان تجانسا  ناقصا ، فالنقص في الجناس يلبي حاجة  ذن الأ  النص 
يقاع الواحد الم تكررالإيقاع الم تباين، كما ي لبي الجناس التام حاجتها الى الإالى 

)3(. 

في  عتماد عليها عن قصدٍ،الإتي جاء ساليب البلاغية الالأالجناس واحدا  من  تبروي ع
؛ لأن ه يول د نسقا  إيقاعيا  دبي بشعرهِ ونثرهِ كذلكالأفي تاريخنا و  مواضعٍ كثيرةٍ من القرآن الكريم

النص   الم بدع علىنتباه والتأمل، حيث أن ه ي عد  دليلا  على سلطة الإجميلا  وم ستعذبا  يسترعي 
 راد المتواليات من التشكيلات اللفظية والمعاني الرفيعة.وتمك نه من اللغة، وقدرتهِ على إي

)عليه السلام( م تمكنا  من ناصية اللغة عارفا  بآفاقها ومستوليا  على  الإمامولم ا كان 
وسائلها فقد جعل ذلك أ سلوبهِ )عليه السلام( غنيا  بالسمات الجمالية التي يهدف بها خدمة 

م السماوية وتطويع النفوس البشرية وتوجيه الوعي مشروع الدعوة الى الله من نشر القي
وص الدعائية ذلك من النص كل  ي الى تحقيق تغيير واقعي شامل، ونحن نستجلي الإنسان

الشريفة التي صيغت على نحوٍ ي قارب نهج القرآن الكريم في تعابيره وأسلوبه وتراكيبه مما 
 .غةم ستحسنا  لدى متذوقي البلاجعل خطابه  )عليه السلام( 

                                                           

ًبسكرة1ًً)) ًـ ًخضير ًمحمد ًجامعة ًـ ًالدابًواللغات ًكل ية ًمجلة ،ً ًدخية ًفاطمة ًأ. ًالقديم، ًالنص  ًجماليات ًفي قراءة
 11ً:122ـ10ً)الجزائر(العددانً

 .72القيمًالجماليةًفيًالحديثًالنبويًالشريف،ًحازمًكريمًعباس:ً(2ً)
ً.81وتجديد،ًد.ًمنيرًسلطان:ًالبديعًتأصيلًينظر:ً(3ً)
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إن  روعة هذا الفن تعتمد على براعة الم بدع في إنشاء النص  وحسن استعماله له إذ 
يحتاج الى ثروة لغوية كبيرة وقدرة تعبيرية وموهبة بيانية على مستوى  عالٍ مـن الجمال 

نسجام  الإنسجام الذي يعد  سر  الجمال: أولها الاالفني. فللجناس "مهمةٌ مزدوجة تتعلق  ب
نسجام  بين الإمن خلال الم ماثلة بين اللفظتين في الصوت واحيانا  الوزن وثانيها: الصوتي 

متين الم تجانستين يدفع الذهن الى كلالمعاني العامة، من خلال ما يقوم به جرس اللفظ في ال
 . (1)ايجاد نوعٍ من التقارب بين المعنيين" 

فضلا  عن أن  المعنى هو هذه التقنيات الصوتية جاءت لكشف المعنى وبيانه،  كل  
الذي يطلبها؛ لأن  "المعاني هي المالكة سياستها، الم ستحقة طاعتها، فمن نصر اللفظ على 

ستكراه، وفيه الإالمعنى كان كمن أزال الشيء عن جهته، وأحاله عن طبيعتهِ، وذلك مظن ة 
ظيم إيقاعي . حيث يعمل الجناس على إحداث تن(2)فتح أبواب العَيب، والتعرض  للشين" 

، في كسب الجناس الصورةَ للنص  عالٍ ليكشف عن عوالم اللحظة التعبيرية لنفس الم بدع 
ضافة الإالسمعية تأثيرا  على أ ذن السامع بما ي حدثه من تقاربٍ صوتي من تجانس الحروف ب

عن المعنى، حيث "إن  ما  يتم  بمعزلٍ مات والذي لا يمكن أن كلالى إبراز التفاعل بين ال
باللفظ وحده لما كان  بنصرة المعنى، إذ لو كان لاإيعطي التجنيس من الفضيلة أمر لم يتم  

 .(3)مستحسن، ولما وجد فيه معيب مستهجن"  لاإفيه 

ثر في الم ستمع وجعله يتأمل هذا لأاوهنا تتجلى وظيفة الجناس في إحداث 
من دون النظر في النص  ساليب الأستعمال، بحيث لا يمكن لهذا القارئ أنْ يهمل تلك الإ

ذلك أن  الجناس دعامة قوية تؤكد  ؛(4) الجناسته، وظلال المعاني التي أسبغها لاودلا
)عليه السلام(  الإمامساليب التي أوردها الأومن أبرز هذه  .(5) يثبتهالمعنى الذي يريد أن 

                                                           

ًمكتبةًومطبعةًمصطفىًالبابيًالحلبيً(1ً) ًد.ًعبدًاللهًالطيبًالمجذوبًـ المرشدًالىًفهمًأشعارًالعربًوصناعتها،
 .2/233مً:1955هـً،1374ً(،1ًوأولدهًـًمصر،ًط)

 .7أسرارًالبلاغةً،ًللجرجانيً:ً(2ً)
 .16المصدرًنفسهً:ًً(3ً)
سلوب،ًميكائيلًريفاتير،ًترجمةًوتقديمًوتعليقات:ًد.ًحميدًلحمداني،ًدارًالنجاحًالجديدةًـًيُنظر:ًمعاييرًتحليلًال(4ً)

ً.21م:1993ً(،1ًالدارًالبيضاء،ًط)
ًبيروت،ًً)أنظمةالمعنى،ًوظلالًالمعنىًًيُنظر:(5ً) الدللةًفيًالعربية(،ًد.ًمحمدًيونسًعلي،ًدارًالمدارًالسلاميًـ

ً.22م:2007(،1ًط)
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جدول الآتي ، وللتوضيح أكثر ندرج الورد بأشكالٍ م تعددة في أدعيتهِ هو الجناس، وقد
التي ورد فيها كل  نوعِ من أنواع الجناس في النصوص  (1) موضحين فيه النسب المئوية
  : الدعائية للصحيفة الكاظمية

 نسبته المئوية أنواع الجناس
 %73.8 الاشتقاقي
 %18.5 التداخلي
 %7.5 المضارع

 

 ًشتقاقيالجناسًالإ 

؛ داخل النصوص الدعائية للصحيفة ي عد  هذ النوع من الجناس أكثر الأنواع شيوعا  
لفاظ بهدف الأوالسبب في ذلك يرجع الى الحرية النسبية التي يوفرها في مساحة اشتقاق 

فهو توافق ركني الجناس ، لفاظ الم تجانسةالأإعطاء أكبر قدرٍ من المعاني التي توحي بها 
. أما (2)رٍ لغويٍ واحدمن حيث نوع الحروف وترتيبها، إذ يرجع اللفظان الم تجانسان الى جذ

 لاإختلاف فيقع في عدد الحروف، ويسميه بعضهم )الم طلق(، حيث لا يشترط فيه الإ
الم تجانستانتفاق في الجذر الذي اشتقت منه اللفظتان الإ

 (3).ً
يقاعي بانسيابيةٍ وثقة، الإوتعود جمالية هذا النوع الى كونهِ يضمن  التدفق الصوتي و 

ة لها سماتٌ جمالية تدل  على وعيٍ جمالي خفي  لدى الم بدع، حيث كاشفا  عن مرونةٍ لغوي
إن ه يشحن  النص  بعناصر إيقاعية وصورية م كثفة؛ تتأتى من كونه يحمل دلالتين مختلفتين 

ما نطلبه  من اللفظة الثانية أن تضيف معنى جديدا  للفظة  كل  في لفظين م تشابهين؛ لأن  "
ذاولى، و الا  .(4)ختلاف في المعنى" الإشرط  حق قضافة المعنوية تالإت هذه حق قت ا 

                                                           

 .171.:ًالإحصائياتًجدولظر:ً(ًللإستزادةًين1)

ً.278لفاظًودللتهاًفيًالبحثًالبلاغيًوالنقديًعندًالعرب،ًد.ماهرًمهديًهلال:نظر:ًجرسًالًأيًُ(2ً)
عجاز،ًالسيدًيحيىًبنًحمزةًالعلويًالنحوي،ًدارًالكتبًنًلأسرارًالبلاغةًوعلومًحقائقًالإالطرازًالمتضمًيُنظر:(3ً)

ً.2/360م:1914الخديويةًـًمطبعةًالمقتطفًـًمصر،
 .108القيمًالجماليةًفيًالحديثًالنبويًالشريف،ًحازمًكريمًعباس:(4ً)
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ذاو  الحكمة  بابا  من أبوابكان م بدع الدعاء هو إمامٌ معصوم فلابد أنْ يكون خطابه  ا 
العبارات، وأبرز المصاديق ورقة السبك  جودةلفاظ وصدقها و الأعذوبة من حيث والبلاغة 

ًمنً"  قوله:على ذلك ما يرد في دعائه )عليه السلام(،  ًداعًٍدعاهُ ًمَنًْلًيَشغلُهًُدعوةُ يا
ًمِنًالسماءًالً ًدعاهُ ًداعٍ . فالتجنيس وقع بين )دعوة ـ داعٍ ـ دعاه(، (1)" رضًعَنًدعوةِ

أما اللفظة الثالثة فهي فعلٌ ماضٍ، وقد جمعهما  ،ولى والثانية هما أسمانالأفاللفظتان 
في  ا شتقت جمعهِ لثلاث جناساته السلام( في )علي الإمامشتقاق، حيث تظهر  براعة الإ

مساحة نصية ليست بالواسعة، حيث خلقَ عملية استعراضٍ جماليٍّ خالص من تكثيف جرس 
 مات الم تجانسة.كلصوات من أجل تركيز ذهن الم تلقي الى البؤرة الدلالية للالأ

شتقاقي هو تشكيلٌ إيقاعي خالقٌ للمعنى الاحيث يرى بعض الدارسين أن  الجناس 
نى المعنى، فهو مع نغماته التي تستروح لها النفوس يوحي بدفقة المعاني التي لا يمكن ولمع
 .(2) لولاه تصل إليناأنْ 

ًامتنعًَ، قوله )عليه السلام(: ومن أمثلة هذا النوع ًفبعِياذكَ ًبعِياذكَ، ًفاعذني "ربِّ
ً حيث  الجذر اللغوي، لفاظ نجد  تشابها  واختلافا ، فالتشابه وقع من الأففي هذه  .(3)عائذُكَ"

ن الجهة التي ختلاف فمن حيث الدلالة. فـ )اعذني( فعل أمر يدل  على الطلب مالإأما 
، إليهء جو ستجارة بالله واللالإعذني هو لسان حال العبد الذي يحاول اتمتلك  )العياذ(، ف

ك( فهو مَن لتصاق بجنابه سبحانه وتعالى، فهو وحدهَ من يكفل )العياذ( لعباده، أما )عائذالإو 
كان في حصن الله وعونهِ وهذا هو أقصى درجات التكامل الروحي التي يمكن أن يصل 

 ا العبد.إليه

يظهر أن  هذا النوع من الجناس يتمتع بطاقةٍ نغمية عالية يتجلى لنا أثرها من تكرار 
لصوت ي حدث  في الوقت ذاته، فهذا ا (5) واستمراريا   (4)حرف العين والذي ي عد  صوتا  مجهورا  

                                                           

 .23ًالصحيفةًالكاظميةً:(1ً)
ًالسلام(،ًعبدًاللهًخليل)رسالةًماجستيريُنظر:ًالمستوياتًالشعريةًفيًكلا(2ً) (،ًمًالإمامينًالباقرًوالصادقً)عليهما

36ًمً:2012ًالكوفة،دابًـًجامعةًإشراف:ًد.ًزهيرًغازيًزاهد،ًكليةًالآ
 .58الصحيفةًالكاظمية:ً(3ً)
ً.304يُنظر:ًعلمًالصوات،ًد.ًكمالًبشيرً:ً(4ً)
ً.319يُنظر:ًدراسةًالصوتًاللغوي،ًد.ًأحمدًمختارًعمر:ً(5ً)
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ى عند سماعه تيق ظا  ذهنيا  ونشاطا  عقليا  واسعا ، مما يؤدي الى خلق موسيقى خاصة تتجل  
يقاع الذي ي ظهر بهاءه  وجماله، الإته المخفية بم صاحبة لامنها قدرة الجناس على إبراز دلا

 .(1) له   وبهذا تظهر  جمالية التجنيس في هذا النص  من مجيئه م ؤازرا  للمعنى وم ناصرا  

)عليه السلام( حاول في خطابهِ الدعائي أنْ ينتهج  الإمامولا بد لنا أنْ نذكر أن     
خرين الذين يمارسون هذه الفعالية وفقا  لمستوياتهم البشرية التي الآصياغة أدعيته من أجل 

تحتاج الى إشباعٍ روحي ونفسي، حيث لا يمكن تصور إمكانية حدوث أثرٍ روحي ونفسي 
ه بقلبه بطري قة أخرى غير الدعاء، فهو بمقدوره تحقيق التوازن الداخلي للإنسان حين يتوج 

 والوحيد وهو الله سبحانه وتعالى.شباع الحقيقي الإالى مصدر 

. يصادفنا (2)" "وارزُقنيًرِزقااًواسعااًوأنتًَخَيرًُالر ازقينومن ذلك قوله )عليه السلام(: 
حرف )الياء( في غيمه  تنغيما  تصاعديا  جر اء مجيء شتقاقي الذي بدا تنالإهنا الجناس 

، فقد م الأمر)الرازقين(، حيث يطلب  )عليه السلام( الرزق بصيغة لفظتي )ارزقني( و
)الرازقين( بإلحاق في كلمة )ارزقني( وهي ذو مد  خفيف ثم اختتم عبارته بمد  أقوى من سابقه 

)رزقا ( لم يأتِ مدٌّ فيها. ف وا ختتمت بمد  أقوى وبمد  خفي النون بها. فنجد أن  العبارة ابتدأت
رنا مخططا  للموجة الصوتية الناتجة عن هذه العبارة لوجدنا أن ها تحتوي على نقطة فلو تصو  

انطلاق متمثلة بلفظة )ارزقني( ثم استقامة صوتية م تمثلة بلفظة )رزقا ( ثم قمة تتمثل بلفظة 
طابق تماما  مع الترتيب الدلالي للعبارة؛ لأن  رزق الله )الرازقين(، وهذا التوزيع النغمي يت

أن هم أقل قدرة   الاسبحانه وتعالى أوسع  من أنْ ي ذكر أو ي عد ، وأن  الرازقين دونه رغم جمعهم 
ه )عليه السلام( الى خيرهم والم تفضل عليهم بالعطاء وعلى  على احتواء رزق الله، ولذا توج 

في خاتمة )الرازقين( واللذين  مضافة الى )النون( جيء )الياء(عباده، فلهذا كان م كل  
؛ لأن  مد  الصوت في نهاية العبارة ي جانس الدلالة المعنوية فيها، (3)ي مكنان من التطريب

وكأن  انكسار الياء في نهاية المقطع ي حاكي التجربة الشعورية الحزينة التي تعتمل في نفس 
 .ه الى الخالق العظيمكل  قطاع التام الى الله تعالى فهو يتوجه بنالإ)عليه السلام( و  الإمام

                                                           

ً.8يُنظر:ًأسرارًالبلاغة،ًللجرجاني:ً(1ً)
 .27الصحيفةًالكاظميةً:ً(2ً)
حمدًبنًعبدًاللهًالزركشي،ًتحقيق:ًمحمدًأبوًالفضلًإبراهيم،ًدارًيُنظرً:ًالبرهانًفيًعلومًالقرآن،ًبدرًالدينًم(3ً)

ً.1/68م:1975هـً،1376ً(،1ًإحياءًتراثًالكتبًالعربية،ًط)
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القوة التعبيرية  إنتاج تكمن في قدرته على من الجناس نزعهذا الل إن  المزية الجمالية
عادة  تماث ل قدرته في  ، فضلا  عنلفاظ الم تجانسةلأل الطاقة التنغيمية عبر جذر اللغوي، الوا 

عدد أو ترتيب م عين ب على التقيدالجناس  ت لزمم عينة صيغة ل الخضوعولكن من دون 
إيقاعية خاصة  طاقة   ي نتجخر الآللحروف، فزيادة بعض الحروف أو حذف بعضها 

يقاع الذي يرتفع بالروح ويستولي على العقل الإثر في توليد الأوموسيقى صوتية لها بالغ 
هو نتاج القريحة الأصيلة ف ويرق ق القلب لعذوبتهِ ومقدرته على الوصول الى الم تلقي

، لذا كث ر وروده  ضمن من الضروب أكثر  من غيرهِ  الاسترس وينطوي على، والسجية
شتقاقية والقوة الإالتجانسات  نتجت عنمتلاكه جمالية  إيقاعية  ؛ ويعود ذلك لإ(1)دعيةالأ

 .للألفاظ الم تجانسة التعبيرية

 

 ًجناسًالتداخل

. ويطلق  عليه أيضا (2")ر في أول اللفظين أو آخرهماويكون "بزيادة حرف أو أكث ًًً
ثر الأهذا الجناس  حق ق. حيث ي(4) التضمين. أو التذييل أو (3) التبديلجناس الترجيع أو 

د إيقاعينِ م تشابهين ومتآلفين يكو   فيالصوتي البالغ  نان قطعة ذهن السامع بفعلِ تعاض 
تناصر الحسن في  د سماعها؛ "لأن  موسيقية مرك زة تثبت في الذهن والذاكرة لمجر 

المستحسنين المتماثلين والم تشابهين أمكن  من النفس موقعا  من سنوحِ ذلك لها في شيءٍ 
 .  (5")واحد 

                                                           

ً.169يُنظر:ًشعريةًخطابًالسبطينًالحسنًوالحسينً)عليهماًالسلام(،ًسيفًحسنًحسين:ً(1ً)
(2ً )ً ًالتوسل ًحسن ًأبيُنظر: ًالدين ًشهاب ًالترسل، ًصناعة ًمًوالى ًالثناء ً)ت ًالحلبي ًسليمان ًبن هـ(،725ًًحمود

 .187م:1980ًتحقيق:ًأكرمًعثمانًيوسف،ًدارًالرشيدًـًبغدادًـًوزارةًالثقافةًوالعلام،ً
ً.30صبعًالمصري،ًتحقيق:ًحنفيًمحمدًشرف،ًمكتبةًنهضةًمصرـًالقاهرة:ًالأًوالقرآن،ًابنًابًيُنظر:ًبديع(3ً)
ً.107/108مصري:ًيُنظر:ًتحريرًالتحبير،ًابنًابيًالصبعًال(4ً)
(5ً ًم( ًوسراجًالدباء، ًالقرطاجنيً)تًًوبأنهاجًالبُلغاء ًدار684ًًالحسنًحازم ًالحبيب، ًمحمد ًوتحقيق: ًتقديم هـ(،

 .44/45م:2000ً(،4ًالغربًالسلاميًـًبيروت،ًط)
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الكاظم )عليه  الإمامومن أمثلة هذا النوع في الصحيفة الكاظمية الم باركة، قول     
ًواالسلام(: "  ، ًالعزِّ ًفي ًوأقدمهُ ًمذكورٍ، ًأعَزَّ ًوالملكوتًِيا ًالمُلكِ ًفي ن لفي  ان  إِ . (1")دومهُ

 ،في المعنى والدلالة تجانسا  صوتيا  بين لفظتي )الملك( و )الملكوت( ولكن هناك اختلافٌ 
ن كان زيادة في المعنى،  ىزيادة في المبنى تؤدي ال كل  من اشتقاق واحد ف ناتاللفظ توا 

جه للعباد من سلطانٍ ومال وهو غير فالملكوت تعبير أوسع من الم لك، فالملك ي مكن أن يو 
 خارج عن ملكية الله عز  وجل  بل هو باقٍ لله.

اللَّهُمَّ مَال كَ الْملُْك  تُؤْت ي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزعُِ  قُلِ﴿ :ومصداق ذلك في كتاب الله، قوله تعالى    

. لكن لفظ (2)﴾(26)إِنَّكَ عَلَىٰ كلِّ شَيْءٍ قَد يرٌ  ۚ  بِيَد كَ الخَْيْرُ  ۚ  شَاءُ الْمُلْكَ م مَّن تشََاءُ وتَُع زُّ مَن تَشَاءُ وَتُذ لُّ مَن تَ
ة لا ي عطي منه الملكوت لم يرد في القرآن الكريم على أن   ه م تاح للبشر، بل هو لله خاص 

اوَات  وَكَذَٰل كَ نُرِي إِبْرَاه يمَ ملََكُوتَ السَّمَ﴿ الكريم:قوله تعالى في القرآن  أحدا ، من ذلك

فموطن الحديث هنا موطن تعجبٍ وعظمة إي أن هذا  .(3)ً﴾وَالارْضِ وَل يَكُونَ م نَ الْمُوق ن ينَ
 الشيء خالص لله تعالى دون المخلوقات.

القيمة الموسيقية التي نتجت من هذا الجناس منحت النص  تأثيرا  عميقا  وتوهجا   إن      
ت لاك  از بها، حيث يجد  الم ستمع نفسه  أمام تشجماليا  من خلال السمات الفنية التي انم

تٍ لالفاظ الم تجانسة التي سيقت بدلاالأم تابعة المعنى بين  علىصوتية تفرض  عليه حرصا  
 عن رؤية فلسفية جمالية. وص تنغيما  م زدوجا  كاشفا  النص داخلحائية جديدة، التي تبعث  إي

اَنً" (:الكاظم )عليه السلام الإمامقول  خرى لهذا النوع التجنيسي،الأه جو ومن الو     
ملينًَفيهًِالآفيهًِبطاعتكَ،ًوًًلىًمُحمدًٍواهلًِبيتهًِالط اهرين،ًوتجعلناًمِنًَالعاملينًَتُصل يًع
هذا النص  من لفظي  )العاملين( لقد تمظهر الجناس التداخلي أو التذييلي في ًً.(4")بشفاعتكًَ

بين هذه هاتين الم فردتين صورتين دلاليتين  ملين(، لقد خلق هذا التجانس اللفظيالآ)و
شؤون حياتهم، الراغبون  كل  ن له في و هؤلاء هم الم طيع (فالعاملين بطاعة الله)م ختلفتين، 

                                                           

 .23الصحيفةًالكاظميةً:ً(1ً)
ً.26ية:ًسورةًآلًعمران،ًالآ(2ً)
 .75ية:ًنعام،ًالآسورةًالًإ(3ً)
 .115فةًالكاظميةً:ًالصحي(4ً)
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ارحهم، الم خلصون دينهم له ، الم ستشعرون عظمته وجلاله  في قلوبهم، أما جو  كل  ب إليه
لهية بكنفها، المتعرضون لإشراقات الإية ت حيطهم الرعا ملين بالشفاعة فهم المتأملون أنْ الآ

 الرحمة الربانية.

يصل  )عليه السلام( استطاع من نصوصه الدعائية أنْ  الإمام أن  من هنا نتيقن     
تجعله  م دركا   ةبطريق الكلامستيعاب الكامل لمغزى وحقيقة الإبالم ستمع الى حالةٍ من 

مور بل لابد من استجلاء الأء استظهار لأغراضه الحقيقية، حيث لا يكفي في حالة الدعا
ذلك من أجل الوصول الى منطقةٍ من التفاعل الروحي  كل  تها، لامعانيها وتدبر دلا

ه يرتكز على القيم سلوبية؛ لأن  الأوالوجداني والفكري معها، لذلك ي عد الجناس من الم نبهات 
 .(1)أو دلاليا   الصوتية الخالصة التي لها إيقاعات م تناسبة وم تداخلة صوتيا  

ه إزاء طورٍ أن   تها، يشعر بدواخلهلاوص الدعائية والم ستلهم لدلاالقارئ لهذه النص إن      
لهي، فهذا التصعيد الروحي هو ثمرة الإروحي جديد حيث تلامس روحه شفافية النور 

 وص الدعائية الشريفة.نصهار الوجداني مع النصالإ

 

 ًالجناسًالمُضارع

، مع اتفاقهما (2) المخرجر كنا الجناس في حرفين م تقاربين في  إختلاف :وي ع رف بأن ه  
. (3)ختلاف في أكثر من حرفٍ واحدالإيقع  ألافي نوع الحروف وعددها وترتيبها، وشرطه  

وهذا التقارب الصوتي بين الحروف من حيث المخارج ي ضفي عليها توالما  لفظيا  يوحي في 
ر ينتج عن التغيير الصرفي في بنية اللفظة والذي ي شيع على ولى الى جرس م كر  الأالوهلة 
 ينشد  له ويتدبر معانيه. أنْ  لاإيملك معه  الم ستمع  موسيقيا  لاا  جو  العبارة 

                                                           

137ًم:1995ً(ًـمصر،1فرادًوالتركيبًفيًالنقدًالعربيًالقديم،ًد.ًمحمدًعبدًالمطلب،ًط)جدليةًالإًنظر:يًُ(1ً)
ً.132يُنظر:ًفنًالجناسً)بلاغةًـًأدبًـًنقد(،ًعليًالجنديً:(2ً)
(،ًهـ739ًمرًالقزوينيً)تًبنًعإة،ًجلالًالدينًأبوًعبدًاللهًمحمدًبنًسعدًالدينًيضاحًفيًعلومًالبلاغالإًيُنظر:(3ً)

ً.6/96م:1998ً(،2ًحياءًالعلومًـًبيروت،ًط)إدارً
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في تأثيره الصوتي الذي ي نب ه الم ستمع الى  حق قإن  جمالية هذا النوع من الجناس تت     
ز ذهنه  على التجانس الصوتي بين اللفظين اللذين الد عائي، فيرك   للنص  الفكرة المركزية 

 .(1) استمرارهيصنعا انسجاما  وتآلفا  يود  الم خاطب 

لفاظ الى خلخلةٍ ببنية التوقعات الأالتجاوب الموسيقي الذي يتول د من تشابه  لي شك      
 جر اء تداخل العنصر الموسيقي الصوتي مع نسيجٍ لغوي م متد يعمل على تكريس الطابع

وص الد عائية، وتكمن أهميته  في خلق مساحاتٍ م تتابعة في فضاء النص  في النصالجمالي 
 تتميز بالتشابه الصوتي.

وقعا  نغميا  جميلا   حق قأن ه ي لاإ ومع أن  التماث لَ بين اللفظتين الم تجانستين ناقصٌ       
عم ًفَادعُنيً"  (:مللفكر من أجل استخلاص المعنى، من ذلك قوله )عليه السلا الاوا  الل هُمَ

( نشريـ  )حشري. فالجناس الم ضارع هنا بين لفظتي (2")يومًَحَشريًوحينًَنشريًبإمامتهمً
صوات الم ختلفة في هذه الث نائية هي )الحاء والنون(، وهي م تدرجة من حيث المخرج الأف

مع ما  حيث أن  مخرج )الحاء( وسط الحلق، ومخرج )النون( من طرف اللسان الصوتي،
ثنائية لفظية أد ت  كلوجاءت هذه الصيغة التجنيسية على ش يحاذيه من لثة الأسنان العليا،

، فمن الملاحظ إشتراك )النون والحاء( بصفة للنص  الى التركيز على الفكرة المركزية 
، وهي: انخفاض أقصى اللسان أو انحطاطه عن الحنك الأعلى عند الن طق به، (3)الإستفالة 
الصوت الى قاعِ الفم ، وربما هذا الإشتراك هو الذي أوجد  هذا النظام الإيقاعي فينخفض 

 الم حبب للأذن.

)عليه السلام( يعود الى قابليته  الإمامإن  استعمال هذا النوع من الجناس من قِبل     
ظ لفاالأجماليا  منبعه  التناسق والتآلف بين  الانفعإ عنده  كلا   على إدهاش الم تلقي م ش

يمان والولاية للنبي الإالم تجانسة، كاشفا  عن مكامن الدلالة الحقيقية للعبارة وهي التأكيد و 
 تعالى:الله عليه وآله وسل م( وللأئمة من بعده )عليهم السلام(، تذكيرا  بقوله  ىمحمد )صل  

                                                           

دراسةًأسلوبيةًفيًشعرًابيًفراسًالحمداني،ًنهيلًفتحيًكنانةً)رسالةًماجستير(،ًإشراف:ًد.ًخليلًعودة،ًًينظر:(1ً)
ً.164مً:2000ًجامعةًالنجاحًالوطنية،ً

 .29الصحيفةًالكاظمية:ً(2ً)
ًالإسلاميةًالكتبًجامعً-6ًً:1ًالمجلد،ًالثبيتيًاللهًعبدًبنًبندرً،جنيًابنًعندًروفالحًمخارجينظر:ً(3)
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في استغلال طاقات اللغة )عليه السلام(  الإمامهكذا نجح و . (1) ﴾بِإِمَام هِمْنَدعُْو كلِّ أُنَاسٍ  يَوْمَ﴿
ودلالتها الصوتية وجرس ألفاظها من أجل عرض المبادئ والقيم التي يحتاجها الفرد المسلم 

ا مسلكا  ، وأحد  أهم تلك الطرق وأوضحهإليهنشداد الإرتباط بالله و الإلكي يحافظ على قنوات 
 طهار.الاين هو طريق النبي محمد )صل ى الله عليه وآله( وآله الطبي

. لقد وقع (2)"ياًحَن انًُياًمَن انُ،ًياًكاشفًَالكُرَبًِالعِظام " السلام:ن ذلك قوله عليه وم
تص بها هما صيغة م بالغة يخ  كلاان(، و الجناس في العبارة السابقة بين لفظتي )الحن ان ـ المن  

فاته عز  أي لا نسبية في ص، ان( بأعلى ما يمكن تصوره  الله )حن   ن  إالله سبحانه وتعالى، إي 
وجل  بل م طلقة لا حدود لها، فالله سبحانه وتعالى م نتهى الرحمة والشفقة والعطف، أما لفظة 

ت جميعا، الافي الح الإنساننعام على الإالله سبحانه وتعالى هو مصدر  ان( تعني أن  )المن  
ن يم   عنى لأنْ من الله، وحينئذٍ لا م نعام أساسٌ الإ خر فلأن  الآأنعم على  إذا الإنسان ن  ا  و 

عليهِ من الله تعالى،  نعام يكون م فاضا  الإ إن  خر ما دام فاقدا  للشيء، بل الآعلى  الإنسان
هذا التسليم التام لله بكونه مصدر الفيوضات الكونية ي علل مجيئه بهذا النسق الصوتي الذي 

ترجم الطاقة الروحية ب ؤرا  دلالية عميقة ت كلا  ن موسيقى رائعة بذوقٍ فطري م شذاالآيسكب في 
في  ا  إياه حيوية  إيمانية وم ولد ا  رات مانحوالوجدانية للإمام )عليه السلام( وهو يردد هذه العبا

 داخله إشعاعاتٍ ربانية لا حصر لها.

واجعلًنوافلناًمبرورة،ًونفوسناً"قوله )عليه السلام( :  ومن أمثلة الجناس الم ضارع 
فالجناس الم ضارع حصل في خواتيم  .(3)ً"ئنكًالمدرورةبطاعتكًمسرورة،ًوارزاقناًمنًخزا

، إذ استعمل الإمام )عليه السلام( في دعائه صيغة اسم المفعول، العبارات الثلاث السابقة
وقد جاء م تعانقا  مع السجع فخرج بهذا النسق الموسيقي باعثا  على راحة النفس واستسلام 

عن رونقٍ لفظي م ترابطٍ وم تلاحم ساهم في تحسين  لباب، كاشفا  الأذن لنغمٍ إيقاعيٍ يخلب الأ
ى وظيفة الجناس في وهنا تتجل  ، ي م طواعة للم بدع، م ستجيبة  لهالمعان لأن   ؛المعنى وطلاوته

 ستعمال، بحيث لا يمكن لهذا القارئ أنْ ثر في المتلقي وجعله يتوقف عند هذا الأإحداث الأ

                                                           

71ًية:ًسراء،ًالآسورةًالإ(1ً)
 .131(ًالصحيفةًالكاظمية:2ً)

 .127(ًالصحيفةًالكاظميةً:3ً)
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ومعانيه، وظلال المعاني التي أسبغها الجناس  يهمل تلك العناصر من دون النظر في النص  
  .(2)يثبته الجناس دعامة قوية تؤكد المعنى الذي يريد أنْ  ذلك أن   (1)

الصيغ القولية  كل  بة وخطاب داخلي م نسجم، فومن م نطلق كون الدعاء ب نية لغوية م رك       
الى إحداث تغيير في نفس  فوأفكاره تهد)عليه السلام( عن قضاياه  الإمامر بها التي ي عب  

 في الم جتمع عاطفيا  و وجدانيا .تحقيق أعلى تأثير عبر خر سواء كان فردا  أم جماعة ، الآ

ها تميزت بتنوع توظيف ن  إاستقراء النصوص الدعائية الشريفة يتضح لنا من     
رداتها من سعة ـ بما توفره مفــمكانات الصوتية التي ت تيحها اللغة العربية على اتساعها الإ

مكانية إيقاع، فضلا  عن المعنى وخاصة الإوالتي عملت على رفد  ــشتقاق ـالإالمعنى وقابلية 
 لاسيمانص  بشحنات موسيقية، توظيف أسلوب الجناس وما يحمله من طاقة صوتية تملأ ال

شكال الأفاعلا  في قيمتها الفنية "فالدعاء يظ ل أكثر  يقاع عنصرا  الإ لك  وص التي ي شالنص
يقاع، ولع ل السر  الفني وراء ذلك كامن في الإاللغوية احتشادا  بأدوات الفن، بخاصة عنصر 

 .   (3")طبيعة عنصر التلاوة التي يمتاز بها الدعاء عن غيره

يقى الصوتية فيه أن ترتقي فقد وظ ف الجناس توظيفا  جماليا  حيث استطاعت الموس    
"من أقوى وسائل  إذ ت عد  الموسيقىناقة الوجدانية، الأت وص الدعائية الى أعلى درجابالنص

 . (4")ت اللغوية والنفسية في سيولة أنغامهالايحاء، وأقرب الى الدلاالإ

أنواعه كان منسجما  مع الدلالة من  كل  ب الجناس م من أمثلة يتبين لنا أن  ما تقد  م    
 أصبح مردوده البلاغي جزءا  ومن ثم  ،خلال وحدات صوتية بين ثنايا الجمل وتراكيبها

ن ذاالآخرج الجناس مخرج الصنيع الفني الذي يسترعي  ، إذْ أصيلا  من لغة النص  وجمالياته
 بتماثل صوته.

                                                           

ً.21سلوب،ًميكائيلًريفاتيرً:ًمعاييرًتحليلًالأًيُنظر:(1ً)
ً.220لدللةًفيًالعربية(،ًد.ًمحمدًيونسًعلي:نظمةًاأالمعنى،ًوظلالًالمعنىً)ًيُنظر:(2ً)
 175م:1992ً(،1ًسلامية،ًط)محمودًالبستاني،ًمجمعًالبحوثًالإًدب،ًد.سلامًوالأالأ(3ً)
دابًـًجامعةًالموصل،ًد.ًسالمًأحمدًالحمداني،ًكل يةًالآدبًالغربيًالحديث،ًرهاًفيًالأدبًالعربيًومظاهمذاهبًالأ(4ً)

 .246مً:1989ًهـً،1409ً
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الكاظم )عليه السلام( من أسلوب الجناس الى تحفيز حساسية الذات  الإماملقد عمد     
ا إليهى القلب والعقل معا ، فينشد  الم ستقبلة لنصوصه الدعائية لتنفذ المعاني وتجد طريقها ال

)عليه السلام(  الإمامدبي الذي سلكه الأسلوب الأويلح عليها حتى يدركها، وبهذا يتضح لنا 
والعصر، فقد كان وسيلة فنية لطرح القضايا الفردية  الإنسانت كلافي مواجهتهِ لمش

 جتماعية والكونية وطرق التواصل الوجداني.الإو 

    

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

ً
ً

 

 

 

 

 

 

 



 46    الفصل الأول
 

 

 

 

 

 

 

 

ًثـــالــــالثًحثـــــبالم
 

ً
 جعــــالسوبيةًـــــأسل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 47    الفصل الأول
 

 

 الإمام وله، وه بالسمات الشعورية الم رتبطة بالذات الم بدعة مليءٌ الدعاء  إن  أدبَ 
عمل من خلالها مدونة  ذاتية ب نصوصه الدعائية أشبهالكاظم )عليه السلام(، ما يجعل  من 

على قضايا م تعددة يتداخل فيها الواقع الذي يعيشه  م( على تسليط الضوءالإمام )عليه السلا
لا يمكن لباحثٍ جاد أنْ  بشكلرغبتهِ في تغيير ذلك الواقع،  ، بالإضافة الىومحيطه  آنذاك

)عليه السلام(  الإمام أسهموص الدعائية كيف للنصيضرب عنها صفحا ، فقد يستلهم القارئ 
تقاء به الى قمة ر الإي للفرد الم سلم، آملا  في تغييره و الإنسانالبناء  م ساهمة  نوعية في عملية

. بداع الجميل، والم متلئ الإفي ساحات  مرافعا  ه )عليه السلام( فجاء خطاب   الكمال البشري 
اها في نصوصه، م صو را  بذلك عوالم )عليه السلام( ونم   الإمامية التي زرعها الإنسانبالقيم 

 السياق عملية الكشف عن جمالياته.نسيج لغوي يتولى  برعالنفس البشرية 

نت بها نصوصه الشريفة هو السجع بالأومن      ما يحمل من  كل  لوان البديعية التي تلو 
أن ه من أقدم فنون  ولاسيمارتياح، الإجماليةٍ صوتية وحلاوةٍ نغمية يستقبلها القارئ بالقبول و 

ت والصلوات بطبيعتها تحتاج الى لون من الفن الابتهالإالقول والدعاء عند العرب القدماء، ف
ولهذا السبب  .(1)يتمثل في السجع؛ لأن  فيه استجابة للموسيقى الوجدانية في قلوب المتبتلين

عن طريق السجع إيقاعية صوتية مؤثرة  حق قم ستفيض، فتت بشكلاستعمله الخطباء والبلغاء 
 والجمال. يجعل الخطاب في غاية اللطف بشكلفي النص  

 لغة :يقاعية التي تمنح النص  جمالية تنغيمية، فهو يعني الإدوات الأي عد  السجع من 
الم قفى. وسجعَ يسج ع  سجعا   الكلام والسجع :وأشبه بعضه  بعضا .  "استوى واستقام،

ة صوتها الامٍ له  فواصل كفواصل الشعر من غير وزن. وسجع الحمام مو كلام بكلوتسجيعا : ت
 .(2)"ريقٍ واحدعلى ط

                                                           

(1ً ًـًيًُ( ًوالثقافة ًللتعليم ًهنداوي ًمؤسسة ًمبارك، ًزكي ًد. ًالهجري، ًالرابع ًالقرن ًفي ًالفني ًالنثر نظر:
ً.1/78م:2012القاهرة،

ً)مادةًسجع(.8/150ًهـ(ً:711ًبنًمنظورً)تًالسانًالعرب،ً(2ً)
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. وهو من (1")على حرف واحد الكلامصطلاح، فهو: "تواطؤ الفواصل في الإأما في     
. وقد جاءت تعريفات (2)رددت صوتها على وجه واحد"  إذاالترديد، فـ "سجعت الحمامة 

خير أو الأها تصب  في قالب واحد، وهو التوافق في الحرف كلكثيرة لهذا اللون البديعي 
في الوزن، فهو طريقة في النظم قد انتهجت منذ القدم في النثر العربي، وشاعت مع التعادل 

في حرف واحد من  الكلامشيوع المحسنات البديعية، وهي تقوم على اتفاق فاصلتي 
 .(3)التقفية

يقاع؛ الإوص "إذ ينطوي على زخمٍ كبير من د القيم النغمية الفاعلة في النصوي عد  أح    
عاملٌ مهم في  صواتالأ. ف(4)يدا  صوتيا  ي فاجئ ذهن السامع فيلتذ  له ويستطيبه" فيه ترد لأن  

مات، وهذا كليقاع الفني للالإوص عامة ؛ لأن ها تعمل على ربط الفكر بترسيخ جمالية النص
وص النثرية في في ذهن الم تلقي. وهكذا تجد النصبدورهِ يخلق وقعا  نفسيا  مؤثرا   الأمر

 وضها عن الوزن والقافية في الشعر.السجع وسيلة تع

وافر  بشكلوص الم باركة للإمام الكاظم )عليه السلام( وقد جاء السجع في النص    
ثرائهِ من أجل استمالة الذوق السمعي للقارئ ليجعله  متأملا  فقرات  لصالح إغناء المعنى وا 

. (5)ة الصوت الم تكررالدعاء لوحة  بعد أخرى، فسكون أواخر الفقرات له تأثير شديد في قو 
ذافمن المعروف أن  العرب لا تبدأ بساكن ولا تقف على متحرك، و  كل يقاع ي ش  الإأسلمنا أن   ا 

فلابد  أنْ يجيء السجع بكثرة في  ــــقترانه بعنصر التلاوة ــ لإــــأحد أهم مقومات الدعاء 
 الصحيفة الكاظمية المباركة.   

                                                           

.ًوًمختصر64ً.ًوًالتعريفات،ًللشريفًالجرجاني:1/271ًثيرً:ًرًفيًأدبًالكاتبًوالشاعر،ًابنًالًأالمثلًالسائً(1)
.ًوتحريرًالتحبيرًفيًصناعة644ًهـ:1411ًً(1ًالمعاني،ًسعدًالدينًالتفتازاني،ًمنشوراتًدارًلفكرًـًقم،ًطً)

 .300صبعًالمصري:ًالأًووالنثرًوبيانًإعجازًالقران،ًلأبًالشعر
د،ًدارًالكتبًالقاسمًجارًاللهًمحمودًبنًعمرًبنًأحمدًالزمخشري،ًتحقيق:ًباسلًعيونًالسوًًوأساسًالبلاغة،ًأب(2ً)

 439العلميةًـًبيروت:ً
709ًم،:1987ًالمعجمًالمفصلًفيًاللغةًوالدب،ًميشالًعاصي،ًأميلًبديعًيعقوب،ًدارًالعلمًللملايينًينظر:ً(3)
ًوالمضمون(،ًعباسًعليًحسينًالفحام،ًمكتبةًالروضةًالحيدريةًالًأ(4ً) ثرًالقرآنيًفيًنهجًالبلاغةً)دراسةًفيًالشكل 

 270م:2012ـًالنجف،ً
ًالأً(5) ًالأدينظر: ًفي ً)دراساتًبنيوية ًطًبًوالغرابة ًالمغرب، ًـ ًللنشر ًتوبقال ًدار ًكيليطو، ًالفتاح ًعبد ًالعربي(، دب

ً.23م:2006ً(،3)



 49    الفصل الأول
 

 

نتباه الى الإإيقاعية منسجمة لها تأثيرها الكبير في شد  مول دا  خلال ذلك جمالية     
. فهو لم (1")المعاني والتفك ر بها؛ "فحاجة المنطق الى الحلاوة كحاجته الى الجزالة والفخامة

جانبا  كبيرا   كللفاظ تشالأيطمس المعاني بقدر ما يجعلنا نتأملها، ولا شك في "أن  موسيقى 
ذهان واستقطابها، وتفاعلها بعد ذلك الأفلها الفضل في تهيئة من التأثير في قضية التلقي، 

يقاع الصوتي المنتظم، الإية تميل الى الإنسانا من موضوعات، فالنفس إليهمع ما يطرح 
قبال ثم الإ، وتقبل عليه، وهذا عين ما تريده التعبيرات الفنية من المتلقي: إليهوتأنس 
 .(2)التأثير"

ذاو      ، لهيةالإللعناية  ادرا  عن إمام من أئمة الحق وعنوانٍ فذٍّ كان أدب الدعاء ص ا 
فئدة ونبضات الأته تأخذ بمجامع الابد أنْ تكون ابتهالكاظم )عليه السلام(، فلا الإمامم تمثلا  ب

)عليهم السلام( هم أول من أرشدوا الناس الى الطريقة الم ثلى التي  الأئمةن  "إارح، حيث جو ال
نقطاع الإيكون عليه من التوسل و  د في خطابه مع الله وما ينبغي أنْ يسلكها العب يجب أنْ 
الكاظم )عليه السلام( انقطع الى الله في جميع أوقاته يلهج بذكر الله تعالى  الإمامو ، للمولى

عز  وجل  ويدعوه دعاء الم نيبين" 
(3). 

ية، فقد كان يعالج الى عالم الطهارة والق دس فجاءت أدعيته )عليه السلام( إطلالة توقٍ      
فات السطحية، الآنانية و الأيمان والتقوى النفوس المريضة والتي انغمست بالإب الممتئلةبروحه 

يمان العميق بالله عز  وجل  ومتجردا  من قيود هذه الدنيا الفانية وم قبلا  على الإمعتضدا  ب
 خرة الباقية.الآالدار 

يجعله يأخذ  بشكلكاظم )عليه السلام( ال الإماملقد كان ورود السجع في أدعية     
نما ورد بطريقة منحت المعنىف أو انشغالٍ عن كل  د أي  تجو موقعه الصحيح دون و  ، وا 

 الكلاموص الدعائية تأثيرا  عميقا  يجعل الم ستمع في حالة استيعابٍ تام للمعنى وحقيقة النص
 ليدرك أغراضه ومراميه.

                                                           

ً.23:ً،ًعبدًالفتاحًكيليطوبًوالغرابةدالأً(1)
 .265الثرًالقرآنيًفيًنهجًالبلاغة:ً(2ً)
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سلوبية البارزة في الصحيفة الكاظمية الأت وي عد هذا الفن البديعي أحد السما    
عد ة أنواع من  وردت في النصوص الدعائيةحيث  المباركة؛ وذلك لوفرتهِ وتنوع أشكاله،

% من مجمل 48ع( الذي جاء بنسبةِ السجع، سنقف عند أكثرها ورودا ، وهو )السجع المرص  
بقية الأنواع حسب ورودها النصوص الدعائية التي ورد فيها هذ اللون، ثم نعرج بعدها على 

يوضح النسب المئوية التي وردت فيها هذه الأنواع في  (1) داخل النصوص، والجدول الآتي
 النصوص الدعائية المباركة:

  

 نسبته المئوية أنواع السجع
 %48 عالمرص  

 %30 المتوازي
 %21 المطرف

 

 ًالسجعًُالمُرص ع

يكون  هو مأخوذ من ترصيع العقد، وذاك أنْ بقوله :" و  ه(637)ت ثيرالأيعرفه ابن       
لفاظ الأخر، وكذلك نجعل هذا في الآفي أحد جانبي العقد من اللآلئ مثل ما في الجانب 

لفظة من  كل  ول مساوية لالألفظة من ألفاظ الفصل  كل  تكون  سجاع، وهو أنْ الأالمنثورة من 
هذه  تشبهلفاظ الألمنسجمتان في . فالفقرتان ا(2)ألفاظ الفصل الثاني في الوزن والقافية" 

 اللآلئ المتماثلة في جانبي العقد.

الله  صل ىالكاظم )عليه السلام( للنبي محمد ) الإماممن ذلك ما نلاحظه من دعاء     
ًوتقب لًعليه وآلهِ وسل م( : " ًدرجتهُ، ًواعلِ ًبُنيانهُ، ًوعَظ م ًمَقامهُ، ًالقيامة ًشَر فًفي اللهُم

                                                           

177ًلإحصائياتً:(ًللإستزادةًينظر:ًجداولًا1)
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ًواعط ًفيًأم ته، ًالىًغايتهاشفاعتهُ ًفيًالفضيلة ًوارفعهُ ًسُؤلهُ، . وهنا نلحظ تأثير (1)" ه
 منهما: كل  عة في ألفاظ جو التماثل بين العبارات المس عبرتحاد في التنغيم على المسامع، الإ

ًمقامهًًُ←شَرِّفًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًبُنيانهًًًُ←ظ مًعًًًًًًًًًًًًًًًًًًَ

ًدرجتهًًُ←اعلًًًًًًًًًًًًًًًًًًِ

ًشفاعتهً←تقب لًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًسُؤلهًًُ←اعطهًًًًًًًًًًًًًًًًًِ

عة، وي عد  هذا النمط من أفضل أنواع جو ويبدو جليا  تساوي القرائن بين العبارات المس     
 أسهم. حيث (2)واحد ها أ فرغت في قالبٍ جزاء وكأن  الأالسجع؛ لمجيء فصوله م تساوية 

، وذلك نتيجة لتكرار الترصيع والتماثل بين هذه الفقرات في إ ثراء الجانب النغمي لهذا النص 
عادة الأ  لفاظ.  الأوزان وا 

، إ، مهذا التأثير الجمالي الى الدلالةويمتد       تبرز معانٍ  ذتجاوزا  البنية الخارجية للنص 
الله عليه وآله  صل ىالكاظم )عليه السلام( عن إخلاصهِ لرسول الله ) الإمام منهابديعة عب ر 

عتراف بجميله والشعور بفضلهِ الإ(، ناقلا  الى الناس ارتباطه  به وجاعلا  إياهم في مقام وسلم
 وجاهد في سبيل الله خير جهاد. لأنه قد أد ى رسالته  خير اداءٍ  ؛همكلعلى الناس 

وفي معرض الحديث عن هذا النوع من السجع ي طالعنا مقطعٌ دعائي آخر من     
ياًمفزعًَالفازعِ،ًومأْمنًَالهالعِ،ًومَطمعًَة، يقول )عليه السلام( : "الصحيفة الكاظمية الم بارك

ارعِ،ًياًغوثًَا الض  عانًجوًنًِومُشبعًَالآانًومأوىًالحَيران،ًومُرويًالظَمالل هفًلط امع،ًوملجاًَ
ًالعُريان م النص  الدعائي الى مقطوعتين . فتشابه الفواصل و وحدة الوزن قس  (3)"وكاسيَ

 لى تتحد  بصوت )العين(:و الأموسيقيتين، ف

                                                           

 .136الصحيفةًالكاظمية:ً(1ً)
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ًالفازعًًً←مفزعًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًالهالعًًً←مأمنًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًالطامعًًً←مطمعًًًًًًًًًًًًًًًً

ارعًًً←ًًأملجًًًًًًًًًًًًًًً ًالض 

ً

 ما المقطوعة الثانية فتتحد  بصوت )النون(:أ   

ًاللهفانًًًًً←غوثًًًًًًًًًًًًًًً

ًيرانالحًًًًً←مأوىًًًًًًًًًًًًًً

ًالظمآنًًًً←مُرويًًًًًًًًًًًًً

ًعانجوً الًًًًً←مُشبعًًًًًًًًًًًًً

ًالعُريانًًًً←كاسيًًًًًًًًًًًًًً

تطريبا   تعانق  المقطوعتين السجعيتينِ في خلق توهجٍ صوتيٍّ يمنح النص   أسهملقد     
م رونقا  كلالستواء في أوزان الفواصل يجعل لالإ" ؛ لأن  نجذب نحوهايذن السامع، و أ   ترتاح له

 .(1")عتدال المطلوب طبعاالإوطلاوة؛ لما في ذلك من 

لفاظ فيه قائمة على نظام الأ الم تأمل في النص  الدعائي ببنيته اللغوية يلاحظ أن   إن      
بصورة فاعلة في  يسهمم تناسق من حيث الوضع والترتيب المكاني والطاقة الصوتية، وهذا 

ي الم نظمِ والم نسَق، وهذا النسق الموسيقي كان مداره  التوافق من يقاع الصوتالإإيجاد نوع من 
 عة.جو حيث الوزن والتقفية بين الفقرات المس

حساس بجمال الإز يقاع الداخلي التي تحمله هذه المقاطع الدعائية يعز  الإنمط  إن      
يقاع الإ إن  ث حاسيس بالتجربة الجمالية، حيالإالمفردات ويعمل على بث  دفقات م غايرة من 
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الداخلي "يؤدي دورا  مهما  في إكساب العمل ب عدا  جماليا  يستهوي الم خاطب وهو يتجاوز 
الذي  جو  ه مع الكلساليب الموسيقية، وتناسق ذلك الأيقاع العروضي الى إدراك التعدد في الإ

تنغيمي  جو  السجع بيئة ملائمة لخلقِ مثل هكذا  ر. وقد وف  (1)يقاع" الإتطلق فيه موسيقى 
 وص الدعائية بانسيابيةٍ صوتيةٍ عالية.ساد على النص

الكاظم  الإمام الدعائي السابق نجد أن   للنص  النظر في البؤرة الدلالية  إنعامومع     
المواقع التي يحتاج الى  كل  الم متن لنعم الله في حياته في  الإنسانل وعي  )عليه السلام( ي مث  

إحساسه  بإنسانيتهِ  الإنساناصيلها الصغيرة والكبيرة، م عمقا  في تف كل  دهِ فيها، مع جو و 
بألطاف الله عليه عتراف بالجميل، م جسدا  ذلك بإقرارهِ الإالضعيفة ومنبها  على ضرورة 

 متداد النعم في حياته.ا  و 

)عليه السلام( على ملكوت  الإماملقد جاء هذا النص  وسيلة  من وسائل انفتاح      
ها بربه، عن كلبارتباط حياته  الإنسانحيث ينطلق في وعيهِ ليعمق إحساس السماوات، 

 لهية في حياته مع حاجته الم طلقة الى الله.الإطريق اتصال النعم 

عجزتًومن أمثلة هذا النوع من السجع في الصحيفة الكاظمية قوله  )عليه السلام(: "    
جرامًالعِظام،ًمم اًالمنًالهوام،ًفضلااًعنًًوهامًُعنًموافقةًِصفةًِدابةًٍالًفهامُ،ًوضل تًِال

ع القصير حيث تتماثل فيه فقرت. وهذا النوع من السجع الم(2)"انشأتًَحِجابااًلعظمتكًَ ن ارص 
 ن هما:اسجعيت

ًفهامالأًً  ً←عجزتًًًًًًًًًًًًً

ًوهامالًأً  ً←ضل تًًًًًًًًًًًًًً

ستماع الى الإ السامع؛ لأن   ه توحيد النغم على نفسحق قر الذي يثالأوهنا نستشعر ًًًً
ع أو الخاضع الى نظام معين جو  الموسيقى الصوتية الم تماثلة والم نسجمة أو الى النثر المس

ً. (3) رتياحالإو شيئا  من الدهشةِ  العبارات، ي حدث  مات وسرد كلفي توالي ال
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ق صر النهايات الم تشابهة، و  فضلا  عنهذا الصوت الم تكرر والم تساوي،  إن      
"السجع  سماع؛ لأن  الأعبارة إيقاعا  نغميا  تطيب  له  كل  العبارات، جاءت م جتمعة لتمنح 

لفاظ الأ لأن   ؛القصير أصعب أنواع السجع مسلكا ، وأطيبها على السمع، وأخفها على القلب
 .(1)قليلة فهي أحسن وأرق ؛ لقربِ فواصلها، والتحام أطرافها"

نفتاح على ساحة العظمة الإليه من تأمل المقطع الدعائي هو الشعور الذي نستج إن      
لمام بأبسط مظاهر الخلق الأعتراف بالعجز والقصور عن الإلهية، من خلال الإوالقوة 

 بشكلالى استجلاء قدرة الله عز  وجل   الإنسانالسماوي البديع، وهذا الشعور العميق يدفع 
ها حسن كلالحياة من خفايا وتفاصيل، ليرى فيها ما في  كل  يفتح عينيه على  أنْ  منهيستطيع 
 ه.كللهي واليد  الخفية من وراء هذا الإالتدبير 

 

 )ًالسجعًالمتوازيً)الموازي

فه  (2)خيرة من القرينة مع نظيرتها في الوزن والرويالأتتفق اللفظة  وهو أنْ  ًًً . وعر 
وزنا  وتقفية، ولم يكن ما في هـ( بقوله: "والمتوازي أن يتفقا )الفاصلتان(  911السيوطي )ت 

ولى م قابلا  لما في الثانية"الأ
تفاق الإ. من طول العبارات وعدد المفردات، فالمطلوب من (3)

 خيرتين وحسب.الأمتين كلهو في ال

ًياًالكاظم )عليه السلام( :" الإمامهذا النوع من السجع، قول  شواهدومن      تقدستَ
 .(4)"جسامًِوالنُّفُوسال،ًوأنتًَالمَلكًُالقُدُّوسُ،ًبارئًُقُدُّوسًُعنًِالظُنونًِوالحُدُوسًِ

فقرة من فقرات هذا النص   كل  المفردات في  أعداد وأوزانختلاف بين الإيتبين لنا ًًً
 أسهم ، حيث( )ًقد وسًـًحدوسًـًنفوس الفواصل وردت على تقفية واحدة أن   الاالدعائي، 
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رات النص  في فضاء موسيقي واحد، على د الصدى الصوتي المتماثل على ربط فقجو و 
ها ظهرت بصورةٍ متوافقة تشي بنغمٍ أن   الاختلاف في التشكيلة البنائية للعبارات، الإالرغم من 
، م   عباراتمن  عبارة كل  خاص بموسيقي  ة  إيقاعا  ناتجا  عن التوازن التركيبي العام حق قالنص 
 يقاع الداخلي للسجع. الإ إليهم ضافا  

وص الدعائية إيقاعا  عاليا ، أساسه  التناظر هذا النوع من السجع داخل النص حق قي    
. حيث يعمل هذا الفن (1)روعة  وبهاء الكلامالموسيقي في مواضع م حددة، فيضفي على 

وظائف دلالية وجمالية عد ة، لتكشف عن عبره يؤدي البديعي على إيجاد رابط صوتي 
 ت.لاالمعاني وتبرز الدلا

الكاظم )عليه السلام( في موضع الحمد والتقديس لله سبحانه  الإمامكذا يقف ه    
وهية، والعبادة حساس بالخضوع للألالإفي مضمون  روحية وتعالى، ناقلا  للفرد الم سلم تجربة  

لهي وسر  الحقيقة في الإد جو قرار بالعجز عن الوصول الى معنى الو الإعبر الم خلصة لله، 
ك الم طلق الذي لاحدود له ولا تفاصيل، فهو القائل جل  وعلا : كن أن ي درَ ذات الله، فكيف ي م

 .(2) ﴾لَيْسَ كَم ثْل ه  شَيْءٌ وهَُوَ السَّم يعُ الْبَص يرًُ﴿

اللهمًلًتُؤمن يًمكركَ،ً)عليه السلام(: " الإمامومن أمثلة هذا النوع من السجع قول     
ًعن يًوجهكًَ ًولًتُولِّ ًولًتَهتكًعن يًستركولًتنُسينيًذِكركَ، . ونحن هنا ننظر الى (3)"،

ًوجهكًـً يقاعيةالإالتلوين الصوتي الذي يعكسه السجع المتوازي بألفاظه  ًذكركًـ )مكركًـ
 كل  ف أو غلظة، فكل  لفاظ بإيقاعِ سلسٍ وسريع لا يشوبه أي تالأوردت هذه  حيثً،سترك(

ت "تبعث في نفوسنا موجة من عة والمتشابهة النهاياجو ضربة من ضربات العبارات المس
 .(4)غريب" ع تأخذ في الدوران، فتوجد ذبذباتٍ عاطفية على نحوٍ التوق  

                                                           

ً.408يُنظر:ًأساليبًالبديعًفيًالقرآن،ًالسيدًجعفرًالحسيني:(1ً)
 .11ية:ورىً،الآسورةًالش(2ً)
 116الصحيفةًالكاظميةً:(3ً)
(4ً ًوتعل( ًوتقديم ًترجمة ًرتشاردز، ًأ.أ ًوالشعر، ًالدبيًوالعلم ًلويمبادئًالنقد ًمراجعة: ًمصطفىًبدوي، ًمحمد سًيق:

 194م:2005(1ًعلىًللثقافةًـًالقاهرة،ًط)عوضًوسهيرًالقلماوي،ًالمجلسًالأ
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ات مستوى فتشابه  الفواصل ووحدة الوزن كان لهما بالغ التأثير في تحقيق إيقاعية ذ    
، إذ    .(1)"أحسن  السجع هو الذي تتساوى فيه القرائن" إن  عالٍ داخل النص 

الكاظم )عليه السلام( ثقافة الوحي ومعرفة الله، فسار على نهج  مالإمالقد عاش 
ه وأجداده الكرام المطهرين )عليهم أفضل ؤ يماني الم ستقيم الذي نهجه قبله  آباالإالخط 

لتزام بنهج الفكر والعمل الذي يوصل الفرد المسلم الى خط هداية الأالصلوات والتسليم(، في 
في قبضة سخط الله  الإنسانليخالف أوامره ونواهيه، فيقع الله، فلا يبتعد عن ذلك الخط 

 روحيةٍ  يشعر، فهو )عليه السلام( يدعو الى صحوةٍ  ويدفع به الى ساحة عذابه دون أنْ 
 شاملة، حتى يكون القلب واعيا  دوما  للحق.

ًيُسراا،ًوقد ورد هذا النوع من السجع في قوله )عليه السلام(: "     واجعلًلناًمنًامرنا
ختمًلناًبالسعادةًِالىًمُنتهىًآجالنا،ًوقدًقبلتًَاليسيرًَمنًاعمالنا،ًوبلِّغناًبرحمتكًَافضلًَوا

)منتهى آجالنا ـ . إذ وقع السجع المتوازي بين العبارات (2)"شيءًقديرًكلً آمالنا،ًان كًعلىً
 وزن واحدٍ لفاظ )آجالنا ـ أعمالنا ـ آمالنا( جاءت على الأف ،اليسير من أعمالنا ـ أفضل آمالنا(

 أن   لاإلها ذلك جرسا  موسيقيا  موحدا  يوحي بشيء من التكرير،  رواحدة، مما وف   وتقفيةٍ 
، للنص  صوات الم ختلفة داخل المفردات أحدثت تغييرا  دلاليا  م عبرا  عن قصدية الم نشئ الأ

 .(3)ما يليق بها" لاإركت وما تريد لم تكتسِ ت   إذافالمعاني "

 بؤرةالم تماثلة من ناحية الوزن والتقفية هي  الكلماتنتقاء إرية في هذه الح إذ ت عد  
هذا النظم السجعي داخل النص  الدعائي، فهو "نوعٌ شريف  هاالجمالية التي بث   الإشعاعات

ه مطلوب في عتدال؛ لأن  الإم به طلاوة ورونق، وسبب ذلك كلاالمحل، لطيف  الموقع، ولل
م عتدلة الوزن لذ  بها السمع الكلامشياء وحيث كانت مقاطع الأجميع 

("4) . 

 حيان ي شير الى أن  ير في البنيات الصرفية في بعض الأختلاف والتغيالأ إن  
الكاظم )عليه  الإماميقاع الصوتي المتماثل والمتوافق لم يكن غاية الإلتزام بالإالمحافظة و 

                                                           

 .129فنًالجناس،ًعليًالجندي:ًً(1)
 115الصحيفةًالكاظميةً:(2ً)
 .14أسرارًالبلاغة،ًالجرجاني:ً(3ً)
نًأبوًالفتحًنصرًاللهًبنًمحمدًبنًعبدًالكريمًالجامعًالكبيرًفيًصناعةًالمنظومًمنًالكلامًالمنثور،ًضياءًالدي(4ً)

 .27هـ:1375ًًالشيبانيًالجزريًالمعروفًبابنًالثير،ًمطبعةًالمجمعًالعلمي،ً
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ختلفة في طول العبارات لذا نلاحظ ظهور تنظيمات م ؛ية في نظمه للدعاءالأساسالسلام( 
لفاظ لتبرز المعاني للتفكر الأالكاظم )عليه السلام( قام بتذليل جناح  الإمام إن   والفواصل.

فهو يمتلك قدرة فائقة على توظيف البنيات السجعية لأجل توفير الدلالات عتمال بها، والإ
 نصوص الدعائية.التي تحمل تأثيرا  داخل ال

 

 ًًالسجعًالمُطرف
أكبر  ه يسمح بحريةٍ لأن   ؛غيرههذا النوع السجعي شبكة لغوية أكثر مرونة من  لك  يشًًًً

وي ويختلف فيه  وزنلفاظ لعدم تقييده بالالأفي اختيار  الصرفي، فهو ما تتفق فيه حروف الر 
ًشمسًًُصل ى")عليه السلام(:  الإمام. من ذلك قول (1)الوزن ًطلعتْ ًما ًـ ًوآلهِ ًعليهِ الُله

ًواورقتًِ ًالنًُّالًالنهارِ، ًوعلى ًمنًجوًشجارُـ ًالواضحاتِ ًوالحُججِ ًعترتهِ، ًمن ًالمُشرقاتِ م
ي تهًِ في  أسهمتي توزان الصرفية الالأختلاف إ. ومما يلحظ في هذا المقطع الدعائي (2) "ذُرِّ

 يقاع الصوتي:الإفصل النص  الدعائي الى فقرتين مختلفتين من ناحية 

ًالنهارًًًً  ً←شمسًًًًًًًًًًًًًًًًُ

ًشجارًالأًًًً  ً←ورقتًًأًًًًًًًًًًًًً

ًعترتهًًًًًًِ  ً←منًًًًًًًًًًًًًًًً

ًذريتهًًًًًً  ً←منًًًًًًًًًًًًًًً

يقاعي الذي جاء نتيجة تغير المستوى النغمي بين الإنجد  هنا نوعا  من التموج ًًًً
حرفين العبر وهي نهايات الفواصل المتوافقة  ،فقرة كل  تربط بين بروز عناصر الفقرتين مع 

مة، وهذا التغيير في الصيغة الصرفية لم يؤثر على الموسيقى الداخلية كل كل  خيرين من الأ
 . للنص  

                                                           

ً.64.ًوًالتعريفاتًللشريفًالجرجاني:430ًيُنظر:ًمختصرًالمعاني،ًالتفتازاني:(1ً)
ً.113الصحيفةًالكاظميةً:ً(2ً)
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الله عليه وآله وسل م(  صل ىينطلق هذا النص  الدعائي بالصلاة على النبي محمد )
سلام( )عليهم ال الأئمةالذي يتردد كثيرا  بين ثنايا الصحيفة الكاظمية المباركة خاصة ، وأدعية 

الله عليه وآله وسل م( يعود  صل ىعامة ، وذلك التكرار والترديد في الثناء والصلاة على النبي )
الله عليه وآله  صل ىرتباط بالنبي )الإمة الى الأ)عليهم السلام( في توجيه  الأئمةالى رغبة 

،   عز  ية من معرفة منزلته عند اللهحساس بقيمته الروحالإوسل م( من الناحية الشعورية و  وجل 
لَقَدْ جَآءَكُمْ  ية المباركة :﴿الآيتعمق في داخلهم معنى  من أجل أنْ 

. حتى (1) ﴾*عَزيِزٌ علََيْه  مَا عَن تُِّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْم ن ينَ رَءُوفٌ رَِّح يمٌ أَنفُس كُمْ م ِّنْ رَسُولٌ
، فلا يشعرون بغيابه مةالأ لدى الله عليه وآله وسل م( حضور وجداني صل ىيكون للنبي )

 عنهم.

 الكاظم )عليه السلام(: الإمامومن أمثلة السجع الم طرف في الصحيفة الم باركة، قول 
لًُعليهم،ًحيثًُقرَّبتهمًمنًملكوتكًَواختصصتهُمًبسرِّكَ،ًواصطفيتهُمًلوحيكًَ" ،ًوأنتًَالمُتفضِّ

ًًواورثتهمًغوامضًَتأويلك،ًورحمةاً وحنانااًعلىًبري تكَ،ًوعلمااًبماًبخلقكَ،ًولُطفااًبعبادكَ،
ًمنًشأنًصفوتكًَ ًيكونُ ًوما ًأُمنائكِ ًضمائرُ  . لقد جاءت الس جعات على(2)"تنطويًعليهِ

وزان، يتبين ذلك عندما نقارن الأها اختلفت من حيث ن  أ لاإروي واحد وهو حرف )الكاف(، 
عبادكًـًبريتكًـًأمنائكًـً)ملكوتكًَـًسر كًـًوحيكًـًتأويلكًـًخلقكًـً جوعة معا  لفاظ المسالأ

إذ  ،لفاظ على إثراء النص  موسيقيا  الأعمل تكرار صوت )الكاف( في نهاية  ، حيثصفوتكً(
يقاعية، يتوقع السامع ترد دها، ويستمتع بمثل هذا الإأصبحت هذه النهايات بمثابة الفواصل 

 .(3)نذاالآ بالتردد الذي يطر 

، فقد تحول ترديد هذا الحرف على إبراز الس أسهمحيث  مة الخطابية في هذا النص 
، جو المقطع الدعائي بفضل و  أحد  وت عد هذهده الى حالة حوارية مع الخالق عز  وجل 

الكاظم )عليه السلام(. فجاء هذا الصوت الذي  الإمامسلوبية البارزة في نصوص الأالظواهر 

                                                           

ً.128ية:سورةًالتوبة،ًالآ(1ً)
 .112الكاظميةً:ًًالصحيفة(2ً)
24ًًًًدبًالعربي(،ًعبدًالفتاحًكيليطو:ً.دبًوالغرابةً)دراسةًبنيويةًفيًالأيُنظر:ًالأ(3ً)
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حرف )الكاف(  أسهمف، شيء عائد لله سبحانه وتعالى، ومرتبطٌ بهِ  كل  يحمل دلالة تملكية، ف
.و في تكثيف هذه الدلالة   لازم فواصل السجعات في النص 

مجيء هذا الدعاء في معرض الحديث عن يوم الم باهلة في الصحيفة الكاظمية  إن  
سلامي الصحيح الذي رسمه الله عز  الإالمباركة، ي عد  كوثيقة فكرية إسلامية ت جسد الخط 

نهجه وتسير وفق خطاه حتى يصل الى قمة الكمال الروحي سلامية لتنتهج الإوجل للأمة 
 الضرب عنه صفحا . الذي تم   والحضاري

وقد ورد هذا النوع السجعي في الصحيفة الكاظمية المباركة في مواضع أخرى، يقول 
ًضعفالالكاظم )عليه السلام(: " الإمام ًدُعاءًعبدٍ ًان يًادعوكَ ًواشتد تًفاقتهًُل هم تًقوتهُ،

ًعُذرهُ،ًوضعُفًَعملهًُوعظمًَجُرً . يبدو من المقطع الدعائي السابق تكرار الفاصلة (1")مهُ،ًوقلَّ
عة، على الرغم من التباين فيما بين جو نفسها وهي صوت )الهاء( على طول المفردات المس

المستمع ينصت الى نغمٍ إيقاعي  أن   لاإوزان الصرفية، الأالفواصل السجعية من حيث 
النفس دليلا  على ضعف ما يحمله حرف )الهاء( من همس يبعث  في ذن بالأ  م ستمر في 

المخلوق، وكأن ه لا يستطيع ن طق حتى هذا الصوت لولا ق درة الله ورحمته، إن  القارئ لهذا 
زه صوت  الدعاء يتلمس موطن الضعف ويبدو هذا جليا  عند ترديده للدعاء، وهذا ما عز 

 الهاء بما يمل كه من همس.

السجع المطرف في هذا النص  معتمدا  على صوت )الهاء( يشي بشيء مجيء  إن  
نكسار والحاجة، فصيغة الدعاء في معرض الرغبة والتذلل لله سبحانه الإمن الضعف و 

الكاظم )عليه  الإمامت الروحية التي يعيشها الابتهالإوتعالى، فهذا الدعاء يمثل أحد نماذج 
لليقظة الم ستمرة على الذات البشرية من  الا  للآخرين مثم السلام( مطولا  مع خالقه، فهو ي قد  

ها خاضعة لسلطانه، وهو الذي يتصرف كلمور الأ، فالإنسانالمعرفة العميقة لقدرة الله على 
ية بعد ذلك من الضيق والهم  الكبير الإنسانفيها بإرادته التي لا يعجزها شيء، فتنتقل النفس 

الرحمة  ه هو الله أهل  ؛ لأن  في حياته صنع اللهحلاوة الى أبواب فرج الله ورحمته، فيذوق 
 واللطف والمغفرة.

                                                           

 101الصحيفةًالكاظمية:ً(1ً)
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ت أوسع لا)عليه السلام(، يحمل دلا الإمامورود السجع الم طرف في أدعية  إن  
ه  طلبا  ؤ ته الصوتية، فهو لا يأتي هنا كحليةٍ نصيةٍ بقدر ما يكون مجيلاوأعمق من دلا
 .عليه السلامدات مطواعة للإمام )للمعاني، فالمفر 

عة قد خل فت جو ة متمثلة بالمقاطع الدعائية المسما سبق من لوحات نصي كل  
تساؤلات جمالية، تحمل بين طياتها رؤية شاملة وعميقة للعالم وعلاقاته بما فيها علاقة 

 الكاظم )عليه الإمام، فقد عمل طار النمطيالإيتجاوز  بشكلخرين، الآبربهِ وب الإنسان
نصوصهِ الدعائية التي تمتاز بالعبقرية  والنشاط الذهني عبر ديد زوايا التفكرالسلام( على تج

 بشكلٍ يضم  عمق الدلالة مضافا  إليها جمالية التراكيب.الفنية 

ً

ً
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اخل النص  مانحا  إياه التوازي ظاهرة  بارزة  من ظواهر ربط البنيات اللغوية د كلي ش
وأسرع تأثيرا   ا  وص بشكل أكثر هدوءات النصصال موضوعإينسقا  إيقاعيا ، حيث يعمل على 

مراحل بطريقةٍ شكل الى الم تلقي، عن طريق التسلسل الم نتظم للمقاطع المتوازية وبث ها على 
.حق قتجذب أ ذن السامع الى الجمالية الصوتية الم ت  ة داخل النص 

 إذاة، تقول: هو بإزاء ف لان، أي: بحِذائهِ. وفلانٌ بإزاءِ فلان، إذازي لغة : "الم حفالتوا
 .(1")يأزي أزيا   إليهشيء ينضم  الى شيءٍ فقد أز ى  كل  كان قِرنا  له . و 

لا يبتعد  كثيرا  عن دلالتهِ اللغوية، فهو في أحد تعريفاته : "عبارة فصطلاح، الإما في أ
رفين من السلسلة اللغوية نفسها، وهذه العلاقة القائمة بين الطرفين عن تماثلٍ قائم بين ط

علاقة بين ع نصرين أو  لك  توازٍ ي ش كل  " إن  . إذ (2)تنبني على مبدأين هما: التشابه  والتضاد"
. حيث  يوفر التوازي خاصية تشكيل (3): تشابهٍ أو تضاد"أكثر من الصيغ القائمة على اتصال

يقاعي الذي يتحرك داخل منظومة صوتية الإص  عن طريق النسق خطٍ جمالي داخل الن
 يدفع الى تأمل بنيات النص  الدلالية بالمرور عبر البنيات الصوتية. بشكل

يقاع الإجمالية للغة عن طريق الطاقات الفهو أسلوبٌ لغوي يقصد الكشف عن 
عجابه بما له من تأثير، فالم   هو من فنون البلاغة نتظم الذي يستحوذ على ذهن الم تلقي وا 

طيع الم عتدل أسلوب التق . ويعود السبب في ذلك الى أن  (4)التي تأسر المشاعر وتسلب الفكر
، فجماليته  تكمن في قدرتهِ على يثير إعجاب النفس الم تلقية لهوص للعبارات داخل النص

للألفاظ داخل ت العميقة لاإحداث مفاجأةٍ صوتية ت ثير أذهان المستمعين وتنبههم الى الدلا
.  النص 

                                                           

عبدًالرحمنًالخليلًبنًأحمدًالفراهيدي،ًتحقيق:ًد.ًمهديًالمخزوميًود.ًإبراهيمًالسامرائيًـًسلسلةًًوالعين،ًأب(1ً)
 .ًمادةً)زوي(.7/399المعاجمًوالفهارسً:

 .79التوازيًولغةًالشعر،ًمحمدًكنوني:ً(2ً)
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 53ً:192،ًالعدد2009حبيبًمحمدًالبدراني،ًمجلةًآدابًالرافدينًـًجامعةًالموصل،ًالمجلدً
ً)دراسةًلبنىًالتوازنًفيًضوءًخطبًالشيخًالدكتورًصالحًبنًحميد(ًمقاربةًيُنظر:ًالتطرً(4ً) يزًالصوتيًلسطحًالنص 

ً.18ـ17م:2012ًنصية،ًأ.د.ًنوالًإبراهيمًالحلوة،ًمنشوراتًمجمعًاللغةًالعربية،ً
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، فله وظيفة أخرى دلالية، فهو يعمل على  فضلا  عن وظيفته الصوتية داخل النص 
نغما  قائما  على  حق قاللغوية الم نتظمة، فهو ي بنياتهتعميق المعنى لدى المتلقي، من خلال 

معتمدا  على ترتيب ألفاظ العبارة أو الجملة ترتيبا  عبر يَ، لفاظ داخل التركيب النصالأترتيب 
يقاع المنسجم للألفاظ، سواء في الجملة المتصلة ببعضها أو المترتبة على بعضها عن الإ

 طريق التضاد أو التشابه في المعنى.

إخضاع البنية  عن طريقحيث يعمل التوازي على توسيع دائرة الدلالة لدى الم تلقي 
لقي يلتفت الى أبعاد دلالية الى نسق إيقاعي م نتظم يسهم في جعل الم ت للنص  التركيبية 

وفق أسلوب التقابلات البنائية لترسم نظاما   على صوات وتتعانقالأ. فتتعاضد (1)متعددة
.  صوتيا  م تجانسا  وقادرا  على إبراز الجمالية الدلالية للألفاظ داخل النص 

 للتوازي، فهو علاقة كثيرةالسابق يظهر لنا خصائص  الكلامالنظر المتأمل في  إن  
إيقاعا   حق قه يإن  على مستوى أو مستويات لغوية بين طرفين أو أكثر، ولذلك ف تماث ل تتم  

من أشكال التنظيم النحوي يتمثل  كلٌ ، فهو "شبالتجانس الصوتي يتسم  وص، تكراريا  في النص
 كل  في تقسيم الحي ز النحوي على عناصر م تشابهة في الطول والنغمة والبناء النحوي، فال

يقاعيا  فيما بينها"يتو   . (2)زع في عناصر أو أجزاء ترتبط نحويا  وا 

ت سهم الضروب الموسيقية ومن ضمنها التوازي في تركيز ذهن الم تلقي الى بؤرة 
ليهبداعي، والتي منها يبتدئ الم بدع و الإ للنص  )دلالة مركزية(  لك  معينة ت ش ا ينتهي، مما ا 

 ل دعم الصورة وتكثيفها في ذهن الم خاطب.عناصر النص  من أج ترابطيساعد ذلك في 

يقاعي، سواء كان عن طريق اللفظ أم الإتنسيق الصوتي و بالفالتوازي يهتم كثيرا  
"أول ما  ة؛ لأن  حق قد جمالية دلالية م ضافة الى الجمالية الصوتية الم تبة، مما يول  الج ملة الم رك  

م تعددة منها: الدق ة والتوازن.."  يلفت في الجمال أن ه  نظام، ولهذا النظام مظاهرٌ 
. وهنا (3)

تكمن جمالية التوازي في إنعدام وحدة الروي بين العبارات المتوازية، هذا التخلي عن الروي 

                                                           

ً.226م:2012ًسلوبيةًالصوتيةًفيًشعرًأدونيس،ًد.عادلًنذيرًالحساني،ًدارًالرضوانًللنشرًوالتوزيع،يُنظر:ًالأً(1)
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د  مفاجأة سمعية توقظ النفس وتنبه الذهن، فتكون أحد  الضرورات الفنية اللازمة لكسر يول  
 .(1)الرتابة وتحقيق التنوع النغمي

نوار الق دسية وقمة النقاء الروحي الأ د  م بدع أدب الدعاء هو أح م أن  وحينما نعل
أدعيته جاءت  نجزم أن   أنْ  فلا ي مكن إلاالكاظم )عليه السلام(،  الإمامفي شخص  حق قالم ت

ما يرتبط بها من قضايا لغوية ودلالية، وتجلت بصيغٍ  كل  آية من آيات البلاغة العربية في 
 الى عالم القدسية والطهر. بليغة التراكيب، وكأنها إطلالة شوقٍ ، فطراالأم تكاملة 

ي لحظ  هناك نمطين من أنماط البديع يمكن أنْ  ه من الملاحظ أن  إن  وتأسيسا  على ذلك ف
التوازي في الصحيفة الكاظمية الم باركة، وهما: )التوازن( وهو من البديع اللفظي،  منهما

 المعنوي. و)التقابل( وهو من البديع اللفظي

 

 ًالتوازن

. مما يعني توازن عبارتين متتابعتين (2")وهو "تساوي الفقرتين في الوزن دون التقفية
هو ولى هو نفسه إيقاع العبارة الثانية؛ والسبب في ذلك الأإيقاع العبارة  إن   توازنا  إيقاعيا ، أي  

م تساوية، مولدا  إنسجاما   التوازن ينشد ترديد نغمٍ م نتظم على المسامع من خلال نغماتٍ  أن  
 .(3)طلاوة ورونقا   الكلامموسيقيا  ي ضفي على 

ذاثير بقوله: "و الأبن اوقد وصفه   م عتدلة، وقعت من النفس  الكلامكانت مقاطع  ا 
هو أخو السجع في  الكلامستحسان، وهذا لا مراء فيه لوضوحهِ، وهذا النوع من الإموقع 

عتدال، وهي تماثل أجزاء الإوزيادة على  الا  السجعِ اعتد الم عادلة دون الم ماثلة؛ لأن في
د في السجع، ولا جو عتدال المو الإالفواصل لورودها على حرفٍ واحد، وأما الموازنة ففيها 

                                                           

سكندريةًـًمصر،ًلحديثًـًالإرسى،ًالمكتبًالجامعيًاياتًالقرآنية،ًد.ًكمالًالدينًعبدًالغنيًالميُنظر:ًفواصلًالآ(1ً)
ً.189ـ188م:1999ًهـً،1420ً(،1ًط)
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موازنة سجعا . وعلى هذا،  كل  سجع موازنة، وليس  كل  : إذا  تماثل في فواصلها؛ فيقال 
فالسجع  أخص  من الموازنة" 
(1). 

موسق نغما  ي   حق قيقاع الموسيقي، ي  الإالتوازن هو أحد عناصر  مما تقدم أن   ن لنايتبي  
لتوافقات يقاعية واالإنتشار، بما تحمله الم تناظرات الإالنص  ويضفي على دلالته أ فقا  واسع 

 الإمام، قول الدعائية التي توشحت بهذا النوع وصومن النص الصوتية من إيقاعٍ عام.
ًعندًَبلي تهًِ: م(الكاظم )عليه السلا ًعندًَنعمهًِشُكريًفلمًيحرمني،ًوياًمَنًْقلَّ "ًفَياًمَنًْقلَّ

ًيفضحني ًفلم ًالخطايا ًعلى ًرآني ًمن ًويا ًيخذُلني، ًفلم . فالتوازن ورد في (2)" صبري
من  كل  ولى و الثانية من خلال التقطيع الصوتي الواضح فيما بينها، فتبدو الأالعبارتين 

ن لنا ذلك أكثر من رسم المقاطع يلفت النظر، ويتبي   بشكلخرى لأاالجملتين متساوية مع 
 :تينمن العبارتين السابق كل  الصوتية ل

ًـًعندًـًنعمهًـًشكريًـًًفلمًـًيحرمني. ًياًـًمنًـًًقل 

ًـًعندًـًبليتهًِـًصبريًـًفلمًـًيخذلني. ًياًـًمنًـًًقلَّ

تية من خلال نسقٍ التوازن قد منح النص  طاقة  صو  التوضيح أن   هذايتضح من 
ه بإزاء بناءٍ تركيبي وصوتي متوازن، يتلقاه  بصورةٍ سلسةٍ متوازن، إذ يشعر الم تلقي أن  

( عناصر 8في عناصر لفظيةٍ كثيرة وصلت الى ثمانية ) حق قه قد توانسيابية، بالرغم من أن  
 عبارة.  كل  في 

 كل  المتكررة في  صواتالأالموسيقى الداخلية الناتجة عن تماث ل  فضلا  عنهذا 
 بشكلتوظيفه   عبارة، مثل )يا( النداء، وكذلك حضور السجع في حرف )الياء( الذي تم  

في بيان حجم الطابع الذاتي  أسهمدٍ على أواخرِ العبارات )يحرمني ـ يخذلني(، والذي موح  
حق  الكاظم )عليه السلام( على تحقيقه، مصورا  حال العبد الم قصر في  الإمامالذي عمل 

عتراف بالفضل الى الله سبحانه وتعالى، الإنكسار الداخلي في مقام الإمولاه، ومشيرا  الى 
ت الم كاشفة مع النفس، الاالكاظم )عليه السلام( الم ستمع الى حالةٍ من ح الإمامحيث ينقل 

 لموقعهِ من رب هِ ومقامِ رب هِ منه .  الإنسانمن خلال وعي 
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اسألُكًَفرجااًقريباا،ًومخرجااًرحيباا،ًقوله  )عليه السلام( : "، الأخرى ومن أمثلة التوازن
ً ًجميلاا" ًوصبراا ًواسعاا، . نلمس جمال الصورة الفنية المتوازنة من خلال النص  (1)ورزقاا
ؤكد جمالية النص  ت لكاظم )عليه السلام( بشكل متساوٍ ا الإمامالسابق، فالفقرات التي صاغها 

في إضفاء رونقٍ خاص عليها، جاذبا   أسهمالصوتي الذي  نسجامالإبين مدى تالدعائي و 
دراك فحواها.ئأجزا كل  ذهن الم تلقي الى معرفةِ  ربعة متوازية، منسجمة مع الأفالعبارات  ها وا 

 بعضها البعض في الوزن والترتيب كما سنوضح ذلك :

ًًًًًًًً ًقريبااًً←فرجااً

ًرحيبااًًً←مخرجااًًًًًًًً

ًًًًًًًً ًواسعااًًً←رزقااً

ًًًًًًًً ًجميلااًًً←صبرااً

عملت عليه التوافقات الصوتية الناتجة عن  صوتيا  جميلا  التوازن وقعا   حق قلقد     
تكرار الصيغة التركيبية للعبارات المتوازنة، فقد ساهم ذلك في خلق ثيمة جمالية خاصة 

، م حركا  المتلقي الى تجاوز اللحظة  على فضاءٍ لا نفتاح الإعتيادية في التلقي و الإبالنص 
 لفاظ.الأت لام تناهي من التأمل والتقصي في دلا

د لدى الم تلقي ش حنات إيجابية مجيء المقاطع الصوتية متوافقة في العدد يول   إن  
مات ومعانيها من خلال التماثلات الصوتية التي يحملها التوازن داخل النص  كلللإحساس بال

ن  "علاقة الجرس بحقيقة  إن  الدعائي، حيث  ما الجمال لا تتركز في حسن الصوت فحسب، وا 
مة الملفوظة لا كلأثر ال في ما يثيره  هذا الصوت المسموع من إنفعالٍ ذاتي للإنسان؛ لأن  

نما في ال  .(2)"الإنسانانب الروحية الكامنة في ذات جو يتحدد في إثارة حاسة السمع وا 

لدعائي طاقات من إشراقات عليه السلام( في هذا النص  ا)الكاظم  الإماملقد بث  
ية الى فضاء الراحة المتأتية من الإنسانلهية، طالبا  الفرج الذي تنطلق به النفس الإالرحمة 

يمنحه  الفرج الهنيء الذي يغمر القلب بعد  تكال على الله سبحانه وتعالى، مناجيا  رب ه أنْ الإ
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، لضيقة الى فسحة رحمة اللهلدروب الام واالآ ضيقة، والمخرج السريع الذي ينقذ من الشد  
 فتتبدد عن الروح مرارة التعب وهموم الحياة .

الهيًوكمًمنًسحائبًمكروهًٍقدًجل يتها،ًكما ورد التوازن في قولهِ )عليه السلام( : "
ًرحمةًٍ ًوناشئة ًطمستها، ًأحداثٍ ًوأعينِ ًاجريتها، ًكرامةٍ ًوجداول ًامطرتها، ًنعمةٍ وسماءِ

لقد عمد  .(1)"ا،ًوغوامرًِكرباتًٍكشفتها،ًوأمورًٍجاريةًٍقد رتهانشرتها،ًوجُن ةًعافيةًٍالبسته
نتج عنها تكرار  لفاظ في قوالبالأالكاظم )عليه السلام( في هذا النص  الى وضع  الإمام

تام للصيغة التركيبية على طول العبارات المتماثلة، مما أدى الى ظهور حالةٍ من التوازن ال
لفاظ إيقاعيا  مع الأتية التي تقوم أساسا  على المماثلة بين فهذه المعادلة الصو ، بين الجمل

صوات وخصوصيتها الألفاظ، بطريقة تعكس وعي الم بدع بجمال الأاختلاف الدلالة بين هذه 
 وص.ره  داخل النصيقاعي الذي توف  الإمن خلال النسق 

على حشد  ثر الجمالي للتوازي في النص  الدعائي السابق من قدرة التوازنالأى ويتجل  
 بشكلت لادلالة من الدلا كل  تعبيرات شعورية كثيرة بطريقة يتسنى للمتلقي أن ي عمل فكره  في 

صغا  كل  لغوية م تكاملة  دبي بنية  الأ للنص   ، فبمعث  الجمال يأتي نتيجة أن  ء  أكثر عمقا  وا 
 . أو جماليته أدبيته   كلخر، لي شالآعنصر فيها يرتبط ب

ية في الإنسانكاظم )عليه السلام( في هذا المقطع الدعائي انفتاح ال الإمامد ي جس  إذْ 
بالكون منذ  وعيها وحركتها على الله عز  وجل  مصدر الفيوضات الربانية والمنن التي تحف  

 متنانالإزل، فهو يتطلع الى مصدر النعم وصاحب المنة وقلبه  م متلئٌ بإحساس المحبة و الأ
 .مواقع الحمد شامل لكل  انفعال وجداني  كلعلى ش تهلمقام، فجاءت تعبيرااوتعظيم  

د انبنى التوازي السابق في بنيات النص  الدعائي على مجموعة من المتواليات لق
حاطة الإلهية على الإخبارية الم تلازمة إيقاعيا ، والم تماثلة دلاليا  في التوكيد على القدرة الإ
الذي يقوم  الأساسالقانون العام، و  على هذا فإن  ق بالخلق صغيرا  أو كبيرا ، و ما يتعل   كل  ب

ية، مما ي زيد من التقارب الصوتي بين هذه البنيات وازن هو تعادل فقرات البنية النصعليه الت
نسجاما ، م   بشكل للمعاني  ثراء  ا  بذلك إحق قيجعل من طاقتها الصوتية أكثر انسيابية وا 
 وص الدعائية.ت المخبوءة داخل النصلاوالدلا
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 ًالتقابل 

لفاظ في الأيقاعي لبنية الإنساق الجمالية التي تنماز بالتناغم الأي ع د فن التقابل أحد 
 فهو "أنْ . (1)صوات، فتؤلف تماثلات م تضادة هي أوقع في النفس وأدعى للقبولالأالمعنى و 

شرطت هنا شرطا  شرطتَ هناك  إذاتجمع بين شيئين متوافقين أو أكثر وبين ضديهما. ثم 
. وبمنظور آخر يقوم التقابل على تناظر أحد البنيات اللفظية مع بنية مغايرة أو (2)ه "ضد  

يؤتى بمعنيين أو أكثر، ثم يؤتى بما يقابل ذلك على  أنْ نقيضة لها في المعنى، وهذا يعني 
 .(3)مكلاالترتيب مما يولد  حركة إيقاعٍ خاص، ت سهم في خلق عملية إنسجامٍ صوتي لل

ضداد، الأشياء تزداد وضوحا  بالألوثيقة بالبلاغة من وظيفته البيانية، فوتتضح صلته  ا
فهو أسلوبٌ تعبيري يقوم على أساس الضدية بين تعبيرين أو فكرتين بمعنيين م تقابلين، 

هذا الفن قائم على توظيف المعنى، من  إن  ذلك، "إذ يقاع الصوتي وسيلة  لالإم تخذا  من 
تي والموسيقي، ومن خلال التوازي المعنوي الم تقابل وما ينتج يقاع والتنغيم الصو الإحيث 

يقاعي في الإعن ذلك من أخيلة وصور، مصحوبةٍ بالتوزيع والتنسيق الصوتي واللفظي و 
 ن التكل ف وأن لا يكون غرضهيكون سلسا  بعيدا  ع فمن خصائصهِ أنْ  .(4)الصياغة"
ستحسان الإفيقع في النفس موقع  يطلبه  المعنى، ، بل يجب أنْ الكلامي تحلية الأساس

 واللطف.

لفاظ الأوقد ورد التقابل في الصحيفة الكاظمية بطريقة م بدعة من حيث إختيار 
لكًَالكاظم )عليه السلام(: " الإمامبداعية، من ذلك قول الإوتوزيعها الدقيق ضمن التراكيب 

ًلغ ًول ًلي ًصُنعَ ًل ًعصيتكَ، ًإن ة ًالحُج  ً ًولكَ ًأطعتكَ، ًإن ًكانًَالحمدُ ًإحسانٍ ًفي يري

                                                           

ردنيةًـًعليًسليمانًالساحلي،ًالجامعةًالًأًبيًتمام(،ًمنىأدبي)دراسةًتطبيقيةًمنًشعرًيُنظر:ًالتضادًفيًالنقدًالأ(1ً)
ً.236م:.1997ردن،ًالًأ

قًلً هـً(،ًضبطهًوكتبًهوامشهًوع626ًبكرًمحمدًبنًعليًالسكاكي)ًتًًويعقوبًيوسفًبنًابًومفتاحًالعلوم،ًأب(2ً)
 .424م:1987ًهـً،1493(1عليه:ًنعيمًزرزور،ًدارًالكتبًالعلميةـًبيروت،ًط)

ًالدارًالبيضاء،ً،ًترجمة:ًمحمدًالوليًومباركًحنوقضاياًالشعرية،ًرومانًجاكبسونيُنظرً:(3ً) نًدارًتوبقالًللنشرًـ
ً.107م:1988(1ط)

 .60يقاعيًفيًالحكمًوالمواعظًفيًنهجًالبلاغة:ًالتوازيًالإ(4ً)
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برازهِ، (1")من ي . نلحظ أن  هذه المقابلة قد ول دت نسقا  إيقاعيا  له  أثره  الواضح في بيان المعنى وا 
 لفاظ والتوازن في التعابير.الأمن التقابل في 

ًأطعتكًنًْإًًً←لكًالحمدًً      

ًعصيتُكًنًْإًًً←لكًالحجةًًًًًً

في إيصال دلالة النص  الدعائي الى الم تلقي  هذا التقابل تأثيرا  ملحوظا   حق قلقد 
 ا  جماليا  عبر تداخل المنظومة الصوتية للألفاظ مع البنية الدلالية.جو  بطريقةٍ ت ثير في النفس 

من التقابلات الواردة في واضحا ، يقاعية الإوفي هذا النص  يبدو تأثير العناصر 
فوظيفة الموسيقى  ،لفاظالأت لاير في دلاالنص  والتي أسهمت في تجديد زوايا التأمل والتدب

لفاظ من تعدي عالم الوعي الى العالم الذي يتجاوز حدود الأتمك ن  هي أنْ  الأساسفي 
 .(2)الوعي

تناغما  صوتيا يعمل  على موسقة   حق قد مثل هذه التوافقات الصوتية يجو و  إن  حيث 
ه ر يقاع الذي يوف  .  فالإلي على النص  بهيمنة الجانب الجما النص  وينتزع من الم تلقي اعترافا  
وص، والذي هو "توافق صوتي يقاعي للأصوات داخل النصالإالتقابل هو جزءٌ من الحضور 

بين مجموعة من الحركات والسكنات تؤدي وظيفة سمعية، وتؤثر فيمن يستجيب له 
عماق الشعور في معبرا  عن التأكيد الشديد من أ للنص  داء الدلالي الاثم يتصاعد  . (3)"ذوقيا  

شؤون الحياة،  كل  التسليم التام لله في الكاظم )عليه السلام( من  الإمامهر جو ما يعتمل في 
 الإنسانالصغيرة والكبيرة، فلولا إرادتهِ في وهب  خصوصياتهِ  كل  في رعايتهِ للإنسان في 

دراكا  بالو  حساسا  بجو عقلا  وا  مع الكون والحياة،  يتفاعل ستطاع أنْ ا، لما هميةالأد من حوله وا 
 ئهِ ومننه ونعمهِ، فلولا ذلك الوعي ما كان هناك شعور للحمد.الآعرف الله في  ومن ذلك

                                                           

 .129لصحيفةًالكاظميةً:ًا(1ً)
ًجامعةًالدولًالعربية،ً(2ً) م:1964ًيُنظر:ًقضيةًالشعرًالجديد،ًد.ًمحمدًالنويهي،ًمعهدًالدراساتًالعربيةًالعاليةًـ

158.ً
ًموسيقىًالشعرًالعربيًقديمهًوحديثهً)دراسةًوتطبيقًفيًشعرًالشطرينًوالشعرًالحر(،ًد.عبدًالرضاًعلي،ًدار(3ً)

109ًم:1997(1ردن،ًط)ـًعمانًـًالًأًالشروقًللنشرًوالتوزيع
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ت المنطوية خلف ورائيات البنية السطحية لاوهكذا يتولى التقابل الكشف عن الدلا
صوتي، من جماليات التقابل ال، فى الى أفقٍ تأمليٍّ رحبٍ و واسعولالأ، متجاوزا  النظرة للنص  
ًأهلً)عليه السلام( : " الإمامقول  ًيا ًمنًعندك، ًفليحُسنًالعفو ًمنًعبدكَ، ًالذ نبُ عظُمَ

 وثنائية العفو،و الذنب  ة. يقوم التقابل هنا في موازاة م تناقضة هي ثنائي(1)" التقوىًوالمغفرة
، الأالمولى، فجاءت و العبد  مع في يدخل الم ست وهذاضداد خالقة حالة  من التوازي في النص 
نواع أتنغيمي عالِ المستوى، م ثيرا  بذلك مستقبلاته الذهنية لتلقي الدلالة، فهو أحد  جوٍّ 

وفي هذا النص  . (2)الضد  أقرب حضورا  بالبال عند ذكر ضد هِ"  التكرار المعكوس؛ "لأن  
يقاعات، فجمالية الإلفاظ و الأد التقابل الضد ي عن سطوة المبدع وهيمنته على جو ف و كش
ا النص  تتوزع على عناصر صوتية وأخرى دلالية ومن ضمنها التوازن الدقيق بين هذ

ـ ـــمن خلال مجيء المعنى وضد هِ  ـــيجابية ـالإالمقابلة  فضلا  عنالعبارات وتماثلها وزنيا ، 
لفظة ما يقابلها في  كل  فل ح النص  بالجمال البلاغي والصوتي.دت تلونا  بديعيا  وش  التي ول  
نسيابية والهدوء، الإهذا التقابل خرج الى "نوع من الموسيقى التي تتسم بو التي توازيها،  الفقرة

دراك الجمالي عند المتلقي من الإد . وحينذاك يتول  (3)مما يساعد على جذب انتباه السامع" 
 هذه الفاعلية الصوتية.

السلام( هو الكاظم )عليه  الإمامالغرض الرئيس من هذه التقنية عند  وبالطبع فإن  
تعميق الدلالة في ذهن المتلقي عن طريق ترسيخ الفكرة بتصور ضدها، من أجل خلق توازن 

الكاظم )عليه السلام(  الإمام من هذا يتضح لنا أن   كامل  بين ثنايا النص  الدعائي. صوتي
ح بها نصوصه الدعائية لما يحمله  من جعل من التوازي أحد العناصر الجمالية التي وش  

؛ لأن  ق  من أشكال التكرار النغمي، فكان لشيوع التوازن كلا  ه ي عد شابلية على موسقة النص 
في توليد قيمة جمالية  المقاطع من حيث الطول والوزن أثرٌ بين الجمل والفواصل، واستواء 

وفنية عالية، بينت مدى إمكانية المبدع من جعل النص  يصل الى مستويات عالية من الثراء 
 يقاعي.الإو  الدلالي

                                                           

 .120الصحيفةًالكاظمية:ً(1ً)
ًالقاهرة،ً(ًالصبغًالبديعيًفيًاللغةًالعربية:ًد.ًأحمدًإبراهيمًموسى،ًدارًالكاتبًالعربيًلل2) 1388ًطباعةًوالنشرًـ

 .471مً:1969،هـ
م:1999ًهـً،1419ً(1ًمصر،ًطً)ًشعاعًالفنيةًـواحدًحسنًالشيخ،ًمكتبةًومطبعةًالإالبديعًوالتوازي،ًد.ًعبدًال(3ً)

ً.53ـــ52ً
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ومن لطائف جماليات الدلالة التي عمل على تعميقها أسلوب التقابل هو أحد مظاهر 
 ، ر عن رحمة م تناهيةكان التجاوز ي عب   إذالهية بالبشر وهو العفو والتجاوز، فالإالرحمة 

نما إبدالها إن   .يمكن أن نصف العفو؟ إذافبم ه ليس فقط الوقوف عند حد  تجاوز السيئات، وا 
 بحسناتٍ، وهذا كرمٌ فوق الكرم.

الكاظم )عليه السلام( من هذا النص  الدعائي،  الإماموهذه هي الحقيقة التي رسخها 
ن  فهو لم يأتِ بهذا من نفسهِ و  ذكرها الله عز  وجل  في القرآن الكريم، حيث  ما هو وعدٌ وحقيقةٌ ا 

كَانَ اللَّهُ غَفُورًا وَ ۚ  أُولَٰئ كَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَات هِمْ حَسَنَاتٍ الا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَم لَ عَمَلًا صَال حًا فًَ﴿قال : 

قرار بالذنب والشعور بالندم، الإهذا التبديل والتغيير هو ثمرةٌ للتوبة الحقيقية و ف. (1) ﴾رَّح يمً
تصحيح الحاضر، عن طريق  عبرلنا إمكانية تصحيح الماضي  دالإمام )عليه السلام( يؤك  ف
ع الى الله سبحانه  وتعالى، حتى تتحول حياة الفرد  المسلم الى ترجمة واقعية وعميقة جو ر ال

.  للإيمان الحقيقي بالله عز  وجل 

لمعرفي والروحاني حتى وأخيرا  فقد حفلت الصحيفة الكاظمية بعلامات النبوغ اللغوي وا
ج الروحي للإمام شعاعات الربانية التي جاءت كمرآة عاكسة للتوهالإمصادر  أصبحت أحد

ما يحمل من عناصر عملت على  كل  الكاظم )عليه السلام(، فقد جاء المستوى الصوتي ب
تجاه تأمل بنياتها الدلالية، موشيا  بإحساسٍ إضافي بجمال إالنصوص الدعائية ب جو  تحريك 

 القلب  في  ينقدح ئا  م ضي ا  للإيمان العميق بالله نور  الكاظم )عليه السلام(، فإن   الإماملغة 
.بعد ذلك على اللسان ليفيض 

                                                           

 .70ية:ًسورةًالفرقان،ًالآ(1ً)
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 :ةــتوطئ

سلوبية في دراستها ن أهم المستويات التي تعتمدها الأي عد  المستوى التركيبي م    
ة سلوبية، فكل  "أسلوبية هي رهينة القواعد النحوية الخلتركيب؛ وذلك لإدراك المثيرات الأل اص 

ي ي مث ل مركز إلتقاء الدراسات ، من حيث إن  النحو بمعناه التركيب(1)باللغة المقصودة"
 سلوبية.الأ

إن  المستوى التركيبي من أنسب المستويات اللغوية التي تسمح للمرسل بتوظيفه     
اقي تدخل لإبراز استراتيجية الخطاب تداوليا . كما ويعر ف المستوى التركيبي بـ "أن ه تشكيل سي

تساق أنساقا  كلامية تركيبية تؤدي المعنى ات، ليؤلف بالتعاضد والتلاؤم والإضمن حيزه الكلم
المقصود، وهذا التلاؤم الذي يتشك ل بالتوافق مع علم النحو هو الذي سم اه عبد القاهر 

أو السمات قيم التعبيرية فدراسة التركيب إذن تستند الى البحث عن ال .(2)الجرجاني بالنظم" 
سلوبية افتقد قيمته وضاعت هياكله يب النحوي متى ما افتقد سماته الأسلوبية؛ لأن  التركالأ

ل قيمة معنوية على أصل الوضع. لذا اللغوية، والمفردة خارج التركيب النحوي لا تشك  
صوص الكاظمية، عبر فحص سة الكشف عن البنية التركيبية للنسنحاول في هذه الدرا

لغوي الذي ك تبت فيه، مما يعني تحليل الخلايا اللغوية وما تشف عنه مستويات النسيج ال
نتحرى في الصياغة ما فيها من منبهات تعبيرية تكسب  . كما يجب أنْ (3)التنظيم المختلفة

 النص  طبيعة جمالية من ناحية، وطبيعة الديمومة من ناحيةٍ أخرى.

أسلوبية من ليب النحوية التي ت شك ل ظاهرة ساتلزمنا الضرورة أن نتحرك وراء الأوقد     
خذ في الشكل اللغوي، فتصبح عملية الأداء، الأمر الذي يكسب النص  حيوية تؤثر ألوان الأ

                                                           

ً.56سلوب،ًعبدًالسلامًالمسد ي:سلوبيةًوالأالأً(1)
ري،ًدارًالكتابًالجديدًالمتحد ة،ًبنغازيًــًهتداولية،ًعبدًالهاديًبنًظافرًالشاستراتيجياتًالخطابًــًمقاربةًلغويةًً(2)

ً..1ً،2004ً:71ليبيا،ًط
107ًر:ًكلامًالإمامًالباقرً)عليهًالسلام(ًفيًكتبًالإماميةــًدراسةًاسلوبيةً)رسالةًماجستير(:ًينظً(3)
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ا   .(1)والعطاء بينهما قطب النظام الجمالي في الكلام لذا فإن  صاحب النص  حتى ي نشئ نص 
تمد لغة  معمارية تقوم على التناسب والتناظر في حركة م تناسقا  وم تميزا  في دلالتهِ لابد  أنْ يع

لا إذا أحسن الم بدع استعمال الثنائيات في منظوره ا اللغوية، وهذا الأمر لا يتأتى إوحداته
هذا الفصل ــ أبرز  وطبقا  لما تقد م، ندرس ــ في .(2) والعدولالفني، ونقصد بها ثنائية القاعدة 

 ت ملمحا  أسلوبيا  بارزا  في الصحيفة الكاظمية.ركيبية، التي شك لوبية التسلالم نبهات الأ

 

 

 

 
 

ً

ً

                                                           

ً.155بي،ًد.ًفرحانًبدريًالخزرجي:ًدسلوبيةًوالتحليلًالأينظر:ًالأً(1)
ع،ًعمانًــًاعةًوالنشرًوالتوزيسلوبيةًوثلاثيةًالدوائرًالبلاغية،ًد.ًعبدًالقادرًعبدًالجليل،ًدارًصفاءًلطبينظر:ًالأً(2)

ً.246م:2002ًردن،ًالًأ
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فصاح عن الجهد المبذول الإي عد  التقديم والتأخير من أكثر الظاهر التركيبية بروزا  في 
لمألوف الذي لا يخرج اللغة عتياد االإمن قبل الم بدع للإنحراف باللغة عن مسار الجمود و 

الى حي ز الم غايرة والجمال، مما ي عرف نقديا  بشعرية كسر النظام أو خرقه توصلا  الى خلق 
خلخلةٍ في بنية التوقع الجمالية، والعلة في ذلك أن  هذه التقنية البلاغية تحق ق أهدافا  جمالية 

 .(1)لتزام بالرتبة العادية الإقد  لا يحق قها 

أسلوب التقديم والتأخير ي ضفي على النص  طاقة  جديدة لجمالية التركيب، م سببا   إن      
نفتاح على تأملات الم تلقي، فهو الإانزياحا  تركيبيا  للنص  يضمن للجملة قدرا  من الجمال و 

صلية الى أماكن م غايرة، م ضيفا  الألفاظ بتحريكها عن أماكنها الأيعمل على انتهاك ر تب 
تبها الأجمالية على الدلالة نفقدها إذا ما عدنا ب مَسحة   ولى. فهو كما يصفه ابن الألفاظ الى ر 

ول: يختص  بدلالة الأعريض، يشتمل على أسرارٍ دقيقة، وهو ضربان:  طويلٌ  ثير: "بابٌ الأ
لفاظ على المعاني، لو أ خر الم قدم أو ق د مَ الم ؤخر لتغيَر المعنى، والثاني يختص  بدرجة الأ
. فهو ي ع د  (2)لتقدم في الذكر لاختصاصه بما يوجب  له ذلك، ولو أ خر لما تغير المعنى"ا

حيفة الكاظمية الم باركة، وص الدعائية للصسلوبية أهمية وبروزا  داخل النصالأأكثر الظواهر 
برازها من التحويل والتبديل في أمكنة المفردات الذي ي ضفي بما يس هم  في تبيان الدلالة وا 

وص فضلا  عن الن زعة العقلية التي تطغى عليه، فهو يكون إما ساتٍ جمالية داخل النصلم
 . (3)لأغراض فنية أو معنوية

من  وعظيم أثره صفوةٌ  ة التقديم والتأخيرلقد "فطن الى أهميف ولهذاأن  لكل  تعبير معناه       
اولوه بالدراسة والتحليل، با  خاصة في مصنفاتهم، وتناعلام، فأفردوا له أبو الأعلماء البلاغة 

                                                           

ًالأً(1) ًد.ينظر: ًمكتبةًالآفتحًاللهًأًسلوبيةً)مدخلًنظريًودراسةًتطبيقية(، ًسليمان، ًحمد ًالقاهرة، م:2004ًدابًــ
29.ً

 .2/210ثير:ًالمثلًالسائر،ًابنًالًأ(2ً)
مكتبةًالنهضةًالمصريةًـًالقاهرة،ًًد.ًأحمدًالشايب،ً،دبيةساليبًالأبًدراسةًبلاغيةًتحليليةًلأصولًالأسلوًالأيُنظر:(3ً)

ً.69م:1991ًهـً،1411(،8ط)
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فالتقديم والتأخير من . (1)ذهان من الخطأ في فهمه"الأثم وضعوا له قواعد وضوابط، تعصم  
الضروب البلاغية التي شاع استعمالها في اللغة العربية، فهو أسلوبٌ ي ظهر مدى جمالية 

دها م نشئ همية التي يقصالأاللغة وقدرتها على نقل المعنى بطرقٍ متعددة كل  بحسب 
مور، فالتقديم والتأخير الأفصاح عن دقائق الإسلوب التركيبي دور كبير في الأ، ولهذا الكلام
ساليب البلاغية التي لها أثرٌ واضح في الكشف عن دقائق المعاني، وتجلية المستور الأمن "

تكلم على لما يقتضي الحال، مقدرة الم   الذي ي ظهر بحسن مراعاتهِ  الأمرلفاظ، الأمنها وراء 
م في التعبير عن غرضهِ بأوجز عبارة، وأحسنها، وأشد ها وقعا  في النفوس استغلال الكل

 .(2)وأبلغها" 

إذا صدر ممن يتمكن من معرفة  لاإوهذا النوع البلاغي لا يمكن أنْ يؤدي غرضه     
 صاحب علمٍ  لاإدقائقه، ويستطيع سبر أغواره، فلا "يتمكن من الس بق في هذا المضمار 
لمامٍ واسعٍ بمفردات اللغة، وأسرار تراكيبها حتى يستطيع أن ي بين ب شارة ما تعجز  الإغزيرِ، وا 

ل الله عليه طريقه وفتح له  سه   نْ مَ  لاإعن توضيحه العبارة، وهذا شيءٌ صعب المنال 
 .(3)مغاليقه " 

بتنوع الفنون  الكاظم )عليه السلام( قد م لغته  عبر أدوات جمالية متنوعة الإمامأن      
الى دلالة جعلها في تراكيب م حكمة ي فضي تها و لالفاظ وأصواتها ودلاالأالبلاغية، فاختيار 

المقصودية التامة من قبله )عليه السلام(، فجاءت نصوصه  )عليه السلام( قمة  في الفصاحة 
لية ت حاكي والبلاغة، فكل  مقطع دعائي من هذه الصحيفة المباركة مشحون بطاقاتٍ جما

الروح الم بدعة للإمام )عليه السلام(، م حق قا  لطائفَ بلاغية امتزجت بعذوبة التجربة الذاتية، 

                                                           

(1ً ًللط( ًالهداية ًدار ًشيخون، ًالسيد ًمحمود ًد. ًالكريم، ًالقرآن ًفي ًوالتأخير ًالتقديم ًـًأسرار ًوالتوزيع ًوالنشر بع
 .4القاهرة،:

(2ً ًع( ًـ ًالحديثة ًالرسالة ًمكتبة ًالعبادلة، ًالرحيم ًالجليلًعبد ًعبد ًد. ًالقرآنًالكريم، ًالًألغة ًط)مان/ هـ1401ً(1ردن،
 331م:1981،

 331المصدرًنفسهً:ً.(3ً)
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تكون التجربة سوى أنها  رواح، فما "عسى أنْ الأوت هذب  النفسلتنطلق من القلب فت رهف 
 .(1)ذاتية للغة لا تنفصل عنها" 

سلوبية والقيم الأت ثرية بالتنويعات والصحيفة الكاظمية م حتشدة بأبنية وسياقا    
على مستوى التشكيل في اللغة والتركيب، فهي ت عد  معلما  بيانيا  ثر ا  وتركيبا   لاسيماالجمالية، 

للعلاقات التركيبية داخل  النمطيينفي الحضور  بشكللغويا  يتصف  بالفرادةِ والدقة، 
 الأئمة، حيث  إن  قة في الصياغةتدعاء للقصدية والدوص الدعائية وفي المقابل اسالنص

، بل من أجل توظيفهِ فكريا    .(2"))عليهم السلام( "لا ي عنون بالفن القولي من أجل الفن 

وهذا الخرق في معيارية الترتيب ي غير في الدلالة لينقلها من مستوى الى مستوى     
سنا  وروعة ومأخذا  من القالأآخر، ومن أجل ذلك ي عطي هذا  لوب، أنت لا تجد  سلوب "ح 

الم بهجة والمنظر الرائق شيئا  منه  إذا أنت أخر ت... وأنك ترى حالك حال من نقل الصورة 
الباهر الى الشيء الغ فل الذي لا تحلى منه بكثير طائل ولا تصير النفس به  والح سن

مع  ليهإحاصل، والسبب في أن كان كذلك هو أن للتقديم فائدة شريفة ومعنى جليلا  لا سبيل 
 وكسر التوقع التراتبي ثر الجمالي للم غايرة التركيبيةالأومن هذا الم نطلق يتضح    .(3)التأخير"
ثراء الدلا م شكلا  للألفاظ  أكثر ائتلافا   بشكلت داخل النص  لاظاهرة  فنية تعمل على تحفيز وا 

 . الا  وجم

ـ كتقديم الخبر على ـــالنحوي  نزياحية  للترتيبالإفيه أن  هذه العملية  نقاشومما لا    
ت مقصودة يمكن لاـ تحمل دلاـــوما الى ذلك  المتعلقين بهالم بتدأ أو الجار والمجرور على 

، وعند التشخيص لهذه الظاهرة وجدنا أن  وص الد عائيةعن طريق تحليل النص الوصول إليها

                                                           

ًالسعودية،ً(1ً) التركيبًاللغويًللأدبً)بحثًفيًفلسفةًاللغةًوالستطيقا(،ًد.ًلطفيًعبدًالبديع،ًدارًالمريخًللنشرًـ
 .120م:1989ًهـً،1409(،1ط)

(2ً ًالأ( ًالكريمأدبًالشريعة ًنصوصًالقرآن ًفيًبلاغة ًجديدة ً)دراسة ًد.ًًسلامية ًمعصوماا(، ًعشر ونصوصًالربعة
 .361هـ:1424ً(1محمودًالبستاني،ًمؤسسةًالسبطينًالعالميةًًـًايران،ًطً)

 .215/216عجاز،ًعبدًالقاهرًالجرجاني:دلئلًالإ(3ً)
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يوضح  (1) ، والجدول الآتيتقديم ) الجار والمجرور( كان أكثر الأنواع ورودا  بشكلٍ م لفت
 نسب حضور أسلوب التقديم والتأخير في الصحيفة الكاظمية:

 

 الأنواع الأخرى تقديم الجار والمجرور 
78% 22% 

 

الكاظم )عليه السلام(:"  الإمامفمثلا ما نلحظه  في الصحيفة الكاظمية الم باركة قول         
ًتقواك،ًوهَبًليًقوةاً ًالدُّنيا ًزاديًمنَ ًبهاًجميعًَطاعتكًَواجعلْ . في هذا النص  (2)"احتملُ

، الأنلحظ تقديما  للجار والمجرور )من الد نيا( في الجملة  وقد جاء هذا التقديم ولى من النص 
ً﴿:  نيا خاصة ، تصديقا  لقولهِ تعالىختصاص، فالتقوى هي زاد الحياة الد  الإمفيدا  غرض 

. فالتخصيص "لازمٌ للتقديم غالبا ... وي فيد المعنى في جميع ما (3)﴾قْوَىٰوَتَزَوَِّدُوا فَإِنَِّ خَيْرَ الزَِّاد  التَِّ

هتمام بالم تقدم"الاذكر وراء التخصيص شيئا  آخر وهو 
جاء تقديم الجار والمجرور و . (4)

ه  الإماملغرض إثارة التشويق للم تأخر، ف نظار الى الأالكاظم )عليه السلام( يريد أنْ يوج 
عظم هو الأي يجعل من الحياة الدنيا مزرعة للآخرة، فكان المقصود دخار الحقيقي الذالإ

 لهية.الإوامر الأمتثال الى الإتحقيق التقوى عبر الطاعة و 

،ًأصبحتًُاللهمًفيًأمانكًًَقوله )عليه السلام( في موضعٍ آخر:" نفسه وفي الصدد    
هتًُإاسلَمتًُ ضتًُاليكًَامريإليكًَنفسي،ًوًوج  ليكًظهري،ًرهبةاًإلجأتًُ،ًواليكًَوجهي،ًوفو 

                                                           

ً.182(ًللإستزادة:ًينظر:ًجداولًالإحصائيات:1ً)
 .57الصحيفةًالكاظمية:ً(2ً)
 .197ية:ًسورةًالبقرة،ًالآ(3ً)
شرحًالتلخيصًفيًعلومًالبلاغة،ًجلالًالدينًمحمدًبنًعبدًالرحمنًالقزوينيًالخطيب،ًضبطهًوشرحه:ًًيُنظر:(4ً)

 .71عبدًالرحمنًالبرقوقي،ًدارًالفكرًالعربي،ً:



 80    الفصل الثاني
 

 

ً ًالكاظم )عليه السلام( الإمامفتقديم .ً(1)ليكَ"ًإًالولًمنجىًمنكًًَأًَليكَ،ًلًملجإمنكًَورغبةا
ليك( والذي يعود الى الله سبحانه وتعالى إرور عن طريق الضمير )الكاف( في )للجار والمج

ا إليهالجهة التي يريد أنْ ينقطع  )عليه السلام( الإمامجاء تعظيما  للم قد م سبحانه، فقد حد د 
لهية  ومؤجلا  كل  ما يمكن  أن ي ذكر الإاهتماما  وتعظيما  لها، م قد ما  كل  ما يتعلق بالذات 

لفاظ إذا كانت أوعية المعاني، فإنها الأبعدها؛ "فالتقد م في اللسان تبعٌ للتقدم في الجنان، وأن 
بَ للفظِ معنى أن يكون أولا  في النفس، وجَ بَ لوجَ بع  المعاني في مواقعها، فإذا لا محالة تت

 .(2)الدال عليهِ أن يكون مثله  في الن طق"

ًومن أمثلة التقديم قوله )عليه السلام(:      ًزادِ ًأفضلَّ ًأليكًَعزمًُ"وقدًعلمتًُأنَّ الر احلِ
رادة( على الإِ بعزم تقديم الجار والمجرور هنا ) ل  . فيد(3)" رادةًقلبيالًإناجاكًَبعزمًًِإرادةٍ،ًوقد
الكاظم )عليه السلام(، فقد  الإمامهتمام بالعمق الروحي للفرد الم سلم من لد ن الإالتركيز و 

)عليه السلام( حقيقة العبادة في إخلاصها وخضوعها للألوهية الخالقة عن  الإمامجس د 
ادة من هذا المفهوم فعال لله سبحانه وتعالى، فتتحول العبالأقوال و الأنقياد التام في الإطريق 

رادةٍ إيمانية تجعل الذات المؤمنة م نفتحة بكل  مشاعرها وأفكارها وخطواتها  الى حركةٍ روحية وا 
 نابعٍ من وعيٍ عميق بكل  جو انب الحياة . بشكلعلى الله عز  وجل  

الكاظم )عليه السلام( لغته  في إطارٍ تركيبي حق ق أعلى مستويات  الإماملقد بنى     
اللغوي؛ لأن ه يجعل من الم تلقي للدعاء والقارئ له  مركز اهتمامه، حيث يتجل ى جمال  وينالتك

ثر الذي يتركه  لدى السامع، عبر تقنياتٍ أسلوبية تتشكل عن طريقها الأالنص  في مدى 
 التراكيب النحوية كاشفة  عن البنى الدلالية المخبوءة ورائها.

ًواليكًَلسلام(: "قوله )عليه ا نفسه وعلى السياق     ًحاجتي، ًأنزلتُ ًوبِكَ ًقَصدتُ، اليكَ
شَكَوتًُإسرافيًعلىًنَفسي،ًوبكًَاستَغيثُ،ًفاَغثنيًوانقِذنيًبرحمَتِكًَمم اًاجْترأتًُعليكًَياً

                                                           

 .101الصحيفةًالكاظمية:ً(1ً)
 .52عجاز،ًعبدًالقاهرًالجرجاني:ًدلئلًالإ(2ً)
 114الصحيفةًالكاظميةً:ً(3ً)
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. نلحظ هنا أن  التقديم جاء على امتداد هذا المقطع الد عائي، وكما أسلفنا سابقا  أن  (1)"سيدي
سلوب من أجل هدفٍ مقصودٍ وغاية الألأن  الم بدع يعمد  الى هذا  هذا التقديم له  دواعيه؛

. (2) ديالوجو ا يلزم  ترتيبها الوضعي أو لفاظ على غير مالأنفسية يريد تحقيقها بترتيب 
ه  الدعائي بتقديم الضمير العائد الى الذات  الإمامف لهية الإالكاظم )عليه السلام( يفتتح  نص 

يأتي بعدها، فالتقديم هنا جاء غرضه نفي اشتراك مخلوقٍ آخر مع  ليجعلها مفتاحا  لكل  ما
ر  الإمامالله سبحانه وتعالى، فقد حد د  الكاظم )عليه السلام( قصده وتوجهه لله وحده، وكر 

ستغاثة كل ها الإتقديم الجار والمجرور )إليك، بك، إليك، بك(، فطلب الحاجة والشكوى و 
لا ائم والمصدر الوحيد للفيوضات الكونية هو الله عز  وجل  و د الد تعالى، فالوجو محصورة بالله

ء الى هذا الركن الحصين، وهذا أعظم انتصار يمكن أنْ سبيل الى النجاة من دون اللجو 
ائف البلاغية التي حف ت بها طمأنينة وسلام، فجاء هذا التقديم من اللط الإنسانيبعث بداخل 

 .(3)هتمام والتعظيمالإا في التقديم من العناية و وص الدعائية للصحيفة الكاظمية؛ لمالنص

ًعندًَذلك قوله )عليه السلام( :  القديم يدل  على أهمية المعنى، مثالتأن       "فياًمَنًقَلَّ
ًعندًَبلي تهًِصبريًفَلَمًيخذُلني وفيه نلاحظ تقديما   .(4)"نِعمهًِشُكريًفَلَمًيحرِمني،ًوياًمَنًق لَّ

)عند نعمه( و )عند بليَته(، وهذا التغيير في الر تَب داخل النظام التركيبي للج ملة الظرفية 
. لقد عمل (5)للج مل ينتج  عنه  بالضرورة تغير الدلالة وانتقالها من مستوى الى مستوى آخر

الكاظم )عليه السلام( على إعادة بناء اللغة لكي ت جاري الطور الروحي الذي يريد  الإمام
على أساس هذا التوزيع قد أعطاه  الكلامالدعائي، حيث إن  تركيب  سيادته على النص  
من حيث أثر الدلالة؛ "فليست القيمة  في المفردات ذاتها ومن  لاسيماخصوصية جمالية، 

                                                           

 .135الصحيفةًالكاظميةً:(1ً)
(2ً ًبغداد،ًًيُنظر:( ًـ ًالعامة ًالثقافية ًالشؤون ًدار ًالعامري، ًعيسى ًأحمد ًحميد ًالكريم، ًالقرآن ًفي ًوالتأخير التقديم

ً.128م:1996ً
ً.51/52م:2006ًهـً،1427(4التعبيرًالقرآني،ًد.ًفاضلًالسامرائي،ًدارًعمارًـًعمان،ًطً)ًيُنظر:(3ً)
 .56الصحيفةًالكاظميةً:(4ً)
ً.331سلوبية،ًد.ًمحمدًعبدًالمطلب:والأالبلاغةًًيُنظر:(5ً)
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، فالكلحيث  هي كذل ها مة في التركيب غيرها م جردة  م فردة، لأن  ك، ولا في النظام النحوي 
شخصيتها الدلالية تتميز عندما ت وضع في تركيب معين"  م جرد  م فردة لا هوية لها، ولكن

(1) . 

بدورها وظائفَ دلالية م تنوعة،  تنتجيتبي ن من هذه التحولات اللغوية الم ختلفة أنها     
فهي "خروجٌ عن لغةٍ نفعية الى لغةٍ أ خرى جمالية تمتد  الي يد  الم بدع الذي يقوم بإدراكٍ 

قٍ يكشف  المستوى الجمال ي للتعبير عن خلق ب نية تتداخل فيها العلاقات وتتبادل فيها خلا 
 .(2)بداعي"الاالتفاعلات بفنيةٍ تستمد  قيمتها من النحو 

واَحسِنًمعونتي،ًوارْحَمًفيًالدُّنياًغُربتي،ًوعِندًَالموتًِوفي قوله )عليه السلام(: "     
. (3)"يًعندًَالمُساءلةًِحُجتيصَرعتي،ًوفيًالقبرًِوحشتي،ًوبينًأطباقًِالثرىًوحدتي،ًولَق ن

في الدنيا(، )في القبر(، وأيضا  ج ملا  ظرفية م قدمة يه كذلك تقديما  للجار والمجرور)نلحظ  ف
غرض على عاملها )عند الموت(، )بين أطباق(، )عند المساءلة(، حيت أفاد التقديم 

هويل من خلق حالة من الخوف والت التخصيص والذي خرج الى معنى دلالي أسهم في
ه السلام( حالة الخوف )علي الإماملآخرته، ثم قرن  الإنسانالموت ويوم الحساب؛ ليعمل 

مة الله الواسعة، فيظهر  أن حد مت على كل  لفظة، لي شير الى ر لرحمة( التي تقابمجيء )
ا  رتبة ترتيبا  موضوعيأكثر إذا ما تصورنا الخطوات م   هناك تناسبا  دلاليا  بين الج مل، يتضح  

هول خروج الروح من الجسد والوحدةِ الحياة الدنيا والشعور بالغربة و من أول لحظات م غادرة 
، هذه اللوحة المصورة خلقت تساؤلاتٍ  في القبر ثم لحظةِ الوقوف بين يدي  الله عز  وجل 

صغائها من ناحية الدلالة، سماع لإرهاالأجمالية كان نتاجها شد   تقديم ما بالنسبة الى الأفها وا 

                                                           

ًالقاهرة،ًطً(1ً) النحوًوالدللةً)مدخلًلدراسةًالمعنىًالنحويًالدللي(،ًد.ًمحمدًحماسةًعبدًاللطيف،ًدارًالشروقًـ
 .171م:2000ًهـً،1420ً(،1ً)

 .329سلوبية،ًد.ًمحمدًعبدًالمطلب:البلاغةًوالأ(2ً)
 .26الصحيفةًالكاظميةً:(3ً)
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غرضٍ "مجرد  الم خالفة ت نبئ عن ــ الحاصل في تركيبها البنائي فهو لجذبِ ذهن الم تلقي، ف
 .(1)ا" إليهمات لتوجيه التفات السامعِ ما؛ ذلك الغرض  هو ابراز كلمة من الكل

الكاظم  الإمامت، فقد م لاالتشويق لما تأخر  من الدلا لغرضوقد جاء هذا التقديم     
 الإمامم( أشباه الجمل على عواملها كجزءٍ من العملية النفسية التي أراد لها )عليه السلا

)عليه السلام( أن تعتمل في نفس الداعي، وهي القراءة التأملية الم تأتية من التصاعد في 
، فكان )عليه السلام( يترك مسافة معرفية تدفع  دراك الإمجموع مكونات الجمل داخل النص 

هم  الم غايرة في البناء التركيبي على أفضل، حيث تس بشكلت لالدلاي الى تلقي االإنسان
عادة إنتاجها دلاليا ، فتتحول الى ب ؤرٍ م شعةٍ بالجمال، وهذا من أهم  إضاءة المعاني وا 

 )عليه السلام(، وهو التأثير في الم تلقي نفسيا  وفكريا . الإمامهداف التي عمل عليها الأ

تبية للألفاظ، ت لا ي  لاكل  هذه الدلا      مكن أنْ تتحق ق لولا أنْ تجري عليها التحولات الر 
شارة الإيحاء و الإيجاز و الإللتعبير عم ا يختلج  في نفسه عن طريق  الا  فهي توف ر للم بدع مج

تقديم اللفظ على  قبيلنزياحات والتحولات في الدلالة كانت من الا. وكل  هذه (2)والتلميح
ا يكون على نية التأخير كتقديم خبر الم بتدأ أو تقديمٌ لا على نية عامله؛ لأن  التقديم أم

خر خبرا ، الاالتأخير، كأن تجئ الى اسمينِ يحتمل  كل  واحد منهما ن يكون مبتدأ  ويكون 
 .   (3)فتقدم هذا تارة  وذاك أخرى

 امالإمفي نص   كما لو تأملناخر فهو تقديم اللفظ على غير عامله، الآأما النوع     
"اسألُكًأنًتُصل يًعلىًمَولناًوسي دناًمُحمدًٍعَبدكًَورَسُولكًوحَبيبكًَالكاظم )عليه السلام(: 

فنلحظ  هنا تقديما  لمقام العبودية على مقام الرسالة، وهذا التأخير لمقام الرسالة ً.(4)الخالص"
                                                           

(1ً ًفند( ًااللغة، ًالحميد ًعبد ًتعريب: ًالًأريس، ًمكتبة ًالقصاص، ًومحمد ًالبيانًلدواخلي، ًلجنة ًمطبعة ًالمصرية، نجلو
 .118العربي:ً

(2ً ًعالمً( ًالمعطيًعرفة، ًالعزيزًعبد ًعبد ًد. ًالمعاني(، ًلمسائلًعلم ًتحليلية ًالعربيً)دراسة ًمنًبلاغةًالنظم يُنظر:
ً.1/123م:1984الكتبًللطباعةًوالنشرًوالتوزيع،ً

ً.96/97عجاز،ًعبدًالقاهرًالجرجاني،:نظر:ًدلئلًالإيًُ(3ً)
 .24(ًالصحيفةًالكاظمية:4ً)
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الذي بيانه   "كأنهم ي قدمونالأمريعود الى سبب وعل ة مقصودة، كما يقول سيبويه حول هذا 
. كما يشير تقديم لفظ )العبد( (1)لهم وهم ببيانهِ أعنى وأن كانا جميعا  يهمانهم ويعنيانهم" أهم

على )الرسول( الى إخلاص رسول الله )صل ى الله عليه وآله( في عبادته لرب  العالمين، 
 فالنبي هو عبدٌ لله تعالى، عرفه وتفك ر في أمر السماوات

الكاظم )عليه السلام( هذا المفهوم من القرآن الكريم، فكان  مامالإوقد استوحى     
تشريف الله عز  وجل للنبي محمد )صل ى الله عليه وآله وسل م( في أعظم رحلة في تاريخ 

سُبْحَانَ الَّذ ي أَسْرَىٰ ﴿ تعالى:سراء والمعراج من مقام العبودية، فيقول الله الإالبشرية وهي رحلة 

ً﴾إِنَّهُ هُوَ السَّم يعُ الْبَص يرُ ۚ  م نَ الْمَسْجِد  الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِد  الاقْصَى الَّذ ي بَارَكْنَا حَوْلَهُ ل نُرِيَهُ م نْ آيَات نَا  بِعَبْد ه  لَيلًْا
وصف القران الكريم النبي محمد )صل ى الله عليه وآله وسلم( بأعلى المقامات، حيث  .(2)

أحدٌ من الخلق، حتى جبرائيل  إليهه وسلم( مبلغا  لم يصل بلغ )صل ى الله عليه وأل حتى
ًقلام.الأ)عليه السلام( تأخر، فبلغ مبلغا  سمعَ فيه تصريف 

وهذا التشريف لمقام العبودية من الله عز  وجل  يد ل على أن  أكمل الصفات هي ًًًً
بدٌ لله أنه  ع الامن كل  غرض، حيث  لا يستحضر  الإنسانصفة العبودية، وهي خلوص 

 تعالى، وهنا كان لابد أنْ ي ق دم على مقام الرسالة الذي يأتي لاحقا  من حيث الرتبة.

(:"ًوأعوذًُبكًياًأسلوب النداء، ومنه  قوله )عليه السلام قيرافوهناك نوعٌ من التقديم     
شتغاليً ًوا  ًلهواي تباعي ًوا  ًنفسي ًعلى سرافي ًوا  ًوظُلمي ًخطيئتي ًبي ًتُحيطَ ًأن آلهي

،ًفيحولًَذلكًَبينيًوبينًَرحمتكًَورضوانك،ًفأكونًمنسياًعِندَكَ،ًمُتعرضااًلسخطكًَبِشهواتي
 . (3)ونقمتَكَ"

                                                           

(1ً )ً ًبن ًعثمان ًبن ًعمر ًبشر ًأبو ًط)ًقنبر،الكتابً)كتابًسيبويه(: ًهارون، ًمحمد ًالسلام ًعبد (3ًتحقيقًوشرح:
 .1/34م:1988ًهـً،1408

 1ية:سراء،ًالآسورةًالإ(2ً)
 .105ً:الصحيفةًالكاظمية(3ً)
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 الإمام. وهذا يوضح  أهمية المسألة عند الكلام تقدمنلاحظ هنا أن جملة النداء لم ت    
ه  في النص  في الوقت الذي يجعل إستعاذتلاحقا  لها السلام(، بحيث يجعل من النداء )عليه 

عم ا يمكن أن يسلبه   يبتعدَ  ، فهو )عليه السلام( جعل ج ل  إهتمامه على أنْ الكلامفي صدر 
لهية، ولذا بدأ يسرد كل  ما من شأنه أنْ ي كد ر صلته  الروحية بالله ومنها الاالشمول بالرحمة 
الدنيا  شتغال بالشهوات( وغيرها من مزالقالإتباع للهوى و الإسراف في الإ)الخطيئة والظلم و 

 الى الهلاك من حيث لا يشعر. الإنسانالتي تجر 

على اختلاف  الإنسانحوال التي يمر  بها الأالكاظم )عليه السلام(  الإماملقد عد د     
نسياق مع لذات الدنيا وانطفاء الإشتباه لما تحمله  من خطر الإتبعاتها من حيث الغفلة و 

عناية ال"يخرج الى معنى ستعاذة لنداء والتقديم للإفهذا التأخير لية، الإنسانالشعور بالقيم 
. لأن  الم قَد م يم ثل النقطة التي (1)" الكلامهتمام. لأن  ما كانت عنايتك به أكبر قدمته  بالأو 

 يتسلط عليها ضوء المعنى.

ًذلكًَكل هِ،ًفي"  آخر:يطالعنا نصٌ كاظميٌّ  نفسه وفي السياق     ًمِنًْشَرِّ ًواَعِذنيًياًربِّ
ستعاذة، ولعله الإ. فهنا تأخر النداء وتقدمته  (2)" ليليًحتىًأُصبحَ،ًوفيًنَهاريًحتىًاُمسيًَ

)عليه السلام(؛  الإمامكان سبب التأخير هو الفكرة المقصودة التي تزاحمت مع النداء فقد مها 
لأهميتها وضروريتها عنده ، ولكي نعرف أهمية هذا التقديم لابد من العروج على النص  

ًماًاَخافًُفيًالل يلًِوالنهارِ،ًالكاظم )عليه السلام(: " الإماملسابق له حيث يذكر ا منًشرِّ
ً ًالدُّنياًوًالًومِنًشرِّ ًاوًمرضٍ،ًالوجاعًِكل ها،ًومِنًشرِّ ًسُقمًٍأوًوجعٍ،ًاوًهمٍّ خِرة،ًومنًكل 

 .(3)" اوًبلاءًٍاوًبليةٍ،ًاوًمماًعَلِمًَالُلهًأن هًُخلقنيًلهُ،ًولمًاعلمهًُمنًنفسي

                                                           

 .52لتعبيرًالقرآني،ًد.ًفاضلًالسامرائي:ا(1ً)
ً.83الصحيفةًالكاظميةً:ً(2ً)
 .83الصحيفةًالكاظميةً:ً(3)
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ولذا ي عد  التقديم والتأخير ب عدا  إدراكيا  لوعي الم بدع بالمكونات المتعالقة في الصياغة     
هنا فقط بل ي عد  أيضا  إدراكا  خلاق ا  ي كث ف الطاقة الجمالية للتعبير من  الأمرولا يتوقف 

 .(1) بداعيالإالنحو يستمد  قيمته من  فني بشكلصناعة ب نية تتداخل العلاقات وتتفاعل بينها 

والتأخير عندما يرد في النصوص يضيف إليها قدرا  من الإنزياحات اللغوية التقديم إن      
؛ لأن ه "يخضع كل  لغة للطابع الخاص بها فيما يتعلق التي تضيف إلى الألفاظ أهمية دلالية

ترتيب المفردات  فيالم بدع  بالإضافة الى قدرة .(2)جزاء داخل الجملة فيها" الأبترتيب 
في ترتيب  الفاعل أسلوبية لها دورها مزية، ولذلك تم  اعتماده على أن ه بطريقةٍ جمالية

 الدلالات بطريقةٍ فنية جمالية.

 

ً

ً

ً

ً

                                                           

ً.329سلوبية،ًد.ًمحمدًعبدًالمطلبً:يُنظر:ًالبلاغةًوالأ(1ً)
دبيةًمنًمنظورًالنقادًالعرب(،ًد.ًعبدًالحكيمًراضي،ًلعربيً)ًدراسةًفيًخصائصًاللغةًالأنظريةًاللغةًفيًالنقدًا(2ً)

 .216مً:2003ً(1ًعلىًللثقافةًـًالقاهرة،ًطً)مجلسًالأال
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سلوبية التركيبية، فدلالة السياق تدفع المتحدث في الأي ع د الحذف من أهم الظواهر 
لة، فهو يعني ختصار في بعض عناصر الجمالإيجاز والحذف و الإحيان الى الأأغلب 

حتياط بعدم المساس الإمع  الكلامبدل التطويل في  في استعمال الألفاظ الركون الى الترشيد
هم البنية التركيبية فيسوفخامة  قت ذاته يحافظ على ضخامة الدلالة، وفي الو (1)هر النص  بجو 

 العدول عن التصريح الىلدى الم تلقي للنص  عن طريق  ذهني نشاطبذلك في حدوث 
ك وملكتك وكل ما كان أقدر على ما يدفعك الى التفكير ويستفز حس   الكلام"خير  ، فالتلميح 

شياء التي الاتنشيط هذه القدرات كان أدخل في القلب وأَمَس بسرائر النفس المشغوفة دائما  ب
سلوبية، وهذه الأالجمالية الذي تحتويه هذه التقنية . وهنا يظهر مقياس (2)تومض ولا تتجلى"

الى جذرهِ اللغوي  ع؛ لأن ه وبالرجو الإختزال اللفظيالجمالية تتحدد في اعتمادهِ على عملية 
. (3)نجد أن  تعريفه لا يبتعد عن هذا المفهوم، فيقول الخليل "هو قطف الشيء من الطرف"

"حذفت رأسه بالسيف حذفا ، إذا  اللغة:في جمهرة وجاء أيضا  بمعنى القطع، يذكر ابن دريد 
ضربته به فقطعت منه قطعة )...( وحذفت الفرس أحذفه  حذفا  إذا قطعت بعض عسيب 

هري في صحاحه "حذف الشيء إسقاطه، سقاط، يذكر الجو الإ. وكذلك جاء بمعنى (4) ذنبه"
ت ترجع الى لادلا. وجميع هذه ال(5) يقال حذفت من شعري ومن ذنب الدابة ـ أي أخذت"

 .ختزالك، وهو التقليص والإمعنى مشتر 

                                                           
ينظر:ًدعاءًالإمامًالحسينًفيًيومًعرفةً)دراسةًأسلوبية(،ًآمنةًحسينًالشريفي،ًكليةًالتربيةًللعلومًالإنسانية/ً (1)

100ًم:2015ًجامعةًبابل.ًإشراف:ًد.ًعباشًرشيدًالدده.
ً.121اني(،ًد.ًمحمدًمحمدًأبوًموسىً:ًخصائصًالتراكيبً)دراسةًتحليليةًلمسائلًعلمًالمع(2ً)
 )حذف(.3/201العين:(3ً)
مًله:ًد.ًرمزيًمنيرًبعلبكي،ًدارًالعلمًللملايينًزدي.ًحق قهًوقدً بكرًمحمدًبنًالحسنًبنًدريدًالًأًوجمهرةًاللغة:ًأب(4ً)

 .1/508مً)حًـًذـًفً(:1987ً(،1ـًبيروت،ًطً)
هري،ًتحقيق:ًأحمدًعبدًالغفورًعطار:ًسماعيلًبنًحم ادًالجوً،ًأبوًنصرًاالصحاحً)ًتاجًاللغةًوصحاحًالعربية(ً(5)

4/134. 



 89    الفصل الثاني
 

 

اعلم أن هم : "سلوب اللغوي، إذ قالالأق سيبويه في كتابه الى أول بوادر هذا ولقد تطر      
ن كان أصله في مما يحذفون الكل غير ذلك، ويحذفون ويعو ضون ويستغنون  الكلامم وا 

 .(1)مل حتى يصير ساقطا "م أن يستعكلامهبالشيء عن الشيء الذي أصله في 

همية الأنفهم من ذلك أن  للحذف اهتماما  خاصا  من قبل البلاغيين والنحويين، وهذه     
سلوبية التي يمتاز بها النص  الأقد جعلته أحد أهم الخواص التي تساهم في بيان التشكيلات 

ر الم تلقي من   تقبال الجاهز للدلالاتالاسدون غيره، فأجمل ما يمنحه  الحذف للنص  أن ه ي حر 
، حيث ذهب بعض وص، بل يجعله مشاركا  في إنتاج الدلالة أيضا  أثناء تلقيه للنص

المختصين الى أنه ي حسن الحذف في بعض المواطن؛ لقوة الدلالة على المحذوف ولإفساح 
، أو لتركيز الذهن على المطلوب لئلا يضيع في الكلامالفرصة للتأمل والتفكير فيما يفيده 

 .(2)زحمة التطويل

 لاإ " العرب لا يحذفون شيئا  ـ لحذف فل أساسيا   مبدئا  أن  هناك  نجد الأساسعلى هذا     
لنوع من حاجة الى الدقة . ولنا أن نعرف لما لهذا ا(3)وفي ما ابقوا دليلا  على ما ألقوا "

بالسحر  شبيه الأمر؛ لذا قيل عنه "هو باب دقيق المسلك لطيف المأخذ عجيب والتركيز
فادة أز يد للإفادة، وتجدك أنطق الإفإنك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر والصمت عن 

ما يكون إذا لم تنطق وأتم  ما تكون إذا لم ت بن"
(4). 

للحذف دواعي  أن ه "لا شك بأن   يظهر أن  للحذف أسباب حيث يعتقد المختصون     
للذكر  إن  بلاغة يستدعيان عدم الذكر، كما وللذكر أيضا ، والحذف في موضعه ضرورة و 

نستخلص من هذا الرأي أن  للحذف عد ة . (5)به" لاإ الكلامبلاغة في موضعهِ لا يستقيم 
                                                           

ً.1ً/24الكتاب:ً(1ً)
 1ً،2005ًً:249مدخلًالىًعلومًالقرآنًالكريم،ًمحمدًفاروقًالنبهان،ًدارًعالمًالقرآنًـــًحلبً،ًطينظر:ً(2ً)

(3ً ًالأ( ًالنحو، ًفي ًدًوبأصول ًتحقيق: ًالبغدادي، ًالنحوي ًالسراج ًبن ًسهل ًبن ًمحمد ًالفتلي:ًبكر ًالحسين ًعبد .
2/254. 

 .121عجاز،ًالجرجاني:دلئلًالإ(4ً)
 .127مً:2009ًهـً،1430(،1علمًالمعاني،ًد.ًعبدًالعزيزًعتيق،ًدارًالنهضةًالعربيةًـًبيروت/ًلبنان،ًط)(5ً)
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، (1)منها شحذ  ذهن السامع واختبار ذكائه؛ لأن  الحذف سي شركه  لاستنباط المعاني  ،منافع
ب في ذلك أن ه كل ما كان الشعور ؛ والسببالإضافة الى شد  ذهن المتلقي وجذب إنتباهه

 .(2)لتذاذ به أشد  وأكثر وكان ذلك أحسن الإبالمحذوف أصعب كان 

فتراضات التخييلية؛ لذلك يرى بعضهم أن  الإالحذف يعمل على تطوير أسلوب أن      
يجابي الذي يعمل على الإقتصاد اللغوي الإفيه كشفا  عن قيمة التذوق الجمالي و سمة 

 الم نتج والمتلقي. بالنسبةختيار الذهني الإ قدرة تطويرمكن الحذف ي   فعبر. (3)قراتترشيق الف

سلوب في الصحيفة الكاظمية في صيغ متنوعة، فجاء الحذف في الأوقد ورد هذا      
ًوظل تًالالهيًخشعتًقوله )عليه السلام(: " ًفيكالصواتًلك، . نلاحظ في هذا (4)"حلامُ

ء )يا( في قولهِ )عليه السلام(: )إلهي(. وهذا الحذف له  معانيه الشاهد حذفا  لحرف الندا
. ويعود (5)حاملا  معه  دلالة تقريبية ت كسر معها الحواجز ته ، فقد يأتي الحذف أحيانا  لاودلا

؛ لأن  العبد في حالة الدعاء الله سبحانه وتعالى منهذلك الى الحالة الشعورية للداعي بق ربِ 
(يكون في أشرف المق  .(6)امات فلا يحتاج الى وساطة بينه وبين مولاه )عز  وجل 

الكاظم  الإمام، وكأن  )ياء(المٌنادى مضافا  الىعلى هذا الرأي ورود  ل  وأقرب ما يد    
مثلة في ابتداء المحاورة مع الله الأأجمل عبر هذا المشهد الدعائي )عليه السلام( يضرب لنا 
ه  ، حيث يتوج  يشعر الم تلقي سواء الى المصدر الوحيد للفيوضات الكونية ف الإنسانعز  وجل 

مستمعا  بقداسة الم خاطَب ويستشعر أيضا  بخشية الداعي وهو يسترسل في  وكان قارئا  أ
                                                           

ً.207م:2009ًهـً،1430ًالمعانيًفيًضوءًأساليبًالقرآن،ًد.ًعبدًالفتاحًلشين،ًدارًالفكرًالعربي،ًًيُنظر:(1ً)
قًالىًعلومًا(2ً) بكرًبنًأيوبًالزرعيًًوعبدًاللهًمحمدًبنًأبًوبألقرآنًوعلمًالبيان،ًشمسًالدينًيُنظر:ًالفوائدًالمشو 

زية(،ًحق قتًأصولهًوضبطهًجماعةًمنًالعلماءًبإشرافًالناشرًدارًالكتبًالعلميةًـً المعروفًبً)ابنًالقيمًالجو 
ً.105مً:1988ًهـً،1408(2بيروت،ًطً)

ظر:ًأدبًالإمامًالحسينً)عليهًالسلام(ًقضاياهًالفنيةًوالمعنويةً)رسالةًماجستير(،ًموسىًخابطًعبود،ًإشراف:ًيُنً(3)
ً.172ًًم:2008ًهـً،1439د.ًقيسًحمزةًالخفاجيًـًكل يةًالتربيةًـًجامعةًبابل،

 .35(ًالصحيفةًالكاظميةً:4)
ً.120دابًـًالقاهرةً:الفيل/ًمكتبةًالآبلاغةًالتراكيبً)دراسةًفيًعلمًالمعاني(،ًد.ًتوفيقًًيُنظر:ً(5)
ً.58مً:1984زهريةًـًالقاهرة،يخون،ًمكتبةًالكلياتًالًأمنًأسرارًالبلاغةًفيًالقرآن،ًمحمدًالسيدًتشًيُنظر:ً(6)
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 وكأن   يصف لنا حالة القرب من الله سبحانه وتعالى)عليه السلام(  الكاظم الإمامف .الدعاء
لقرب في النفس والمثول دليلا  معنويا  ل ف النداءحذف حر جاء بينهما ف المسافات قد انطوت

 .(1)يستدعي من المنادي خطابا  لا يحتاج معه  الى تنبيه المنادى ، فذلكفي القلب

وقد ورد في الصحيفة الكاظمية حذفٌ من نوعٍ آخر وهو حذف جواب الشرط من      
مُورًٍأانًتُعذ بنيًفبلام(: "الكاظم )عليه الس الإمامالجملة الشرطية، ومنه  ما جاء على لسان 

. والتقدير ه نا )فإنْ تعذبني فبإمور قد سلفت مني (2) "قدًسلفتًمني،ًوأناًبينًيديكًبرُم تي
ه يستحق العذاب لأمور إن  بحسب ما يشعر به  الكاظم )عليه السلام( الإمامت عذبني(، أي إن  

نْ وقع ذلك فإن ه لا يمتلك قد فعلها سالفا  في حياته، وقد أوجبت عليه العقوبة والعذا  إلاب وا 
 أرادما  ج ل  هنا أن   يظهرـ فــــحاشاه  ــــ آثام وذنوبمن  اقترفلهذا العذاب لما  مستأهلا  كونه 
 قرار بحجم ذنوبه وخطاياه.الإ)عليه السلام( التركيز عليه هو  الإمام

العميق عن شعور الكاظم )عليه السلام( ي جس د لنا التعبير الحقيقي و  الإمامإن  
صرار والشهادة على الذات الإعتراف الخاضع بالعبودية لله و الإبحاجته الدائمة الى  الإنسان

البشرية بالنقص والضعة في وقفتها الخاشعة أمام الله وهكذا يمكن للنفس المؤمنة أن تبقى 
ما حولها من هية التي ت بدد لالإرتباط بالقوة الإفي عملية إثارة دائمة ويقظة م ستمرة من 

 ظلمات الضياع والتحجر  والقسوة.

يد ل على معنى العموم وقد ورد في النص  الكاظمي الم بارك نوع من الحذف     
ً. من ذلك قوله )عليه السلام(: "(3)، فيكون سبب الحذف فيه هو التعميموالشمول ابيتًُياًربِّ

                                                           

ً.120التركيبً)دراسةًتحليليةًفيًعلمًالمعاني(،ًد.ًمحمدًمحمدًأبوًموسىً)رسالةًماجستير(ً:ًينظر:ًخصائص(1ً)
ً.109يةً:ً(ًالصحيفةًالكاظم2)
ًتونس،يُنظر:ً(3) ًـ ًوالتوزيع ًللنشر ًسحنون ًدار ًعاشور، ًبن ًالطاهر ًمحمد ًالشيخ ًوالتنوير، م:1997ًالتحرير

25/154.ً
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ًواجتراءاًًال ًلحُرُماتِكَ، ًوتعد يااًًانتهاكاا ًعنًوعيدِكَ،ًوطاعةاًًعلىًمعاصيكَ لحُدُودِكَ،ًوغفلةا
 .  (1)"لعدو يًوعدوكًَ

خيرة )عدوي الأفالحذف في الشاهد السابق كان حذفا  دلاليا  جرى في الجملة     
ه )عليه السلام( لم يذكر صفة العدو ولا طبيعته، إذ من الممكن أنْ يكون وعدوك(؛ لأن  

مارة(، لأادر هذا المحذوف )العدو( بـ )النفس ق  أن ي  حيث ي مكن . عد ة أوجهالتقدير حاملا  
حيان يكون عدوا  لنفسهِ ولله بالركون الى لذاتها وشهواتها، من ذلك الأفي كثير من  الإنسانف

ستدلال نتوصل الى أن  الإ. وبهذا (2)﴾وَمَا ظلََمْنَاهُمْ وَِلَك ن كَانُواْ أَنْفسَُهُمْ يَظلْ مُون﴿ تعالى:قوله  

نْ  ــــمارة بالسوء ـالأالمحذوف هو النفس  أن  ر الى التقدير ي شي  غير مقبولا   الأمركان هذا  وا 
ه من النفوس الم زكاة الم صفاة الم طهرة، ولكن كما لأن   ؛بالنسبة للإمام الكاظم )عليه السلام(

يفة صلية الى وظالأالسلام( قد تجاوز وظيفته  م)عليه للأئمةالدعاء بالنسبة  أسلفنا سابقا  أن  
ـ ـــــ صحيحفي نفس الفرد المسلم في محاولة تقويمها وهدايتها الى الطريق ال ريةيوتأثتربوية 

 التقدير. المقبولية على هذا أسبغت قد وردتفالمعاني التي 

أقدم ه يكون التقدير للمحذوف هو )الشيطان(؛ لأن   ربما في المقابل هناك وجه ثاني    
. فيكون (3)﴾إنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ للإِنْسانِ عدوا مُّبِيناً﴿نه  وتعالى: سبحا ، يقول اللهللإنسان عدوٍ 

نا في هذا الوجه هو نفسه  في الوجه و رأي   ــــ (طاعة عدوي وعدوك وهو الشيطان)المعنى 
)عليه الكاظم الإمام ية التي عمل الأساست نستدعي الوظيفة الاحتمالإوفي كل   ،ولالأ

عة شخصية الفرد المسلم النموذجية وقد تجل ت لنا من التمعن صنا على عبرهاالسلام( 
رشاد الإ)عليه السلام( في محاولتهِ هداية النفوس الم ذنبة الى  الإمامبأدعية  يمان العميق وا 

الة الى سواء السبيل وطريقته في أنْ  ي لين القلوب الصلدة التي لا تلين فيأخذها  العقول الض 
سلوب الفريد الذي ي فصح  عن مكامن الأب لاإيمكن فعل ذلك  ولا ،الى ذكر الله عز  وجل

                                                           

 ً.65الصحيفةًالكاظميةً:ً(1)
ً.118يةًسورةًالنحل:ًمنًالآً(2)
 .53يةًلآسراء:ًا(ًسورةًالإ3)
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عند  وهي م حتملةٌ  ،يحائيةالإت لاوجه قد جاءت نتيجة الدلاالأت و الاحتمالإـ وهذه ــــالضمير 
وعلا  جل  للنص   الأصليالحقيقي والم تلقي  إن  الم نادىف غير ذلك ـــــ م تلقين النص  أو م حلليه

، فالحذف هنا لم  الإمامراد ا أمب تامةعلى درايةٍ  فأن ه )عليه السلام( وقصده فيما وراء النص 
عن طريق تصفية العبارة  وترشيقهتكثيفهِ  في عكس ذلك حيث أسهممعنى، بل لل مربكا  يكن 

 . (1)وشد  أسرها فقوي حبكها وتكاثر ايحاؤها

جاء حيث ريفة، وص الكاظمية الشالنصتواجده داخل هيأت للحذف  قد المزاياوهذه     
تَكًَفي قوله )عليه السلام(: " هذه العبارة  أن   كما يتبين لنا. (2)"الل هُمًَادْفَعًْعن يًبِحولِكًَوًقُو 

لعدم  ما ذ كرسعة حجم للم تلقي ب همستالحذف يوحي بدلالة  وهذاحذف، تنطوي على 
ون التقدير: اللهم يك ، إذ من المحتمل أنْ ما ح ذف من دلالاتٍ محتملة عبر ذكر الإشارة له

 ،مارة بالسوءالأوالنفس  ،والجن ،نسالإادفع عني بحولك وقوتك كل  ما دونهما من شرور 
 أسهم بشمول( قوة وحول الله سبحانه وتعالى)فعدم ذكر المدفوع بهِ ب .والشيطان الرجيم

ينتج لفة المخت الإحتمالاتهذه  فإخفاءيخشاها.  التي يمكن للفرد أنْ  الإفتراضاتالمعنى لكل  
رادته تقهر كل  إرادة، اطمئنانٌ قلبي خالص؛ لأن  عنه  قوله  حيث أفاد قدرة الله تعلو كل  قدرة وا 

 العموم الشمول، فالله تعالى يدفع كل  الشرور والهموم عن عبدهِ، )عليه السلام(: )ادفع عني(
صار  ومن ثم. (3)﴾هُضتُوالارّضُ جَم يعاً قَبّْ﴿فهو الم تسلط حقا  على كل  شيء وعلى كل  شأن، 

 .الدعاء م وجزا  بليغا  

المطهرين  الأئمةت عن باقي أدعية دالكاظمية في هذا المورد قد تفر   الصحيفةإن      
فقد لاحظنا قلة ورود هذا الضرب التركيبي في ، ليهم السلام( من حيث أسلوب الحذف)ع

سلوب في الأالتوسط مع هذا الكاظم )عليه السلام(  الإمامالصحيفة الكاظمية، حيث آثر 
الكاظم )عليه السلام( قد قضى وطرا   الإمام السبب في ذلك الى أن   ةعزو الباحثتنصوصه؛ 

                                                           

ً.115ي(،ًد.ًتوفيقًالفيل:ًيُنظر:ًخصائصًالتراكيبً)دراسةًتحليليةًلمسائلًعلمًالمعانً(1)
 .73الصحيفةًالكاظميةً:ً(2)
 .67يةًسورةًالزمر:ًالآً(3)
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ن المظلمة وكان ج ل  ما يملكه د في المطامير داخل السجو د ويتهج  من حياته الشريفة يتعب  
لم تلقي إزائها بقيمٍ )عليه السلام( في مناجاتهِ التي يشعر ا الإمامهو الوقت الذي أحياه 

)عليه السلام( في بعض المواضع  الإمامروحانيةٍ وطاقاتٍ جماليةٍ م شع ة، فهذا قد جعل من 
اللهُمًَفَاجعلهُمًْحِصنيًمنًالمَكارهِ،ًيؤثر الذكر على الحذف، من ذلك قوله )عليه السلام(: "
ًوَطاغًٍ ًعَدوٍّ نيًبِهِمًْمِنًْكل  ًماًأعْرِفًُوَمَعقلِيًمنًالمخاوِفِ،ًونجِّ وفاسقًٍوبَاغٍ،ًومِنًْشَرِّ

ًرب يًعَلَىً ًداب ةًٍرَبيًآخِذًٌبناصِيتها،ًإنَّ ًكل  ًومَاًابُْصِرُ،ًوَمِنًْشَرِّ وماًأنُْكِرْ،ًوماًاسْتَتَرًَعَلَيَّ
يحائاته الخاصة به فكذا للذكر دواعيه وم سبباته، . (1)"صِراطًٍمُستقيمًٍ فكما للحذف دلالاته وا 

.ولكلٍّ منهما موض  عه  ومقامه  حسب ما تسمح بهِ الحالة الشعورية لمنتج النص 

 

 

 

 

 

 

 

ً

ً

 
                                                           

 .30الصحيفةًالكاظمية:ًً(1)
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ًالأمرأولا:ًأسلوبًًًً

وضع  واختلف النحويون والبلاغيون في ،إن  لمفهوم الأمر تشعبات ومسالك متنوعة ًًًً
العلوي: "هو صيغة تستدعي الفعل، أو قولٌ ي نبئ  عن استدعاء  ليقو مفهومٍ دلالي موحدٍ له، 

 .(1)ستعلاء"الاالفعل من جهة الغير على جهة 

 إطار بعيدا  عن دلالتهصيغا  توسع دائرة لأمر ا لأسلوبفقد وضعوا البلاغيون أما     
ية الخطاب مزج بن على عملواإذ  ،(المجازي الأمرب)أطلقوا عليها ما ي عرف  ،القواعد النحوية

هما اأحد دلالتين الأمرمن السياق. فأصبح لأسلوب  يستلهمونهااللغوية ببنية المقاصد التي 
وهنا نفتح  أعيننا على إبداعٍ من نوعٍ آخر، نتلمس  فيه  .ةمجازي ىخر الأو  ،ةم باشر  يةحقيق

سلوبية الأمواطن الجمال من عناصر اللغةِ وأسرار تشكيلاتها البنائية، فنحن  في الدراسات 
نيه، وهو المجاز في عرف معاو عامة  لا نتعامل مع الصورة اللغوية بمعزلٍ عن السياق 

قد تفارق دلالتها الحقيقية لت فيد عددا  من المعاني  عام " بشكلنشائية الإساليب الأف، القدماء
م وعلاقته بسامعه ما ظهر منها وما ت مختلفة، وعلى وفق مقاصد المتكلالمختلفة في مقاما

باحة، والتخيير، الإ: )الأمرا أسلوب إليهغراض المجازية التي يخرج الأ. ومن هذه (2)خفي"
غراض الأ، وغير ذلك من (رشاد، الدعاءالإهانة، التمني، الإالتهديد، التعجيز، التسخير، 

 .   (3)صلي، وذكرها علماء البلاغةالأعن معناه  الأمرا إليهالتي يخرج 

أي  ،نوعا  مضافا  من المعنى، زيادة  على المعنى الذي تحمله   ها تحملإن  ومعنى ذلك     
تٍ بديلة تبعا  لسياقها ولحركة المعنى عقليا  عند لالتتحول الى دلا ،ها تتحرك موضعيا  إن  

يستنتج أنها تتألف من ثنائيتي الداخل والخارج، فالبعد  الأمر. فالناظر في بنية (4)مالم تكل

                                                           

ً.530الطرازًالمُتضمنًلأسرارًالبلاغة،ًابنًحمزةًالعلويً:ً(1)
ً(،ًتحقيق:ًمحمدًأب911ًبكرًجلالًالدينً)تًًويًعلومًالقرآن،ًعبدًالرحمنًبنًأبتقانًفيُنظر:ًالًإً(2) وًالفضلًهـ

ً.2/82مً:1974هـً،1394السيوطي،ًالهيئةًالمصريةًالعامةًللكتاب،ًًإبراهيم
ً.1/106م:1992ًزهرًالزنار،ًالمركزًالثقافيًالعربيًـًبيروت،،ًالًأدروسًفيًالبلاغةًالعربيةً)نحوًرؤيةًجديدة(ً(3)
ً.197فرادًوالتركيبًفيًالنقدًالعربيًالقديم:ًيُنظر:ًجدليةًالإً(4)
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في مستواها السطحي، أما البعد الخارجي فيحتوي  (م والصياغةالمتكل)الداخلي يضم جانبي 
 :(1)في مستواها العميق (المتلقي والصياغة)على جانبي 

 البعد الداخلي ــــــــ المتكلم ــــــــــ البنية السطحية للصياغة.   

 البعد الخارجي ـــــــ الم تلقي ــــــــــ البنية العميقة.   

بعد معرفة السياق الحالي  لاإ وأبعادهابعاد بكل  مواقفها الأه ولا يمكن فهم هذ    
. وبذلك (2)حداث المتسلسلة والنقاط المرافقة للنص  الأطراف الحركية الم نسجمة مع الأو 

يخرج من طور الحقيقة الى طور المجاز؛ ليؤدي بذلك أغراضا   الأمرأسلوب  نستخلص أن  
 .(3)من المعاني المجازية التي ت فهم من السياق متعددة، فهو بنية توليدية تنتج كثيرا  

ساليب المكونة لأدعية الصحيفة الكاظمية الم باركة الأواحدا  من  الأمروي عد أسلوب      
وأكثرها ورودا ، فقد شاع فيها ناشرا  تجلياته  ومظاهره، شاغلا  بذلك حيزا  كبيرا  من هوية 

بدوره الذي  ،حصاءالإالتقصي و  عبروالتوسع نتشار الإالصحيفة المباركة، وقد ظهر هذا 
ف مقارنة بغيرها من الصيغ، حيث  وردت ما م كث   بشكل الأمربي ن لنا شيوع صيغة فعل 

ها أشيع وأشهر وص الدعائية؛ لأن  امتداد مساحة النص يقارب مئتان وخمسون مرة على
اطب على الصيغ إضافة الى "أنها أيسر وأخف  على اللسان، وأسرع في حمل المخ

 . وهذا مما يتناسب مع مضمون الصحيفة المباركة وأحوال الداعي بها.(4)ستجابة"الإ

الضوء على هذه سلط الأمر سنسلوبية لتقنية الأانب تتضح لنا الجو  ومن أجل أنْ     
دعية بين ب عدي  التركيب الأالصيغة، في محاولة للوصول الى درجة التقارب بين مكنونات 

                                                           

ًاً(1) ًبيروت/ًيُنظر: ًللطباعةًوالنشرًوالتوزيعًـ ًدارًالقلم ًد.ًعبدًاللهًخضرًحمد، لسبعًالمعلقاتً)دراسةًأسلوبية(،
ً.74م:2017لبنان،

يًبينًالنظريةًوالتطبيقً)دراسةًتطبيقيةًعلىًالسورًالمكية(،ًد.ًصبحيًابراهيمًالفقي،ًدارًً(2) يُنظر:ًعلمًاللغةًالنص 
ً.1/41م:2000هـ،1421ًً(،1ًقباء،ًط)

ً.293مً:1997ًيُنظر:ًالبلاغةًالعربيةً)قراءةًأخرى(،ًد.ًمحمدًعبدًالمطلب،ًمكتبةًلبنانًناشرون،ً(3)
ً.71مً:2009اهريً،ًد.ًعليًناصرًغالب،ًدارًالحامدًللنشرًوالتوزيع،لغةًالشعرًعندًالجوًًً(4)
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ًليًالكاظم )عليه السلام(: " الإمامي ذلك من قول والدلالة، نستجل ًإغْفِر ًنِعْمَتي، ًوَليَّ يا
ًغُلَّتي،ً خَطِيئتي،ًوَتَجاوَزًعَنًْزَلَّتي،ًوَاَقلنيًعَثْرَتي،ًوَفرِّجًْعَن يًكُرْبَتي،ًوَابرِدًباجابَتِكًَحَرَّ

ًوً ًفَاقَتي،ًوَاَعن يًفِيًالدُّنيا ًبِغناكَ ةِ،ًوَاَحسِنًمَعونتي،ًوَاَرحَمًخرًالوَاقضًِليًحاجَتي،ًوَسُدَّ
ًالموتًِصَرعَتي،ًوَفيًالقَبرًِوَحشتي،ًوَبَينًَاَطباقًِالثَرىًوَحدَتي،ً فِيًالدُّنياًغُرْبَتي،ًوَعِندَ
تي،ًوَاَستُرًعَورتي،ًوَلًتُؤاخِذنيًعلىًزَل تي،ًوَطَيِّبًليًمَضْجَعي،ً وَلَقنيًعِندًَالمُسائلةًِحُجَّ

ًمَعيشتي قد انزاحت عن دلالتها  الأمرتقنية  نلاحظ من النص  الم تقدم أن   .(1)"وَهَنِّئني
الحقيقية الى دلالة مجازية أهدَت الفقرة الدعائية كثيرا  من الحركية والحيوية، وهذه الدلالة 

ع والخضوع، وذلك نحو قولك: رب  اغفر لت بالدعاء الذي ي عد  "طلب على وجه التضر  تمث  
. وهذا المعنى نجده  ماثلا  في النص  السابق وفي (2)على"الأالى دنى الألي. ويكون من 

ح وص الدعائية التي توض  المباركة، بوصفها مجموعة من النصدعية الكاظمية الأغالبية 
 على.الأدنى الى الأكثيرا  من الحاجات الفردية والجماعية، وهي كذلك صادرة من 

اللغة فيه ما لا تقوله بتشكيلها  ولقالتعبير المجازي هو استطاعة  مزاياومن      
عتيادي، فهو يخلق  نوعا  من التكثيف الدلالي الذي يعمل على إيقاظ ذهن الم تلقي وجعلهِ الإ

الذي يقابلنا في النص   الأمرمتعمقا  في عالم الدلالة، وهذا التزاحم التركيبي لصيغ فعل 
ي والوجداني الذي يولده  لنا أسلوب مثلة على هذا التأثير والشد  العاطفالأالسابق هو أبرز 

 .الأمر

الكاظم )عليه السلام( الى اعتماد بنية لغوية قادرة على احتواء  الإمامفقد عمد     
نفتاح الإرسم ملامح العلاقة مع الله التي تتمثل في عبر ت الداعي الم تباينة، الاانفع

ن على الدعاء بما في ذلك و مقبل ن جميعا  و ، فالمسلمالوجداني والروحاني مع الباري عز  وجل  
ادْعُونِيًأَسْتَجِبًْ﴿، من ذلك قولهِ تعالى: الا  طائعهم وعاصيهم، فالطائع يدعو عبادة  وامتث

                                                           

ً.26الصحيفةًالكاظميةً:ً(1)
ًتطبيقً(2) ً)دراسة ًاللغة ًاحداث ًنظرية ًضوء ًفي ًالخطاب ًالخطابًتحليل ًفي ًالحجاجي ًوالقناع ًالتأثير ًلأساليب ية

ً.145م:2014ًهـً،1435النسويًفيًالقرآنًالكريم(،ًد.ًمحمودًعكاشه،ًدارًالنشرًللجامعات،ً
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. والعاصي يدعو توبة  وخلاصا  من ذنبهِ وأوبا  الى ربهِ وطمعا  في تبديل الحال (1)﴾لَكُمًْ
 وتحصيل المنال.

ل هذا النص  بذكر صيغةٍ دعائية ت عرب عن إقرارهِ ستها)عليه السلام(  الإمامونلاحظ     
، وذلك من الشهادة لله بأنه ولي  النعمة والقوة العليا  بالخضوع التام والتسليم لله عز  وجَل 

الكاظم )عليه السلام(  الإمامالمهيمنة على كل  شيء، )يَا وَلي  نِعْمَتي(، بهذه الصيغة يبتدأ 
بالفقر المطلق الى الله، والى الشعور بعبوديتهِ بين  الشعورِ  ئمَ محاولا  جعل الفرد المسلم دا

. (2)﴾يَأيَُّهَا اْلنَّاسُ أَنْتُمُ اْلفُقَرَاءٌ إِلَى اللِّهُ وَالْلِّهُ هُوَ الْغَن يُّ الْحَم يدًُ﴿يدي الله، توثيقا  لقولهِ سبحانه وتعالى: 

ها في مقدمة دعائهِ تجعل يبث   )عليه السلام( أنْ  الإمامفكار الدقيقة التي حاول الأهذه 
، وتمنحه  خشوعا  وخضوعا  وشعورا  بالعبودية  الم تلقي ينفتح بذاتهِ على الله عز  وجل 

 واستسلاما  لله في كل  شيء أمَر به.

، فيبدو جليا  الأوبالعودة الى المزايا      فعل )اعتماده على  سلوبية التي يحملها هذا النص 
مرة، هذا التزاحم الدلالي للأفعال ومعانيها المجازية التي  ةأربع عشر ه تكرر إن  حتى  (الأمر

نتاج فقراتٍ م   ،دا أعطت النص  قابلية على التجدد والتول  إليهانزاحت  تعددة ذات طابعٍ وا 
ع لنا من ويوس   تكثيف الدلالة التركيبية للدعاء،. إذ يؤدي هذا التنوع الى (3)توسلي وطلبي

 ا  بذلك المعاني الدعائية.آثارهِ الدلالية، مؤكد

وهي )اغفر،  الأمرفعال المذكورة ودلالتها بصيغة الأفبدءا  وعند ملاحظة طبيعة     
، أحسن، ارحم، لَق ن، طَي ب، استر، هن ئ(، يتضح لنا أن    الإمام تجاوز، اقِل، فر ج، أعِن 

على حاجات ذاتية  اشتمل ا  تدريجي ا  لفاظ منحى دلاليالاالكاظم )عليه السلام( رسم لهذه 
حساس بالتوبة الإول من النص  يشتمل على إخلاص الأخروية، فالشق آخرى أ  و  ،دنيوية

                                                           

 .60ية:ًسورةًغافر،ًالآً(1)
 .15ية:ًسورةًفاطر،ًالآً(2)
ً.170جستير(:يُنظر:ًأدبًالإمامًالحسينً)عليهًالسلام(ًقضاياهًالفنيةًوالمعنويةً)رسالةًماً(3)
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الحقة من طلب الغفران والتجاوز، ويترتب  على هذه التوبة الصادقة التوجه الى رب  العالمين 
فعمٍ ستعداد الى طورٍ روحي جديد مالإثم مقابلة هذه التوبة ب ،بالدعاء والرجاء لقبولها

خرة، حيث يجعل الآت حتى تنتهي الى عالم الحياة لالهية، وتتواتر الدلاالإبإشراقات الرحمة 
ه لأن   ؛ت الموت والتحديات التي ي قبل عليهاالاالكاظم )عليه السلام( الم تلقي أمام احتم الإمام

، فيطلب خرةالآيشعر الداعي بقلق المصير في ما يستقبله في  يعلمنا بضرورة أنْ  يريد أنْ 
روحيٍ عميق، من منظورٍ يمارسون أعمالهم  الذين؛ عباده الصالحينيجعله مع  من الله أنْ 

 .الله  وقوفهم بين يدييوم بن ير فك  مت

توظيفا  انزياحي  الأمرومن أمثلة الخطاب الدعائي التي وظ فت فيها تقنية فعل      
ًوألًمُحمدٍ،ًالكاظم )عليه السلام(: " الإمامالدلالة ما جاء في قول  ًعلىًمُحَمِدٍ ًصَلِّ الل هُمَ

وَعَلَىًمَنارِكًَفِيًعِبادِكَ،ًالد اعيًاِليْكًَبِاِذْنِكَ،ًالْقائِمًِبِاَمرِكَ،ًالمُؤد يًعَنًْرَسولِكَ،ًعليهًِوَآلهًِ
ًناصِريهِ،ًًاَصحابهُ،ًوَاَنصُرهًًُإليهالسَّلامُ،ًالل هُمًَإذاًاَظْهَرتَهًُفَاَنْجِزًْلَهًُمَاًْوَعَدْتَهُ،ًوَسُقً وَقَوِّ

ًمُحم دًٍوَاَهلًَبِيتهًِبَعْدًَالذُّلًِالذيًقَدًْنَزَلًَبِهمً وَبَل غهًُاَفْضلًَامَلَهُ،ًوَاَعطهًِسُؤلهُ،ًوَجَدد ًبهًِعِزَّ
الى دلالة  الأمري المتمثل بخروج أسلوب الأمر ر في ملامح التوهج عند التدب  ف. (1)" بَعْدًَنبيكًَ

لحاح بأسلوبٍ م هذبٍ، الإستشفاع، و الإة التركيبية لهذا النص  نوعا  من مجازية نجد  في الصيغ
الكاظم  الإمام)اللهم صل  على محم د وآلِ محم د(، ف ةيالأمر  الصيغةبذكر  الدعاءم ستهلا  

ستشفاع بالنبي الإ)عليه السلام( اعتمد على باب للد عاء لا ي غلق  ولا ي رد صاحبه، وهو 
 إن  ؛ من حيث (2)ليهِ وآلهِ وسل م(، فهذه المسألة بالذات إجابتها قطعيةعظم )صل ى الله عالأ

ياَ  ۚ  إِنَِّ اللَِّهَ وَمَلاَئ كَتَهُ يُصَلُِّونَ عَلَى النَِّبِيِِّ ً﴿: بقوله الله سبحانه  وتعالى نفسه  أمر بها في كتابهِ العزيز

بمثابة كان مجيء هذه العبارة في بداية الدعاء ، ف(3)﴾مًاأيَُِّهَا الَِّذ ينَ آمَنُوا صَلُِّوا عَلَيْه  وَسلَ ِّمُوا تَسْل ي

                                                           

 .137الصحيفةًالكاظميةً:ً(1)
رسالةًماجستير(،ًدُعاءًالإمامًالحسينً)عليهًالسلام(ًفيًيومًعرفةً)دراسةًأسلوبية(،ًآمنةًحسينًيوسف،)يُنظرً:ً(2)

ً.2015ً:43يةًالتربيةًللعلومًالإنسانية،ًجامعةًبابلًـًكل
 .56ية:سورةًالحزاب،ًالآً(3)
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الوسيلةِ لإجابة الدعاء، وفي الوقت ذاته  ت عَد  هذه الصيغة من الصيغ الد عائية الفاعلة في 
عد ها الداعي كالحبل الموصل إذ يالواحد،  النص  الدعائيفكريٍ بين فقرات ذهني و إنتاج شَد  

الله سبحانه وتعالى ينظر  خرى وكل ه يقين بأن  الأاته  واحدة تلو الى السماء، في عل ق بها حاج
 يبعث  في قلب الداعي الطمأنينة والسكون. ا  عميق ا  معنوي را  كون أثر ذلك أثويسمعه، في إليه

مام المهدي الكاظم )عليه السلام( يدعو للإ الإمام ن  إوبالعودة الى مضمون الفقرة ف    
حقاق العدل ومقاومة الظلم والطغيان، لقد تعاطى الإر )عليه السلام( بالنص لهي والتسديد وا 

ها تمهيد تربوي لتعبئة النفوس الكاظم )عليه السلام( مع القضية المهدوية على أن   الإمام
نظار الى ضرورة التأمل والتفكير بدور الأه يلفت نتظار، فكأن  الإوتهيئتها لتحمل مسؤولية 
وهو يدعو بهذا الدعاء فيشعر بعظم الرسالة التي يحملها  ،يلهالإالمسلم أمام قضية العدل 

س في كل  وقت وهو متأهب ومستعد، فلا يتجمد نتظار، فيترقب هذا الظهور المقد  الأهذا 
يصنع  ه يريد أنْ إن  قضاياهم،  المستضعفين في كل   يقهرَ  حائرا  أمام الظلم الذي يريد أنْ 

ه  الله سبحانه وتعالى أعد   العدل في العالم؛ لأن   ن سيأتي حاملا  رسالةنصارا  مؤمنين بمَ أ
بد من صناعة قاعدة ممهدة حتى يأتي ليستكمل العدل في كل  لتحقيق هذا العدل الكوني، فلا

 مكان.

نحو  يجريالدلالي  فالتعبير، الدلالة تكثيف عبر برزتهنا  الأمرفجمالية أسلوب     
الذي  (الأمرفعل )، وجاء ذلك كل ه مشفوعا  بصيغة افكرةٍ واحدةٍ بعينهعلى  دالا   واحد إتجاهٍ 

الكاظم )عليه السلام(، وخلال  الإمامياها إية للدلالة التي كان قاصدا  الأساسكان الحاضنة 
من خصيصة تساعده على تركيز الضوء على فكرة واحدة  الأمرهذا كان لابد لفعل 

م ليش د  بها ن آليات يستعملها الم تكليتكون مدبي الأالخطاب  والتسلسل بعرض تفاصيلها؛ لأن  
ت النص  وجمعته  بصورته " فصورة النص  ، وتقنية الوصل في هذه الفقرة لفذهن الم تلقي
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المتتابعة هي التي تربط الجزيئات بعضها ببعض، وتربط الصور ببعضها حتى تك ون هذا 
 .(1)المعمار الفن ي المتماسك"

 ـية الواردة في النص  المتمثلة بالأمر لجمالية للأفعال وجه االأوعند التأمل الدقيق ب    
، بل غ، اعطِ، جدد (، تظهر هنا عظمة دلا فعال بما تبث ه  الأت هذه لا)أنجز، س ق، انصر، قو 

تتعاظم في نفس الداعي  انفعالية   نتصار فتمنح  بدورها ش حنة  الإفي النص  من إيحاءات القوة و 
الكاظم )عليه  الإمام ويتخذ. لهيالإةٍ مستمرة بقضية العدل فتجعله  على اتصالٍ دائم ويقظ

بصيغة الفعل عتبة  لكل  فقرة من فقرات دعائهِ، مما ساعد على  (الأمربنية )السلام( من 
الطاقات  عبرحركية النص   زيادةفي  أسهمالذي  الأمر، تامةتحقيق تركيبة دلالية إنشائية 
، وبالمحصلة عملت على شد  ذهنية ية االأمر الصوتية المتراكمة للأفعال  لواردة في النص 

ثارة انتباهه ليتجاوز البنية السطحية الى البنية العميقة. وعند تفحص العبارات  المتلقي وا 
ية الأمر لة بالجمل ها تتبع طبيعة تراكمية متمث  الواردة في هذه الفقرة الدعائية نلاحظ أن  

أسلوبيا   هذا التوظيف لتقنية العطف إجراء   القصيرة المعطوف بعضها على بعض، وقد حق ق
منسابا  بكل  سهولة الى ذهن الم تلقي،  الكلامأسهم بصورة كبيرة في تقوية المعنى، جاعلا  

، وبالنظر الى راسما  صورة للإحساس الداخلي للم بدع بأهمية الفكرة التي ي حم   ثر الألها للنص 
ي في عملية الأمر القصد الكامن ضمن النسق الدلالي الذي تتركه  هذه الوصلات في توجيه 

زمنة الأه يخترق جميع طر الدعائية، وجعل مضمون الدعاء يبدو وكأن  الأ  التخاطب، وتوسيع 
المهدي )عجل الله فرجه( ليسوا  الإماموالمكانات، غير مختص بوقتٍ معين، فأنصار 

نما هم من مختلف الحقب و  ت، فقد أعطى هذا زمان والدياناالأمحددين بزمن الظهور وا 
 الأئمة لأن   ؛هيةلالإيمان الراسخ والثابت بهذه القضية الإالتعميم والشمول إحساسا  عميقا  ب
وص تجاوزا  للحظة م على النحو الذي يضمن لهذه النص)عليهم السلام( يصوغون أدعيته

 ؛ لأن  انبهديم لغة تحف  بالجمال من كل  جو تق عبرنية الى فضاءٍ غير خاضعٍ للزمن، الآ
نما في الجو مة الملفوظة لا يتحدد في "أثر الكل انب الروحية الكامنة في إثارة حاسةِ السمع وا 

                                                           

ً.193(:1ً،ًد.ًعبدًالعزيزًالمقالح،ًدارًطلاسًللدراساتًوالنشر،ًط)الشعرًبينًالرؤياًوالتشكيلً(1)
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هر الكامن في ي في تحديد الجو الأمر تي يوضح دور التراكم الآ. والمخطط (1)"الإنسانذات 
 بنية هذا الخطاب:

 

  

 

 

 

 

 الإمامها عملسلوبية التي يستالألتقنية لللفظي ظهر لنا من النظر الى خارطة التنوع اي    
لفاظ الأية والصياغة المتسلسلة في إيراد الكلامالكاظم )عليه السلام( في التحكم بالدوال 

ةٌ تكشف  لنا ين القولي في صناعة الخطاب الدعائي، وهي مز ن لنا حجم التمك  بطريقةٍ تبي  
لغوية مهما تنوعت من لفظية أو معنوية أو سلوبية ناجمة عن أنساق الأالمكونات  حقيقة أن  
سلوب الأي مع تجليات تمظهرها وتنوعها في تخضع لنظام اللغة العام والكل هافإن  تركيبية 

 (2).مما ينعكس على مضمونها الجمالي والقيمي وتكون ذات تأثير دلالي واضح ،الكلامو 

دم غايات المعنى يخ بشكل الأمرفت فيها صيغة فعل ومن السياقات التي و ظ      
اللَّهُمًاِن يًظَلَمْتًُنَفْسي،ًفَاغفِرًْوَارْحَم،ًانَّهًُلًالكاظم )عليه السلام(: " الإمامالدعائي قول 
ًالذُّنوبًَ رْتًًُاليَغْفِرُ ًاَخَّ ًقَدَّمْتًُوَما ًليًمَا ًمُحمَّدٍ،ًوَاغْفِرْ ًوَآلِ ًعلىًمُحم دٍ لِّ اَنتْ،ًاللَّهُمًَص 

ًاًَ ًومَا ًاَعْلَنتُ ًومَا ًصَلِّ ًاللَّهُمَّ رُ، ًالْمُؤَخِّ ًوَاَنْتَ ًالْمُقَدِّمُ ًوَاَنْتَ ًمِني، ًبِهِ ًاَعْلَمُ ًاَنْتَ ًومَا سْرَرتُ،

                                                           

ً.310،ًماهرًمهديًهلال:ًفيًالبحثًالبلاغيًلفاظًودللتهاجرسًالًأً(1)
سلوبًالحديث،ًد.ًساميًمحمدًثًالنقديًوالبلاغيًفيًضوءًعلمًالأيُنظر:ًالتفكيرًالسلوبيًرؤيةًمعاصرةًفيًالتراً(2)

ً.115م:2007ًث،عبابنه،ًعالمًالكتبًالحدي

 صَل ً

 بل غً  انجزً 

قً   س 

ر  جددً  انص 

 اللهم اعطً 
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ًوَاجعلنيً ًالل همَّ ًالد ينِ. ًوَقِوام وابِ ًوَالْهُدىًوَالصَّ ًوَدُلَّنيًعَلىًالْعَدلِ دٍ، ًمُحَم  ًوَآلِ عَلىًمُحَم دٍ
ًض ًغَيرَ ًمَرضي اا، ًراضياا ًمَهدي اا، ًهادياا ًرَبَّ ًوَ ًالسَّبعِ ًالسَّماواتِ ًرَبَّ ًاللَّهُمَّ ، ًمُضِلِّ ًول الِّ

ًالً ًمِنًامريًبِماًشِئتًَوَكيفًَشِئتَ،ًوصلِّ ًالعَرشًِالعَظيمًاكفنِيًالمُهمَّ رضينًَالسَّبعًِوًَرَبَّ
ًوَآلهًِ ولى من عملية تلقي النص  تبدو للقارئ هيمنة واضحة الأمنذ الوهلة  .(1)"عَلىًمُحمَّدٍ

والذي ورد بأكثر من صيغةٍ دلالية في هذه الفقرة الدعائية، وفي ذلك أبعاد  الأمرلأسلوب 
التكثيف الدلالي في بنية الدعاء اللغوية  ن  إذ إأسلوبية وجمالية سنعمل على إثباتها تباعا ، 

ب ية، فبدءا  نلاحظ حضورا  لأسلو يعمل على توسيع آثارهِ الدلالية ويؤكد لنا المعاني الدعائ
ة تأثيره في إبراز السمة العاطفية للنص  و فاعلي أسهمالحوار داخل الخطاب الدعائي، الذي 

مثل في الطلب من أجل تحقيق النتائج الألتفاتة قوية للكيفية إفي المتلقي، لجعلهِ في 
ثارة الإالمبدع في  إليهيجابية والحصول على العوائد المعنوية والمادية، فالعمد الذي يلجأ الإ
لخطابية تمنح النص  الثورة اللفظية ضمن المكنونات السياقية والسردية بما يضمن التجاوب ا

مما ينعكس بصورةٍ  ،بالنسبة للطرف المقابل؛ حتى نجعل الصورة أكثر انسجاما  وضياء  
 . (2)فع ال وقي م بشكلمباشرة على إثارة الم تلقي 

بية تنبعث  طاقاته  بصورةٍ جمالية النص  الدعائي السابق يضج  بطاقاتٍ أسلو  إن     
م شع ة، فالمبدع يستثمر أدوات الخطاب الدعائي من أجل رفع درجة الحيوية والتأثير، وتركِ 

، وهذه المز  ي ف أسهمترها أسلوب الحوار ة الفنية التي وف  يأكبر تأثير على م تلقي النص 
ه الحوارية هو الله سبحانه  مثل؛ كون المخَاطَب في هذالأ إرسال الطاقات الدعائية بالشكل

وتعالى، فقد جاء الخطاب ممزوجا  بطاقاتِ الذوبان والخشوع والخضوع والتسليم لله عز  وجل، 

                                                           

ً.38ـ37ًالصحيفةًالكاظمية:ًًً(1)
يُنظر:ًأسلوبيةًالحجاجًفيًنثرًالإمامًالحسينً)عليهًالسلام(ً)رسالةًماجستير(،ًأحمدًسميسمًالطوكي،ًإشراف:ًًًً(2)

ً.93م:2016ًدابًـًالجامعةًالمُستنصرية،د.ًعبدًالباقيًالخزرجي،ًكل يةًالآ
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فينعكس  ،ارحبذهنهِ وشعورهِ عن الجو  الإنقطاعتلقي اقتباس روحانية الداعي و حتى يتسنى للم  
 . (1)اللفظيخلاص الإذلك حوارية ممزوجة بب خالقا  ، ه ذلك اطمئنانا  في نفس

سابق الواردة في النص  ال الأمرت أفعال لادلا نلاحظ أن   الأمروبالعودة الى أسلوب     
ة من الدعاء الذي يقوم أساسا  على جملةٍ من المطالب تناسب الغرض والغاية المرجو 

عتراف الإالدعائية، وأول الغايات الدعائية التي تصادفنا عند مستهل الفقرة الدعائية هو 
عتراف تثبيت الإالمعاصي والذنوب، فعبر صريح والخالص لله سبحانه وتعالى بظلم النفس ال

ستعداد الإوهو إعلانٌ  صريح عن  ،ر والتعاليفي مقام التواضع بدلا  من مقام التجب   للنفس
الكاظم )عليه السلام( يعلمنا من اعترافه، بأهمية  الإمامعمال، فالأقوال و الألتحمل تبعات 

يصدر عن ًما لأن  ظلمتًُنفسي(،ًتقديم نفسه كنموذجٍ، فيقول: ) عبربالذنب، وذلك  قرارالإ
ن   من ذنوبٍ وآثام لا ي عد  تعديا  وانتهاكا   الإنسان ما يحمل لحدود الله سبحانه وتعالى فقط، وا 

 في حياتهِ  الإنسانوتعود آثاره  السلبية على  لاإظلما  كبيرا  للنفس، فما من إساءةٍ أو تجاوز 
وسيلة ي خرج من  ية، هي أنه ي شكلالأساسواحدة  من وظائف الدعاء  أو بعد موته، ولذا؛ "فأن  

أعباءه  وهمومه وتوتراته الداخلية، ليضعها بين يدي من يطمئن أنه يملك  الإنسانخلالها 
الذي يمنحه الثقة بإجابةِ مسائلهِ، ومنها القضايا التي تتصل  الأمرالحلول الناجحة،...

 .(2)وقد استراح منها" لاإخطائه وذنوبه ومعاصيه،... بحيث لا يكاد ي نهي دعائه بأ

إنزياحٍ دلالي  عبرالى مستوى  روحي جديد  متلقي)عليه السلام( بال الإمامثم ينتقل     
من التنظيم الخاص  ا  نوع ا  قِ الخ ي النص  )د لني، اجعلني، اكفني(،الواردة ف الأمرلأفعال 

الذي يبدو أثره  جليا  عند التمعن في الصورة السمعية والتأثير  ،فعالالأذه والمشترك بين ه
، فينتج لدينا تنبيها  لذهن السامع الى الرسالة التي وتي المتقارب للأفعال في نهايتهاالص

                                                           

ندًالإمامًزينًالعابدينً)عليهًالسلام(ًدراسةًأسلوبيةً)رسالةًماجستير(،ًإدريسًأدعيةًاليامًعًينُظر:ًالمناجياتًوً(1)
ً.76م:2006ًطارقًحسين،ًد.ًقيسًحمزةًالخفاجي/ًكل يةًالتربيةًـًجامعةًبابل،

ً.169ـ168ًفيًرحابًدعاءًكميل،ًالسيدًمحمدًحسينًفضلًالله:ًً(2)
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، حيث أسهم هذا التقارب الصوتي والصرفي بين  ية في تعضيد الأمر فعال الأيحملها النص 
.من ا المرجوةالدلالة   لنص 

هناك ترابطا  وثيقا  بين البعد الصوتي والبعد الدلالي للألفاظ، وفي  نفهم مما سبق أن      
دلالية بين المفردات المكونة للنص  الدعائي، "فنحن عندما  مشتركاتوجد تالوقت نفسه 

ستقل، وكذلك نفصل م  نتحدث عن النظام النحوي لا نقصد مطلقا  الى القول بأنه نظام م  
ا الباحثون في مجال هذه إليهبالنسبة للنظام الصرفي؛ فالقواعد والقوانين التي توصل  الأمر

الدراسات تصِل ما بين أصوات اللغة ومفرداتها، وهذه المفردات وتركيب الجملة، ثم تركيب 
 .(1)دبية متكملة"الأالقطعة 

السلام( الكاظم )عليه  الإمامومما يمكن رصده في النص  السابق، هو استعمال     
على نسقٍ لغوي يوحي بدلالة الطلب المهذب والخاضع، فالمسائل الواردة في  لأفعال الأمر

وهنا استلزم مجيء أفعال تشي بشيءٍ من الخضوع  ،النص  الدعائي السابق هي قضايا فردية
ـ حملت بين طياتها ـــعلى عكس الشاهد الثاني فهو يحمل قضية إنسانية كبرى  ـــوالتضرع ـ

 ت توترية تجاه المخاطب مما عكس جمالية النص  بصورةٍ رائعة.نبرا

ة أسلوبية واضحة يمز  لقد شك   (2))بصيغة الفعل( الأمرأسلوب  إن   :سبقنستنتج مما      
تٍ متعددة خرج لافي الصحيفة الكاظمية الجامعة، وقد عب ر على أتم ما يكون عن معانٍ ودلا

)عليه السلام( في  الإماممن طريقة  الكلامهذا  دفيها عن الحقيقة الى المجاز، وتجس  
 .فاظ بما يتناسب والمعنى المعبر عنهلالأاصطفاء 

 

                                                           

ًوالأً(1) ًلبنالبلاغة ًمكتبة ًالمطلب، ًعبد ًمحمد ًد. ًـًسلوبية، ًللنشر ًالعالمية ًالمصرية ًالشركة ًناشرون، ان
ً.34م:2007ًلونجمان،

يُنظر:ًالصحيفةًالكاظمية:ًًللاستزادةً(2)
ً(103ـ99ـ98ـ97ـ95ـ92ـ91ـ90ـ89ـ87ـ62ـ61ـ58ـ57ـ56ـ55ـ40ـ34ـ30ـ27ـ25ص)
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ًثانياا:ًأسلوبًالنهي

بوق بـ )لا إذا كان للأمر أربع صيغ، فللنهي صيغة واحدة، هي: المضارع المس    
فعل المضارع تختص بالدخول على ال (لا الناهية) هم يجمعون على أن  الناهية(، والنحاة كل

 316، فيقول سيبويه )ت:الأمرفتقتضي جزمه، كما أن النهي في اصطلاحهم يعني نفي 
 . ويقول ابن السراج: " إذا قلتَ ق م  إنما تأمره بأنْ (1)هـ(: "إن  لا تضرب نفيٌ لقولهِ اِضرب"

راد منه  ي   الأمريكون منه قيام، فإذا نهيت فقلت: لا تقم، فقد أردت منه نفي ذلك، فكما أن  
 .(2)يجاب، فكذلك النهي ي راد به النفي"الإ

نْ لإالقد اشترط البلاغيون      لم تستعمل على سبيل  ستعلاء في صيغة )لا تفعل(، وا 
صيغة )لا تفعل( ت ستعمل في الدعاء أو  ستعلاء سموها )دعاء  أو التماسا (، فهم يرون أن  الإ
. أما النحاة الق دامى فقد فرقوا بين (3)  مجازا  لتماس استعمالها في معنى النهي حقيقة  لاالإ

وبين استعمالها في معنى الطلب أو الدعاء،  ،استعمال صيغة )لا تفعل( في معنى النهي
يجري على لفظه  الأمرهـ(: "أعلم أن  الطلب من النهي بمنزلته من  285د )ت:يقول المبر  

 .(4) "الأمركما جرى على لفظ 

 ـــهذا المفهوم ـ أن   الا. (5)لزامالإستعلاء و الإن الفعل على وجه ع ه طلب الكف  إن      
ـ قد يتلاشى ويخرج النهي الى معانٍ مجازية ت عرف من السياق الذي يمارس دورا  ـــستعلاء الا

بالبحث  اإليهمات التي يدركها الم تلقي، ويصل فهم العلاقات المعنوية بين الكل قسريا  في

                                                           

ً.1/136الكتاب،ًسيبويه:ً(1)
هـ(،ًتحقيق:ًد.ًعبدًالحسين316ًًغداديً)تبكرًمحمدًبنًسهلًبنًالسراجًالنحويًالبًوصولًفيًالنحو،ًلأبالأً(2)

ً.2/163الفتلي،ًمؤسسةًالرسالة:ً
(3)ًً ًالنحوييينظر: ًالًأأساليبًالطلبًعند ًقيسًأسماعيل ًد. ًوزارةًنًوالبلاغيين، ًبغداد، ًجامعة ًـ ًبيتًالحكمة وسي،

ً.466م:2010ًالتعليمًالعاليًوالبحثًالعلمي،
ًلأبً(4) ًالمبردًوالمقتضب، ًبنًيزيد ًإحياء285ًً)تًًالعباسًمحمد ًلجنة ًالخالقًعضيمة، ًعبد ًمحمد ًتحقيق: هـ(،

ً.2/135م:1994هـً،1415ًالتراثًالسلاميًـًالقاهرة،
ً.61م:1989ًهـ،1409ًًنجلوًالمصرية،ًلمعاني(،ًحسنًالبنداري،ًمكتبةًالًأيُنظر:ًفيًالبلاغةًالعربيةً)علمًاً(5)
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ته الباطنة العميقة وهذا ما لا. ليتضح معانيه ودلا(1) (قدماء بـ )النظموالتأمل وقد سم اه ال
. وأطلق عليه المعاصرون العلاقات (2) أطلق عليه عبد القاهر الجرجاني )معنى المعنى(
 التركيب النفيس أشبه بقطعةٍ من معدنٍ  السياقية، فعب ر الجرجاني عن ذلك بقوله: "وكأن  

ما أدرتها إدارة جديدة، والسياق هو القوة التي تحرك هذه القطعة ة كلنفيس ت عطي ألوانا  م تكاثر 
لتشع  من ألوانهِ ما ي راد إشعاعه"
ا إليه. وقد ذكر البلاغيون كثيرا  من المعاني التي يتحول (3)

الى ذلك  ه( 626)ت  النهي من دلالته الحقيقية الى دلالته المجازية، وقد أشار السكاكي
ني الى نفسي، بتهل الى الله: لا تكلكقول الم   ،لنهي على سبيل التضرعبقوله: "إن استعمل ا

نْ  ستعلاء، س م ي: الااستعمل في حق مساوي الرتبة لا على سبيل  س م ي ذلك دعاء ، وا 
ن استعمل في حق ال مستأذن، س م ي: إباحة " . وي عد سيبوبه من أوائل العلماء (4)التماسا ، وا 

ت مجازية أخرى أو معانٍ بلاغية، لاعن معناه الحقيقي الى دلاالذي فطنوا الى خروج النهي 
فعال الأفقد تحدث عن أغراض النهي البلاغية ومنها الدعاء، قائلا : "هذا باب ما يعمل في 

، وذلك في قولك: ليفعلْ، ولا في النهي، الأمرفيجزمها، وذلك: لم، ولم ا. واللام التي في 
في الدعاء بمنزلتهما  (لا)و (اللام)نزلة لم، واعلم أن هذه وذلك قولك: لا تفعل، فإنما هما بم

.  وهنا يتضح لنا (5)والنهي، وذلك قولك: لا يقطع الله يمينك، وليجزيك الله خيرا " الأمرفي 
: أسلوب النهي، من ذلك قوله تعالى اإليهالبلاغية التي يخرج  يالدعاء هو أحد المعان أن  
. (6)﴾ا لَا طَاقَةَ لَنَا بِه  وَاْعفُ عَنَّا واْغْف ر لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرنَا علََى القَومِ الكَافريِنرَبَّنَا لَا تُحَم ِّلْنَا مَ﴿

"دعاءٌ يشي ًهذا الدعاء إن  حيث ًرع والتوسل والدعاء،فالنهي هنا خرج الى معنى التض  
                                                           

،1ًبوًزيد،ًمجلةًفصول،ًالعددأسلوبية(،ًنصرًةًفيًضوءًالأيُنظر:ًمفهومًالنظمًعندًعبدًالقاهرًالجرجانيً)قراءً(1)
ً.22مً:1984

(،ًتحقيق:ًالشيخًمحمدًعبده،ًوالشيخًه471ًبنًعبدًالرحمنًالجرجانيً)تًعجاز،ًعبدًالقاهرًدلئلًالإًينظر:ًً(2)
هـ1398ً،محمدًمحمودًالتركزيًالشنقيطي،ًتعليق:ًمحمدًرشيدًرضا،ًدارًالمعرفةًللطباعةًوالنشرًـًبيروت/لبنان

ً.275ـ216ًم:1978ً،
ً.253مً:2009ًدللتًالتراكيبً)دراسةًبلاغية(،ًد.ًمحمدًمحمدًأبوًموسى،ًمكتبةًوهبةًللطباعةًوالنشر،ًً(3)
ً.429مفتاحًالعلوم،ًالسكاكي:ًً(4)
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 إليهيف الله أيا كان؛ ولكنهم يتوجهون كلالمؤمنون لا ينوون نكولا  عن تستسلام، فالإبحقيقة 
ي الطاعة فه لاا  فهم كي لا يعجزوا عنه ويقصروا فيه.. و متطلعين أن يرحم ضعفهم فلا يكل

، ورجاء العبد الضعيف في سماحة المالك رالكبيه طمع  الصغير في رحمة إن  ..موالتسلي
 لاإلذي لا يمحو آثاره عتراف بالضعف بعد ذلك والتوجس من التقصير، االإالم تصرف، ثم 

 .(1)فضل الله العفو  الغفور"

أسلوب النهي ظاهرة جمالية لها أثرها المهم في إثراء الدلالة التركيبية للصحيفة  لشك     
ًصَوتٍ،ًوًَياًالكاظم )عليه السلام( :" الإمامالكاظمية المطهرة، من ذلك قول  ًسَامِعًَكل  يا

ًالمَوْتًِ ًبَعْدَ ًنَفْسٍ ًكل  ًلِيًَمُحْيِيَ ًوَاجْلِبْ ًوَآلِهِ، دٍ ًعَلىًمُحَمَّ ًصَلِّ ًالفَوتَ، ًلًيَخافُ ًمَنْ ًيا ،
زْقًَجَلباا،ًفَإن يًلًَاَسْتَطيعًُلَهًُطَلَباا،ًوَلًتَضْرِبًْبِالطَّلَبًِوَجْهي،ًوَلًتَحْرِمْنيًرَزقي،ًوَلً الرَّ

ولى الأنلاحظ هنا منذ الوهلة  .(2)"تَحْبِسًْعَن يًاِجابَتي،ًوَلًتُوقِفًْمَسْألتي،ًولًتُطِلًحَيرَتي
هذا التلاحم التركيبي  لك  في فقرة دعائية واحدة، حيث يش (والنهي الأمر)تقنيتي تداخلللتلقي 

من مستوى التعبير  الكلامسلوبية ظاهرة  جمالية لها أثرها البارز في التحول بالأللمظاهر 
ار للغايات اللغوية يمنح النص  أبعادا  فنية ستثمالإستثنائي، فهذا الإالى المستوى  الإعتيادي
ت في بؤر لامثل للدلاالأتنوع التراكيب السياقية والتوزيع  عبر، لتحليلا تستثيروجمالية 

، مضافا  الى ذلك ترتيب  تؤدي الغرض الذي من  أسلوبية  لفاظ بما يحق ق رؤيةالأالنص 
لة فيما بينها داخل النص  على تعزيز تداخأجله و جدت. لقد ساعدت هذه البنيات السياقية الم  

 .حساس الجمالي باللغةالإ

 الكاظم )عليه السلام( أنْ  الإمامفكانت هذه الصيغة م ستجيبة للمثيرات التي أراد لها     
تٍ مجازية تعمل على توجيه المقاصد لاإيحاءاتٍ ودلا تتدفق الى ذهن الم تلقي على شكلِ 

 الفن تتحدد وفقا  لملائمة الشكل "قيمة أي نوعٍ من أنواع ن  إالجمالية توجيها  تعبديا ، حيث  
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. وفي سياق النص  السابق جاءت العبارات (1)المحسوس للفكرة التي يجري التعبير عنها"
المقام هنا من أشرف المقامات وأسماها  ع الى الله، ولا شك أن  موحية بمقام الحاجة والتضر  

أو في عبادته لربه؛ "إذ الداعي يشاهد نفسه في مقام يقومها العبد مع ربه  التي يمكن أنْ 
. فيجد المتأمل في النسق (2)فضال"الإستغناء و الإفتقار، ويشاهد ربه بعين الإالحاجة والذلة و 

ت الجمالية لامن الدلا مجموعةه يحيل الى الدلالي لأسلوب النهي في النص  السابق أن  
 تتجلى حسيةم( لتحويل النص  الى لوحةٍ )عليه السلا الإمامالمحسوسة التي أستعملها 

ى لنا تجل  تالم تلقي جميع عوالمها الروحانية، فهو حين يقول: )لا تضرب بالطلب وجهي(، 
مال، فيقف الآبواب و الأالذي أ غلقت بوجهه  الإنسانذات طاقة حركية تصف لنا  صورةٌ 

دخالهِ في  تعالى بصفح الله لاإرادة ليس له حيلة ولا قوة الإمكتوف اليدين مسلوب  عنه وا 
 ى إيمانه ويشد  و  إليه حتى يعينه على نفسه، فيتقوجه الله يبسط يديه  إلا رحمته، ولا يجد

 عزيمته.

ر لخلق التصو   الكاظم )عليه السلام( من خطابه الدعائي وسيلة   الإماملقد جعل       
ى ذلك الشعور فيتجل  أمام الساحة الربانية،  لـلهحاكي نفسية الداعي في خضوعه وتذالذي ي

ك الذهن وتطوع ينتج عنه طاقة ت حر   بشكلٍ معه التراكيب في صياغتها  تردالصادق الذي 
، لينقل الداعي من رتباط  بالله عز  وجل  الإية من أجل تعميق الشعور بالإنسانحاسيس الأ

لدعاء "ي مثل ا ذلك أن   ،الشعور بالطمأنينة الزائفة الى شعور القلق الدائم واليقظة المستمرة
عمقَ العبادة ومعنى الخضوع ومضمون الشعور بالفقر المطلق والحاجة الكبيرة الى الله، مما 

خلاص من موقع الطهارة الروحية الإمان و يالإيجعل الداعي مشدودا  الى الله بالحب  و 
 .(3)ي للعقل الباحث عن الله"نفتاح الكلالإو 
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تٍ متعددة عن طريق لالسابق عن معانٍ ودلافي المثال ا النهيلقد عب ر أسلوب       
سلوب التي تظهر الأى لنا جمالية هذا عناصره اللغوية، حيث تتجل   عبرخروجه الى المجاز 

مصداقا  لما  لك  الذي ي شالآتي، في ثراء الدلالة وتنوعها، وفي هذا السياق نتناول الشاهد 
وَلًتُعْرِضًْعَن يًيَاًمَوْليًَحينًَ"سلام(: الكاظم )عليه ال الإمامسابقا ، حيث يقول  إليهتوصلنا 

ًوَاجْعَلًْ ًتَحْرِمْنيًلِقاءَكَ، ًوَلَ ًخَطايَايَ، ًاَجْلِ ًمِنْ ًاَسْاَلُكَ ًاِلَهيًحينَ ًتَحْرمْنيًيَا ًوَلَ اَدْعُوكَ،
 .(1)"محَبَّتيًوَاِرادَتيًمَحَبَّتَكًَوَاِرادَتَكَ،ًوَاكْفِنيًهَوْلًَالْمُطَّلَعًِ

بالعناصر اللغوية  هذا النص  يعج   وص الدعائية أن  تلقي للنصالم لا يخفى على
 الإنسان)عليه السلام( في تصوير وضعية  الإمامسلوب الذي وضعه الأالحسية كسابقه، ف

نغماس الإع لله سبحانه  وتعالى والكيفية التي يجعل بها من تقنية النهي أحد أدوات الم تضر  
فاق الربانية الآتٍ بين النفس البشرية المذنبة وبين الى خلق حواريا هاالروحي، يهدف  من

 الواسعة.

سلوبية، حيث الأوهي تقنية تداخل الظواهر  ،ه الجماليةى لنا هنا أحد الوجو تجل  تو     
، الأمرية أسلوبية تبتدأ بأسلوب النهي وتنتهي بأسلوب نشاهد الخطاب الدعائي يتخذ هيكل

من  مزيدا  حساس الجمالي باللغة وتتسبب الإز فهذه الصياغة المتداخلة تعمل على تعزي
؛الإالتشويق و  بداع الجميل دائما  يجنح الى التجاوز ورفض الإ "لأن   نشداد الى النص 

 . (2)النمطية، فيخاطب حاسة الوجدان الدينية بلغة الجمال الفنية"

ق، ا أسلوب النهي في الشاهد السابإليهالمجازية التي خرج  ةلوبالعودة الى الدلا
توحي به  بشكلدها الذنوب في النفس البشرية، نكسارات النفسية التي تول  الإيظهر لنا حجم 

عراض، الإحساس بالحرمان والصد  و الإلفاظ الواردة التي تدور جميعها حول فلك الأ يمعان
ها تندرج ضمن السمات الدرامية التي المعاني في سياق النص  يجد أن  ة فالمتأمل في طبيع
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الكاظم )عليه السلام( يبعث لنا دروسا  في المناجاة  الإمام لم، وكأن  لأان المأساة و ر عتعب  
ر عن الذات الفردية للإمام )عليه السلام( فحسب الغزيرة والمتدفقة التي لا تعب   العاطفة عبر

ستعانة بها لإبراز الإبل تتجاوزها الى استعمال الصورة لإثارة المكنون العاطفي للم تلقي و 
 ضمون الديني.الم

الكاظم )عليه السلام( في  الإمامالنظام التركيبي الذي استعمله  ن لنا جليا  أن  يتبي  
تها المجازية، حيث ظهرت لاساليب اللغوية ودلاالأز بالتناسق الفني بين خطابه الدعائي تمي  
الوقت ذاته  التي يريدها ومتوافقة  في يلية في لغتهِ، م فصحة  عن المعانالقضايا التركيبية ج

 .مع النسج الجمالي الذي تكتظ الصحيفة الكاظمية 

يفة الكاظمية أسلوب النهي في الصح إليهر الغرض نفسه الذي يخرج وهكذا يتكر  
وص الدعائية في ـ م نحصرا  به على امتداد النصـــوص التي يرد  فيها ويظهر في أكثر النص

فرضته   عنى، وهذا المضوع للباري عز  وجل  وهو الخطاب الممتزج بالتضرع والخ ـــالصحيفة ـ
مٌ كلا أدب الدعاء، حيث ع رف بأنه  " طبيعة السياق، من حيث كون الصحيفة تنتمي الى

 .(1)أيضا " الا  إنشائي، دالٌّ على الطلب مع خضوعٍ، ويسمى سؤ 

لَمْتًُمَوْليًَاِستَسًْ")عليه السلام(:  الإمامنزياح الدلالي نراه بوضوحٍ في قول الإوهذا 
ًوَتَوَكً اَلًَ ًفَلاًتَسْلِمْني، ًفَلاًتَطْرَحْنيليْكَ ًالْبَسيطِ ًاِلىًظِلِّكَ ًوَلَجَأتُ ًفَلاًتَخْذُلْني، ًعَلَيْكَ . (2)"تُ

)عليه السلام( ي جلي لنا عمق التأثير الذي يمارسه  أسلوب النهي في  الإمامم فالتأمل في كلا
، وقد  داء الم دهش الأفي تجسيمه و إبرازه  مأسهالكشف عن الفكرة الم تسلطة على النص 

إشعاعات انفعالية ووجدانية عن طريق اختياره  للإمام الكاظم )عليه السلام( واقتداره على بث  
 .إليهويستسقي عبرها غرضه الذي يرنو  ا  يعطيها ب عدا  آخر  بشكللفاظ وتعامله معها لأل

                                                           

ًومراجعة:كشً ً(1) شراف ًوا  ًتقديم ًالتهانوي، ًعلي ًمحمد ًالفنون، ًاصطلاحات ًعليًًاف ًد. ًتحقيق: ًالعجم، ًرفيق د.
ً.2/142مً:2006دحروج،ًمكتبةًلبنانًناشرون،

ً.49الصحيفةًالكاظميةً:ً(2)



 113    الفصل الثاني
 

 

ر ية التهذيب النفسي في التحر  مضامين هذا الدعاء ت مثل أسلوبا  تربويا  في عمل إن  
معنوي  في إحراز تناغمٍ  أسهمتالتعبدية  هذه المضامينو  ،يالإنسانمن كل  نقاط الضعف 

، إليهفتقار الإعتراف الواعي بالإعلان عن الحاجة الم طلقة الى الله من الإل في خالص يتمث  
عذاب الضمير على ما الكاظم )عليه السلام( يحاكي واقع العبد الذي يعيش  الإمام ن  أفك

 .بين القبول بين الرفض والصد  تعالى، فيحاصره شعور القلق كسبت يديه أمام الله سبحانه و 

 لك  لأنه ي ش ؛)عليه السلام( من توترٍ روحي هو مطلبٌ تربوي الإمامكل  ما يخلقه   إن  
لية النقد للعودة الى الخط الم ستقيم، فهذه الخطوة هي جزءٌ من عم أساسيةنقطة ارتكازٍ 

 الكاظم )عليه السلام( بين ثنايا أدعيته موحيا  بضرورة أنْ  الإمامدها الذاتي التي طالما رد  
حياته الروحية وتتحول الى  تتصلبكل  المفاهيم التي يحملها، حتى لا  الإنسانيستعرض 

 ى الفرد عن شعورهِ بالذنب. اطمئنانٍ مستمر فيتخل  

لفاظ التي تحتوي على قيمة ذاتية الأم )عليه السلام( جاء بالكاظ الإمامأسلوب  إن  إذ      
لفاظ الألها القدرة على إعطاء المتعة الحسية التي يجدها الم تلقي قارئا  أو م رددا ، وتوزيع هذه 

سلوب البليغ الأ حيث "إن   ،ي في فرادتهِ جو ا  من التفك ر بالمعنى وتسلسلهِ الدلاليضفتوزيعا  ي
في الندرة؛ والقصد هنا قوة الروح لا قوة العضَل، فكل ما  لاإلا ينفك  عنها من لوازم القوة، 

على  دبية في قدرة النص  الأل تجليات هذه القوة . وتتمث  (1)مته "قويت كل الإنسانقويت روح 
ثارة وح سن التصوير، فتخرج  الإاستعمال وسائل التنبيه و عبر خلق حركة أسلوبية متجددة 

دب ما الأفاء الفكري الى وضوح المشاهد المحسوسة "فليس معنى قوة المعاني من ظل الخ
ن   دب القوي الأما كان موضوعه  شديدا  كالحرب، وليس معنى ضعفه ما كان لينا  كالحب، وا 

لهام وألمعية بالذهن، وصدق لفظه  واتسق الإما صدر عن قوة الروح وصدق الشعور وسم و 
)عليه السلام( متطلعا  على كل  العناصر  الإمامب جاء خطا الأساس. وعلى هذا (2)أسلوبه"
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سلوبية الم تفردة التي تفصح عن معاني القوة الوجدانية والنبوغ الروحاني والتفوق الفكري الأ
 د بكل  جماليته  المعنوية والحس ية.ي قد م بهِ تعبيرا  شاملا  للوجو متجلية في أسلوبهِ الفريد الذ

جم أسلوب النهي في الد عاء يحوم حول مدار  إليهرج  الغرض الذي يخ ن  إف الا  وا 
مكانية الإالصراع مع النفس بين قضية الطلب وقضية النهي عن الطلب، وكيفية  ستجابة وا 

اء  من التوتر الروحي يتحسسها الم تلقي للدعاء م رادات، مما يشيع حول النص  أجو تحقيق ال
نشائي الى الإللتحويل الخطابي من الموقف ية للنهي لها القابلية فالبنية النص ،إليهوتنتقل 

. وعلى وفق هذا المعنى سار (1)مواقف أخرى يترجمها السياق والقرائن الواردة في الخطاب
ـ في تحقيق تركيبة دلالية تعمل على الكشف ــــ ومثله  نصوصٌ كثيرة ـــالنص  الكاظمي السابق 

ذلك إضاءاتٍ روحانية تدل  على وعي ية، م نتجة  بالنص التراكيبسمات جمالية تفرزها  عن
طريقتهِ في تصوير عوالمِ التعبير عن عبر الم بدع لحظة إنتاجهِ للدعاء، جماليٍ خفي لدى 

ي ترجم ما يعتمل في النفس وتجذب الم تلقي الى محيطها بما لا يمكن  بشكلالذات البشرية 
 الوجه الجمالي التخييلي لأسلوب النهي. معه  إنكار

 

 ً:ًالنداءًأسلوبثالثاا

نشائية ذات الدلالة الطلبية المحضة، حيث الإي عد  أسلوب النداء أحد تقنيات الجملة ًًًً
ذهن  يضم طاقاتٍ تعبيرية لها أثرٌ دلاليٌ فاعلٌ، ويرجع ذلك الى وظيفته التنبيهية التي تشد  

صغائهِ الى المتكل وناداه: دعاه برفع  ،(2)م في أمرٍ يهمه ، فالنداء في اللغة: الدعاءالسامع وا 
صوته، واشتقاقه من )ندى الصوت( وهو ب عد ه ، يقال: فلانٌ أندى صوتا  من فلان، إذا كان 

                                                           

ً.154لمًالمعاني(،ًد.ًفضلًحسنًعباس:ًيُنظر:ًالبلاغةًفنونهاًوأفنانهاً)عً(1)
مالي،ًهبةًاللهًبنًعليًبنًمحمدًبنًحمزةًالحسنيًالعلويًأبوًالسعاداتًابنًالشجري،ًتحقيق:ًمحمودًمحمدًالآً(2)

ً.417م:2013ًهـً،1413ً(1ًالطناحي،ًمكتبةًالخانجي،ًط)
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. وهو (2). وهو أيضا  "ب عد الصوت، والنداء ممدود الدعاء برفع الصوت"(1)أبعد صوت ا منه
حانه  وتعالى: على ذلك قوله سب ل  ي، مد  الصوت لنداء البعيد، ويداستعماله اللغو  في أصل

. فقد "بين الله سبحانه أنه كما ناداه، ناجاه أيضا ، (3)﴾وَنَاْديَْنَاهُ م نْ جاَْن بِ اَلْطُّورِ الايمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيّاً﴿

. فهو بالم جمل يدور معناه  لغويا  بين (4)قرب"الأبعد والمناجاة م خاطبة الأفالنداء م خاطبة 
 الدعاء ورفع الصوت.

قبال بحرف نائب مناب )أدعو( ملفوظ به أو الإصطلاح فهو "طلب الإما في وأ   
جابة، كما في الإقبال الحقيقي والمجازي المقصود به الإقبال ما يشمل لإام قدر، والمراد ب

ن من أداة نداء وم نادى، وي عتمد لإبلاغ المنادى حاجة أو . وهو أسلوبٌ يتكو  (5)نحو: يا الله"
ى لنا النداء المتعددة يتجل   ي. وبعد هذا التبيان لمعان(6)نصرة أو غير ذلك لدعوتهِ لإغاثة أو

غراض الأ، حيث "تتمتع بنية النداء بالقدرة على التعبير عن مختلف الدور البارز لهذه التقنية
ية، فهو بأشكاله المختلفة وأساليبه المتنوعة يمثل أبرز أدوات التخاطب الإنسانوالمشاعر 

ؤدى ، وي  الأمرفي المهم من  لاإ. فهو استدعاء ومناداة لا تكون (7)ل"الخاصة بالتواص
دوات منها ما الأ. وهذه (8)بأدواتٍ هي في حقيقتها أصواتٌ يمتد بها الصوت؛ لتنبيه المدعو  

                                                           

ً،ًبابً)ًنًدًى(.1777ـ3/1776ًينظر:ًكتابًالعين:ًً(1)
ً،ًبابً)ًنًدًىً(.20/187لسانًالعرب:ًً(2)
 .52يةًسورةًمريم:ًالآً(3)
ً.2/324البرهان:ًً(4)
206ًحاشيةًالصب انًعلىًشرحًالشمونيًعلىًألفيةًبنًمالك،ًأبوًالعرفانًمحمدًبنًعليًالصبانًالشافعيً)تً(5)

ً.3/197م:1997ًهـً،1417(،1هـ(،ًدارًالكتبًالعلمية،ًبيوتًـًلبنان،ًط)
(6)ًً ًالعربي ًالنحو ًفي ًط)يُنظر: ًالعربي، ًالرائد ًدار ًالمخزومي، ًمهدي ًد. ًوتوجيه، ً،1406ً(2نقد م:1986ًهـ

301/302.ً
م:7،2007ًيُنظر:ًالنداءًبينًالنحويينًوالبلاغيين،ًمباركًتريكي،ًمجلةًحولياتًالتراثًـًمستغانم/ًالجزائر،ًالعددً(7)

138.ً
لًالشيخًموفقً(8) هـ(،ًإدارةًالطباعةًالمنيريةًـ643ًًيً)تًبنًعليًبنًيعيشًالنحوًالدينًيعيشًًينظر:ًشرحًالمفص 

ً.2/290مصر:
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، ومنها ما يستعمل لنداء البعيد ومن بحكمه،  (1)يستعمل لنداء القريب وهي: )الهمزة، وأيْ(
دوات الأالبعيد يحتاج لمد  الصوت ليسمع، وهذه  وآ، وآي(؛ وذلك "لأن   وهي: )يا، وأيا، وهيا،

. وقد يستعملون ما للبعيد للقريب، وبالعكس لأغراض (2)" مشتملة على حرف المد  
صوات التي الأه أحد إذ ترتاح النفس البشرية له وكأن   ،أسلوبٌ م متع وم شوق هو. و (3)مجازية

نفعالية ذات الحس  الطاغي والمواقف المفعمة الاياقات تفتح منافذ الروح، فهو من "الس
أداة النداء عبارة عن صيحة أو صرخة أو صوتٍ قوي ي طلقه   هذا تكونت، وعلى الانفعالإب

مور التي يريدها المتكل م أو الم بلغ"الأالم بلغ لأجل لفت نظر الم خَاطب لبعض 
. فعلى هذا (4)

ه يحمل سلوب لاسيما أن  الأمع المثيرات الحسية لهذا  ية فطريا  الإنسانتتآلف النفس  الأساس
ثارتهِ في نفس الم تلقي، وهنا تكمن صورته   تكثيفا  صوتيا  يتصاهر  مع اللفظ لتدعيم المعنى وا 

يحصل من طريق الصوت الترنمي الذي  والوجدانية عنالشحنات الشعورية ساطة الجمالية بو 
م حركة كلالم ت رما كر  ا  امتدادا  شجي ا  بالصوت كل  فِ الفم، م حدثإشباع تدافع النفس في جو 

 .(5)وتِ نفسه من جديدصال

يجعله  مهيمنا   بشكلوأسلوب النداء بصورة عامة ورد في الصحيفة الكاظمية المباركة 
( موضعا ، 570وص ما يقارب )نشائية، فقد تكرر بين ثنيات النصالإساليب الأعلى بقية 

ها أنه يرد بصورة )أداة النداء + المنادى( و)اللهم( و )حذف وقد جاء على صور متعددة من
ة لولى، م شك  الأكثر ترديدا  هي الصيغة الأَ الصيغة  ن  أ لاإِ أداة النداء + المنادى المذكور(. 

ية ية، والسبب في ذلك يرجع الى هيكل%( من مجموع الصيغ الندائ55.78نحو ما يقارب )
ه الهادف نقطاع والتوج  الإوما يحف  به من مستويات  ا  ديني ا  كونه نص ؛النص  الدعائي

                                                           

ً.8/26يُنظر:ًالمصدرًالسابق:ًً(1)
حاشيةًالخُضريًعلىًشرحًابنًعقيلًوعلىًألفيةًابنًمالك،ًمحمدًبنًمصطفىًالخضريًالشافعي،ًتحقيق:ًيوسفًً(2)

ً.2/167م:2003ًهـ،1424ًالشيخًمحمدًالبقاعي،ًمكتبًالبحوثًوالدراساتًـًلبنان
ً.1/329صولًفيًالنحو:نظر:ًالأيًًُ(3)
أساليبًالطلبًفيًالحديثًالنبويًالشريفً)دراسةًبلاغيةًفيًمتنًصحيحًالبخاري(،ًهناءًمحمودًشهابً)أطروحةًً(4)

ًم:ً)مقدمة(.1995دابًـًجامعةًالموصل،اف:ًد.ًمناهلًفخرًالدينًفليح،ًكليةًالآدكتوراه(،ًإشرً
ً.78:ًحسينًجمعةًد.ًنشاء،جماليةًالخبرًوالًإ (5)
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جعلت من ألفاظ الصحيفة المباركة م ستقاة بصورة تنسجم والسياق والحالة التي يرد  فيها 
وص الدعائية الكاظمية بل ربما الوحيدة التي ثر أدوات النداء تواجدا  في النصالنداء، وأك

هي أداة النداء )يا(، ولا نعجب من ذلك فهي تها بين سطور كل  نصٍ د عائي، امجس تبث  
هه، فهي تستعمل في نداء القريب . حيث  "تدور في جميع وجو (1)"أم  الباب وأصلِ أدواته"

والبعيد، والم ستيقظ والنائم، والغافل والم قبل"
(2) . 

 يبين هيمنتها: 3 تيالآوالجدول 
 

 داةالأحذف  اللهم يــا صور النداء
 %5 %34.5 %60.5 نسبة التكرار

 
داة التأثير الصوتي الذي ينبه الم تلقي الى الرسالة التي يحملها الأتحمل هذه إذ     

، فيرك    الذي بدوره يخلق  مرتكزا  صوتيا  ز بذهنه على التجاوب الموسيقي بين الحروف و النص 
ثارته في النفس، بش يفرض على الم تلقي الحرص على  كليعمل على تدعيم المعنى وا 

الكاظم )عليه السلام( لـ )يا(  الإمامت التالية، ولهذا السبب يرجع اختيار لابعة الدلامتا
ها توحي دلاليا   بما يناسب  وضعه ويتجاوب مع تجربتهِ لأن   ؛النداء للقيام بهذهِ المهمة

مد  الصوت ينقل الم نشئ الى وضعٍ شعوريٍ  خص بما تحمله  من مد ؛ "لأن  الأالحزينة، ب
غبة الم نشئ بالحفاظ على هذا الشعور، نجده  يكرر هذه الصيغة "خاص، ولر 

. وهذا (4)
نسجام الوجداني بين النص  والم بدع، فتنتقل أحاسيس هذه اللمسة الإضربٌ من ضروب 

بيل ذلك ورود هذه الصيغة في العاطفية والشعورية الى أحاسيس الم تلقي لا إراديا ، ومن ق

                                                           

هـ(،ًتحقيق:ًد.ًفخرًالدينًقباوه،ًوأ.749ًينظر:ًالجنىًالدانيًفيًحروفًالمعاني،ًالحسنًبنًقاسمًالمراديً)تًً(1)
ً.354م:1993ًهـً،1413(،1ًمحمدًنديمًفاضل،ًدارًالكتبًالعلميةًـًبيروت/لبنان.ًط)

ً.218وسي:نًوالبلاغيين،ًد.ًقيسًإسماعيلًالًأأساليبًالطلبًعندًالنحوييً(2)
 .186:ًتتزادةًينظرً:ًجداولًالإحصائياللإس(3ً)
ً.74ة:حسينً)عليهًالسلام(ًفيًيومًعرف(ًدعاءًالإمامًال4)
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ياًعُدَّتيًعِنْدًَشِدَّتي،ًوَياًغَوْثيًعِنْدًَله  )عليه السلام(: " وص الكاظمية المباركة، قو النص
كُرْبَتي،ًاحْرُسنيًبِعَيْنِكًَالتَّيًلًتَنام،ًوَاكْنُفنيًبِرُكْنِكًَالذَّيًلًيُرامُ،ًياًذَاًالْقُوَّةًِالْقَويَّةِ،ًوَياً

ًالتَّي ًالْعِزَّةِ ًذا ًيا ًالشَّديدِ، ًالْمِحالِ ًلَهاًذَا ًخَلْقِكَ ًصَلًًِّكل  ًمُحَمَّدٍ،ًًذَليلٌ، ًوَآلِ ًمُحَمَّدٍ عَلى
ًمِنْهُ" ًلي ًوَانْتَقِم ًظالمي،  تتابعاليتراءى لنا بعد مطالعة الشاهد السابق حجم . (1)واكْفِني

بدورٍ فع ال  أسهمتأداة النداء )يا(، والتي  المعسلوب الندائي باستالأالتكراري لصيغة 
يان حجم التأثر النفسي الذي يرافقه، بسبب ما تتميز بهِ وواضح في رسمِ معالم النص  وتب
ت و المضامين العميقة، والتي لا يصح  معها أداة نداء لامن صفات تجعلها تتناسب والدلا

لف التي الأها توفر تنغيما  صوتيا  عند نطقها، وهو ناتجٌ عن انتهائها بغير )الياء(؛ لأن  
 .(2)تلازم مد  الصوتِ وطوله

داة، تعمل على خلق الأستطالة المد ية التي توفرها هذه الإ فإن   الأساسهذا  وعلى     
الكاظم )عليه السلام( لحظة إنتاجهِ للدعاء، وقد  الإمامإشعاعٍ إيقاعي يتناسب  مع إحساسِ 

هده  الظلم الذي وقع عليه فأطبق الهم  على فؤاده وانبرى يبث  شكواه، فأتى بحرف  أفرغَ ج 
 يرفع صوته زيادة  في الضراعة الى الله واستجلاب رحمته. ما يريد أنْ وكأن  النداء )يا(، 

من الضروري إلقاء الضوء على طبيعة  هت التي يحملها النص  فإن  لاوفي ضوء الدلا
الكاظم )عليه السلام( التحدث بمثل هذه الطريقة، ونوعية  الإمامف التي أملت على و الظر 

سلوبية التي يمليها علينا ميدان الأكجزءٍ من الملاحظات القضية التي أراد تركيزها بذلك 
لفاظ في النطق، فلو الأيرتب المعاني أولا  في نفسه، ثم يحذو على ترتيبها  فالم بدع، البحث

ل و  وموضوع الدعاء  .(3)يجب فيها نَظم وترتيب لفاظ من المعاني لم ي تصور أنْ الأفرضنا خ 
ء معاني الشكوى لله واللجو  جو  العام للنص  يفضي الىكان في طلب الكفاية من الظالم، وال

)عليه السلام(  الإمامالخلاص من الضغوطات القاسية التي مر  بها  الى أبواب رحمته رجاءَ 

                                                           

ً.74الصحيفةًالكاظميةً:ً(1)
ً.224وسيً:النحويينًوالبلاغيين،ًد.ًقيسًالًأً(ًيُنظر:ًأساليبًالطلبًعند2)
ً.407عجاز:ًيُنظر:ًدلئلًالإً(3)
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الكاظم  الإمام ن الظالمين والممارسات المعادية ضد ه التي كانت تشتد لدرجة أن  داخل سجو 
ه الم تنفس الوحيد الذي ينفصل به عن عد  عاء بحيان يضج  بالدالأ)عليه السلام( في بعض 

 إذْ الجو  الخانق للطوامير المظلمة الى الجو  الرحيب الواسع في آفاق الله سبحانه وتعالى، 
)عليه السلام( خلال حياته،  الإمامي عد  هذا النص  مرآة عاكسة للتوهج الروحي الذي مر  به 

، إن   فيتجه الى الله بكل  ما يثقل هاجسه ليستمد مل الأه منه القوة حتى يواجه بها قوة الشر 
 .الذي يتسلح  به ليواجه الشدائد والمكائد التي يحيكها له أعدائه

ً)عليه السلام(: "  الإمام، ما جاء في قول ومن ورود النداء مكررا    ًتَرىًاِلهي قَدْ
ىًعَلَيْكًَشَيْءًٌمِنًْاَمْري،ًياًمَنًْلًمي،ًوَتَعْلَمًُسِر يًوَعَلانِيْتي،ًوَلًيَخْفًَمَكاني،ًوَتَسْمَعًُكلا

يَصِفُهًُنَعْتًُالن اعِتينًوَيَامَنًْلًيُجاوِزُهًُرَجاءًُالرَّاجينَ،ًياًمَنًْلًيَضيعًُلَدَيْهًِاَجْرًُالمُحْسِنينَ،ً
لاحظ كذلك هيمنة ن.  (1)يَامَنًْقَرُبَتًْنُصْرَتُهًُمِنًَالْمَظْلُومينَ،ًيامَنًْبَعُدًَعَوْنُهًُعَنًِالظ الِمينَ"

واضحة لأسلوب النداء متمثلا  بتكرار صيغة )يا من( خمس مرات في الفقرة الدعائية 
الصيغة تأتي  اللثام، فهذهيميط عنها  تٍ يحاول النص  أنْ لاالسابقة، والذي يكشف لنا عن دلا

ة ه يشترط في صلة هذه الصيغة أن تكون معلوممنسجمة تماما  مع المعاني الدعائية؛ لأن  
الكاظم )عليه السلام(  فالإمام، بالضبط. وهذا ما حدث (2) بهاخبار الإعند المخاطب ليصح 

ـ التي تتعلق جميعها في النص  السابق بالذات ـــــمن أعرف الناس بصلةِ الموصول  د  يع
البيت )عليهم السلام( هم أعرف الناس بالس بل الحقة للوصول الى  ـ فأهلـــــلهية المقدسة الإ
فجاء هذا التكرار  ،وهم الراسخون في العلم ،هم عدل القرآنرفة الله سبحانه وتعالى؛ لأن  مع

مفيدا  لتأكيد المعاني المذكورة لاحقا ، فالتكرير "يحمل  مع التوثيق للمعنى ودفع  المساهلة في 
 . (3)، قيمة صوتية وفنية تزيد القلب له قبولا ، والوجدان به تعلقا "إليهالقصد 

                                                           

ً.57الصحيفةًالكاظميةً:ً(1)
ً.30م:2000ًساليبًالنشائيةًفيًالنحوًالعربي،ًعبدًالسلامًهارون،ًمكتبةًالخانجي،:ًالأيُنظرً(2)
ً.18بوًفراسًالحمدانيً)ًالموقفًوالتشكيلًالجمالي(،ًالنعمانًعبدًالمتعالًالقاضي:أً(3)
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ع من المعنى ويزيد من ه يوس  ن  إفالنداء بهذه الصيغة فيه من القصدية العالية، حيث 
بسبب ما تتطلبه من لمجال للحديث بعمقٍ عن المعاني فضاءات الدعاء بطريقة تفسح ا

الكاظم )عليه  الإمامد صلة الموصول التي عملت على إيراد معاني متعددة، فضرورة وجو 
ه م، إن  ن يتكليتنبه من غفلتهِ ويعرف مع مَ  وحي الى الداعي أنْ السلام( يبتدأ النص  بما ي

م مع الله، الذي خضع لقدرتهِ كل  شيء، وأحاط علمه  بكل  شيء، وهذا هو نص  يتكل
 عتراف الصريح بالفقر المطلق الى الله والحاجة الى نصرتهِ، إنه  شكوى الى الله رجاء  الإ

.ٍ للإغاثة
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 :توطئة

ي مث ل المستوى الدلالي آخر المستويات في التحليل القائم على التقسيم الثلاثي 
، وبهذا (1)لعناصر تشك ل النص  الأدبي طبقا  لمقولات المناهج الحديثة في الدرس الألسني

نى إننا عندما ، بمعيكون الخيال في صدارة أهم المؤثرات في التشكيل الجمالي للنص  الأدبي
خارجية أو ذهنية، تتألف من  ا  نا في الواقع نخلق مشهدا  أو صور ن حدث  علاقة بين شيئين فإن  

صرة الجديدة(، مثل )القلب( الذي خلعنا عليه أحدهما الأمر الذي نضفي إليه )الآطرفين، 
ا على صفة خاصة، ث م طرفٌ آخر مثل )الحجر( الم تضمن صفة )القساوة( التي أردنا خلعه

خر لينبثق منهما ن يمتزج  بعضهما بالآيعنصرٍ تخيلي طرف في كل   )القلب(، فهنا نجد أن  
شيء ثالث جديد لا يحمل  خصيصة أحدهما بل يحمل خصيصة متميزة لها استقلالها : 

. فالدلالة (2)تماما  مثل التركيب الكيميائي لمادتين حيث تنبثق من التركيب مادة ثالثة جديدة 
لفاظ أو العلامات، ولا من التركيب )النحو( وحدهما، ا المعنى "لا تنتج من خلال الأهذوفق 
اظ وعلاقات التركيب الى لفتنتج من خلال تحويل الدلالة الكلية الناتجة عن دلالات الأبل 

 .(3)ية ت حيل الى دلالة آخرى"علاقة كل

تبعاد، وغيرها من لم بدع من ح بٍّ وبغضٍّ واستمالة واسدى احاسيس الكامنة لالأ إن  
"نسخة جمالية تستحضر فيها عميق على الصورة، فهي ت عد   بشكلالمشاعر الداخلية تؤثر  

بداع الهيئتين الحسية والشعورية للأجسام، أو المعاني بصياغةٍ جديدة ت مليها موهبة  لغة الإ
 .(4)المبدع وتجربتهِ، وفق تعادلية فنية بين طرفين هما المجاز والحقيقة"

                                                           

ً.261سلوبيةًوالتحليلًالأدبي،ًد.ًفرحانًالحربي:ينظر:ًالأً(1)
ًالإ2) ًينظر: ًال( ًمحمود ًد. ًوالفن، ًط)سلام ًلبنان، ًـ ًبيروت ًوالنشر، ًللدراسات ًالسلامية ًالبحوث ًمجمع (1ًبستاني

 .18مً:1992هـً،1413
رادةًالهيمنة(،ًنصرًحامدًأبوًزيد،ًالمركزًالثقافيًالعربيـًالدارًالبيضاءًـًً(3) ًوالسلطةًوالحقيقةً)إرادةًالمعرفةًوا  النص 

ً.217مً:2000(4المغرب،ًط)
 .159م:1978ً(1ًلهًالصائغ،ًدارًالشؤونًالثقافيةًالعامةًـًبغداد،ًط)،ًد.ًعبدًالًإلفنيةًمعيارااًنقديااًلصورةًااً(4)
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دبية )التعبيرية( تتك ئ على العلاقات الناتجة بين المفردات منطلق أن اللغة الأ فمن
فالصورة ، فقية الى تكوين صورةٍ فنيةبذلك تتجاوز البنية التركيبية الأبوسائل بيانية مختلفة، و 

خلق إدراكٍ م تميزٍ  الفنية "لا تهدف الى أن تقر ب دلالاتها من فهمنا، ولكنها تسهم في
ما يهم  الم تلقي ليس ما كان عليهِ الشيء،  ها تخلق رؤية ولا تقد م معرفة، إن  إن  أي للشيء، 

نما اختبار ما سيكون عليه"  .(1)وا 

مات وحدة هذا البناء، فيلزم المبدع إتقان الدلالة بناءٌ لغوي، والكل ن  إومن حيث 
نة في نظامٍ معين أو "لكل  عنصر لغوي مكا أساليب هذا البناء وكيفية التعامل معه؛ لأن  

. (2)خرى من ذلك النظام"ات التي يرتبط بها مع العناصر الأوظيفة أو قيمة ت ستمد من العلاق
لفاظ( ت مثل المحور الرئيسي الذي تدور حوله الدلالة، ومنه تنبثق الصورة، فهذه العناصر )الأ

. وتأسيسا  (3) والعدول نزياحالذي بدورهِ يتيح الفرصة لخلق الإفهو يساهم في إنتاج المعنى و 
على ذلك فإن المبدع حينما يخلق الدلالة ويبثها الى المتلقي إنما يكون قاصدا ؛ لأن الاثارة 

"القارئ المثالي ي سهم في إيجاد  إن  والجمال هي الغاية التي تهدف إليها الصورة، حيث 
" للسياق الذيالدلالة الحقيقية للعلامة اللغوية، وهو يخترعها تبعا    .(4)ي عبر عنه النص 

ها مرهونة بالوعي في إن  عمق الدلالة وتعدديتها يتوقف على طريقة تشكيلها، حيث  إن  
ختراع لا يتحق ق بالتفتيش شاري، وهذا الأعلى استثمار الترابط والتداخل الإإنتاجها وبالقدرة 

نما بالتفتيش عن الطريقة التي ت ستعمل الأعن معاني  لية يث تعمل هذه الآ. ح(5) فيهالفاظ، وا 
الذهنية على توثيق صلة الم تلقي بالمعنى بطريقةٍ تتجاوب أصداؤها في نفسه بحسب طريقة 

                                                           

 ً.9م:2007(1ًةًللعلومًـًبيروت،ًط)القراءةًالنسقية:ًسلطةًالبنيةًووهمًالمحايثة،ًأحمدًيوسف،ًالدارًالعربيً(1)
 .69مً:1980امعةًالبصرة،ًدابًـًجيةًالآمة:ًمجيدًعبدًالحليمًالماشطة،ًكلنًلينز،ًترجدللة،ًجوعلمًالً(2)
ًوالنشرًً(3) ًالسرابًللطباعة ًدار ًساميًعليًجبار، ًد. ًأبيًتمام(، ًفيًشعر ًالشعريً)دراسة ًالبناء ًأسلوبية ينظر:

 .206م:2010(1والتوزيعًـًلندن،ًط)
(4)ً ًالأتحولتًاً ًومقالتًفيًالنقد ً)بحوثٌ ًلنص  ًعمانًـ ،ً ًالثقافة ًمنشوراتًوزارة ًخليل، ًأبراهيم ًد. ردن،ًالًأدبي(،

 ً.65مً:1998(،1ًط)
ًـًًً(5) ًالعرب ًالكت اب ًإتحاد ًمنشورات ًالجليل، ًعبد ًمنقور ًالعربي(، ًالتراث ًفي ًومباحثه ً)أصوله ًالدللة ًعلم ينظر:

 .88م:1983دمشق،ً
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انفعال  إليها يهدي، مشفوعة بتجليات الإيماء أو الترميزالمبدع في تقديم الحقيقة الموضوعية 
 مع جزئيات الصورةلجمالية والنمو عبر الم عايشة ا عليها العثورالم ستجيب، وبإمكانه  الفرد

ه يستطيع العثور تمنح نفسها بسهولة لمن يعتقد أن   حين مصادفتها؛ فالدلالة "لا يمكن أنْ 
ية وحدها )...(، إن   ، وعلى هذا (1)ى في كل  المستويات"ها تتشظ  عليها في البنية النص 

برازهِ في قالبٍ تخ الأساس فإن   ييلي وظيفة المكون الدلالي تكمن في توضيح المعنى وا 
تقرر الفكرة بالشرح والتوكيد والتوضيح، أو تزيينها بالتزويق والزخرفة  خالص، فالدلالة إما أنْ 

 . (2)اللفظية

لمح في نص  الإمام الكاظم )عليه ت ةالباحث ن  أم يمكن القول: وتأسيسا  على ما تقد  
دعائي الى الم تلقي نفعال الى في فاعلية إيصال الإالسلام( وظيفة  جمالية فنية  للصورة تتجل  

 على استدعاءالم تلقي  ت جبرلفاظ بلغة جميلة لأرق صلة  بروحانيتهِ، م ستعملا  ابأكثر الط
الى دلالة  للوصولوالمضمون، واستعمال الظاهر  لصورة لمعرفة العلاقات بين الشكلا

بناء البياني يتأرجح  ، "فالقول المؤثر أدبيا  هو ما ضم  البيان الى سياقاتهِ التعبيرية، فال نالباط
بداعية وحدة الم نشئ، وبذلك ت صبح العملية الإبين رسم الصورة فنيا  والدلالة التي يقصدها 

متكاملة للتأثير في الم تلقي"
باركة حافلة  بقيمة بنائية وص الكاظمية الم  جاءت النص إذ. (3)

من المعاني الم ستحدثة ما لا المجاز ي عد  تطويرا  لدلالة اللفظ، وتحميله  ن  وذلك لإ ؛عالية
 .(4)يستوعبه  نفس  اللفظِ في أصل وضعهِ 

                                                           

م1992ً(1ًدبي(،ًفاضلًثامر،ًدارًالشؤونًالثقافيةًالعامةًـًبغداد،ًط)هرًالحواريًللخطابًالأخرً)الجوًالصوتًالآً(1)
:224. 

ًلندن،ًط)البنىًالأً(2) ًالشعري)دراسةًتطبيقية(،ًراشدًبنًحمدًالحسيني،ًدارًالحكمةًـ م2004ً(4سلوبيةًفيًالنص 
:267. 

ًبيروت،ًً(3) ًـ ًالسلام ًدار ًعباس، ًصباح ًد. ًتطبيقية(، ًـ ًنقدية ً)دراسة ًالمعنى يقاع ًوا  ًحسيتها ًبين ًالفنية الصورة
 .73مً:1994(1ط)

 .115لمثلًالقرآنيً)دراسةًنقديةًـًبلاغية(ً،ًد.ًمحمدًحسينًعليًالصغير:ينظر:ًالصورةًالفنيةًفيًاً(4)
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نية نفعالات الوجدارسائل مشحونة بالإ ئةهيى على فالصور في البنية الد عائية تتجل  
ها "النقطة التي يلتقي فيها فعل الفكر ن  لأثارة عند الم تلقي التي تعمل على تحقيق عامل الإ

 ، لدى الم بدع والم تلقي.(1)لشعور"بالحياة النفسية المحضة ل

تميز دلالة  وص الكاظمية كل  شروط النص  الم  ه قد تهيأ للنصأن   ةرى الباحثتو 
وأسلوبا ، وهذه الدلالات الم تضمنة للعديد من الصور البلاغية هو ما يحق ق خصيصة 

المجازات ر عبت أسلوبية متأتية من )المفاجأة الدلالية( التي تعمل على كسر طوق الدلالا
فق الجديد(، والذي سهم في خلق ما ي عرف بـ )الأد في أكثر من صورةٍ بلاغية وت  التي تتجس  

يسهم بدورهِ في تخييب ظن الم تلقي في مطابقة معاييره السابقة لمعايير العمل الجديد، وهو 
 . (2) مألوفنزياحات عم ا هو نحرافات أو الإتتحرك في ضوئه الإالذي 

وص زيئات هذه العملية لتنال به النصة ينساق التصوير الى جاكلوعلى هذه الش
ـ من الصور البيانية ــــ كما سيتبين ذلك لاحقا   ـــيحاء ـعالية من التكثيف والإ ئية درجة  الدعا

 وص الكاظمية المباركة فلابد أنْ وما دام هذا م تجه النصيحاءات الجمالية، بالإ التي تشع  
المجاورة( وهذا ما  ،ستبدالالإ، إليه ومنها أساليب )المشابهةتتضافر الوسائل للوصول 
 سنتطرق له في هذا الفصل.

 

 

 

 

                                                           

 .216رج،ًترجمة:ًأحمدًحمدي،ًالدارًالمصريةًللتأليفًـًالقاهرة:مبادئًالفن،ًروبينًجوًً(1)
ًبغداد،ًً(2) ًـ ًالعامة ًالثقافية ًالشؤون ًدار ًصالح، ًموسى ًبشرى ًد. ًوتطبيقات(، ً)أصول ًالتلقي ًنظرية ينظر:

ً.31م:1999(1ط)
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للإسناد التصويري المبني على الم شابهة القدرةَ على خرقِ الحدود اللغوية المألوفة  إن    
قوانين المنطق اللغوي  عنالم تلقي  يتخلعند أهل اللغة، حيث يفضي هذا الخرق الى 

نعتاق تكمن في شعور الم بدع والم تلقي بالتحرر لتجربةِ الشعورية، فحقيقة هذا الإل المؤسس
نفسه، م بدعا  أو م تلقيا  في  الإنسانبين الصواب والخطأ، إذ يعلن  الحاجزةمفروضات المن 

 .(1)شياء"ات الراسية الم ستقرة على الأماهيالصورة المبنية على الم شابهة "عصيانه  لسلطان ال

فالمشابهة وفق هذا المنطلق، نسقٌ نصي  ينبني مجازيا  على وفق علاقة تقوم على 
التشبيه الذي يتحق ق بفعلِ تعدد المشبهِ به بالقياس الى الم شبه الذي يعد سلسلة المشبهات به 

النسق من أبرز المستويات في حقول دالة عبارة عن صفات له. وي ع د هذا  توزيعهاعند 
دبية عبر ق هذا المستوى التصويري في النصوص الأسلوبية في الصورة المشهدية، ويتحق  لأا

نارة التي ينكشف  المعنى عبرها بجلاء، ه تراكما  سياقيا ، فهو" ومضة الأتراكم سمات التشبي
. فهو وسيلة  (2)ت"ولكن لهنيهةٍ فحسب، وذلك ليترك لخيالِ الم تلقي أن يبحث عن الترابطا

ة ، إن ه  وعاءٌ كبير يزداد بها المعنى رفعة  وشأنا ، وتبرزه  ايضاحا  وبيانا ، وتكسبه  تأكيدا  وبلاغ
 الكلامفكار والمشاعر، فيجد فيه المبدع  أداة  طيعة في كل  غرضٍ من أغراضِ يستوعب الأ

خيال وأقربها الى الفهم التي يريد التعبير عنها، وهو من أقدم صورِ البيان ووسائل ال
ً.(3) ذهانالأو 

اعتمادهم ر لقد شاع استعمال هذه التقنية البيانية في لغة العرب وأشعارها، وهذا يفس  
ى " في أن ه ينتقل بك من الشيء نفسه الى دبي، ذلك أن  بلاغته تتجل  عليه كمقياس للتمي ز الأ

نتقال بعيدا  قليل الحضور ذا الإبهه، وصورةٍ بارعةٍ تمث له ، وكلما كان هشيء ظريف يش
بالبال، أو م متزجا  بقليلٍ أو كثيرٍ من الخيال، كان التشبيه أروع  للنفس وأدعى الى إعجابها 

                                                           

ًالشعريً)إشكاليةًالتحويلً..ًفضاءًالتأويل(،ًمحمدًصابرًعبيدً:ًً(1)  .102انفتاحاتًالنص 
 .260عرًالجاهلي،ًيوسفًاليوسف:ًمقالتًفيًالشًً(2)
ًبغداد،ًً(3) ًـ ًالعامة ًالثقافية ًالشؤون ًدار ًالصغير، ًحسين ًمحمد ًد. ًمعاصرة(، ًبلاغية ً)رؤية ًالعربي ًالبيان أصول

ً.65مً:1986



 128   الفصل الثالث
 

 

. فهو في حقيقة أمرهِ يقوم على اجتماع أمرين في تركيب واحد بينهما تماثلٌ (1)واهتزازها"
 يكون في قفٍ شعوريٍ خاص، لارا  عن مو بداعي م عب  ومقارنة، ويكون في إطار العمل الإ

د صفاتٍ مشتركة سابقة، بل هو خلقٌ فني ينبثق من رؤية المبدعِ أو و على أساس وج تماثلٍ 
 .(2) والشعورإحساسهِ بهذا التماثل الكامن في النفس 

يغفلها،  وأما بالنسبة الى القيمة الجمالية لهذه التقنية البلاغية، فلا يمكن لأحدٍ أنْ 
من أثرٍ عظيمٍ في ن أبواب البلاغة، أثنى عليه الن ق اد قديما  وحديثا ؛ " لما له  فالتشبيه بابٌ م
ية؛ الإنساندبية، ورسمِ اللوحة الفنية الرائعة والمؤثرةِ في العواطفِ والمشاعرِ بناء الصورة الأ

ب، ويمنحه  الطرافة سلو على الأ التشبيه من الفنون التصويرية، يضفي بهاء  وجلالا   لأن  
بتكار، ويخلع  عليه القو ة والمتعةَ والحركةَ والنشاط"لجِد ة والإوا

يمتلك التشبيه القدرة على  إذ. (3)
ثارة الخيال، فتبرز جماليته   واضحٍ حين  بشكلاستخراج طاقات اللغة، وتمثيل المعنى وا 

في يندمج المعنى مع الحالة الشعورية، لذلك أ عتبر عنصرا  فنيا  قويا  من عناصر الجمال 
قتباس والتشخيص والتجسيم، التصوير والتمثيل والمحاكاة والإ التعبير، فهو يعتمد على قوةِ 

 .(4) الخيالل على اتساع ويد
من زوايا  مشهدها العام الذي ي شكلمن في "هر التأثير للصورة التشبيهية يكجو ف

والمعنى البارز التشبيه المختلفة، وعلائق مفردات البناء التشبيهي من المحسوس والم تخيل 
أ نس النفوس موقوفٌ على أن تخرجها من  ن  إ. وهذا ما أقر ه الجرجاني في قوله " (5)والخف ي"

، وتأتيها بصريحٍ بعد م كنىَ، وأن تردها في الشيء تعلمها إياه الى شيءٍ آخر  خفيٍّ الى جليٍّ

                                                           

 .33سكندرية/مصر:صاوي،ًدارًالمعرفةًالجامعيةًـًالإانً)فنًالصورة(،ًمصطفىًاللبياً(1)
ًجامعةًبغداد،ًإشراف:ًد.ًً(2) ينظر:ًالصورةًالمجازيةًفيًشعرًالمتنبي،ًجليلًرشيد،)اطروحةًدكتوراه(،كل يةًالدابًـ

 :45م1985ًأحمدًمطلوب،ً
ًمحمدً(3) ًالبيان(، ًلعلم ًتحليلية ً)دراسة ًالتطبيقية ًط)ًالبلاغة ًناصر، ًجامعة ًمنشورات ًالجربي، (1ًرمضان

 .126م:1997
 .40م:1989(1ًينظر:ًعلمًالبيان،ًمحمدًمصطفىًهدارة،ًدارًالعلومًالعربية،ًبيروتًـًلبنان،ًط)ً(4)
 .106م:2003ً(1ًالبلاغةًالعربيةًفيًضوءًالسلوبيةًونظريةًالسياق،ًمحمدًبركاتًحمدي،ًدارًوائلًللنشر،ًط)ً(5)
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م ا حساس، وعالى الإ ، نحو أن تنقلها عن العقلهي بشأنهِ أعلم، وثقتها بهِ في المعرفة أحكم
عملية الجمع بين  . نستنتج من هذا أن  (1)ضطرار والطبع"يعلم بالفكر الى ما يعلم بالإ

شياء الم تباعدة والمختلفة في الجنس تحتاج الى خيالٍ واسعٍ من قِبل المبدع، فهو خلقٌ الأ
بداع الإ بداع، يعمل هذاأغلب الاحيان الى تحفيز طاقات الإجديد ونشاط عقلي يقود في 

نفعال وترتفع الى التأمل والفهم ي م نتجا  لذ ة تبدأ بالتأثر والإلى إثارة العاطفةِ عند الم تلقع
 .(2)والخيال

ه أقرب ما يكون الى وصف الإنفعالات الداخلية للم بدع أكثر مما هو محاكاة يوالتشب
ارنات هي الباعث ة في عقد المققدرة الم نشئ الفني، فتكون "للأمور الظاهرة أو الخارجية

ه في قراءة المعنى قي في الإول في خلقِ معنى معين، وقدرة الم تلالأ دراك والتأويل هي الموج 
بدع الى السطح بعد أنْ كانت مخزونة الم  يظهرها  لا شعورية. مما ينتج  صورا  (3)وبيانه"
وهذه . (4) (شبه بهِ الم )منه  جزء الثانيتقع الم بالغة في التشبيه في ف عند الم تلقي، ذهنيا  

يحاء أو القوة على إثارة فجمال الفن يمتاز بالإ؛ "تفعل فعلها في إثارة ذهن الم تلقيالمبالغة 
الفكر والعاطفة والخيال بصورةٍ لا تتوصل إليها الطبيعة، وذلك لما يتضمنه من عنصر 

لحسية بطريقةٍ محاكاة الصور ا علىالتشبيه  يعمل. إذ (5)إنسانيٍّ وعمقٍ وتعقيدٍ وتصو ر."
أقرب كون تدائما   ةالمحسوس فالتعبيرات، في تشكيل هيئتها وتكوينها أثرا  بالغا  يكون للحواس 

ًفهما .

                                                           

 .93لاغةًفيًعلمًالبيان،ًعبدًالقاهرًالجرجاني:أسرارًالبً(1)
 .40ينظرً:ًالنقدًالجماليًوأثرهًفيًالنقدًالعربي،ًروزًغريبً:ً(2)
نظريةًالبيانًالعربيً)خصائصًالنشأةًومعطياتًالنزوعًالتعليمي(ًتنظيرًوتطبيق،ًد.ًرحمنًغركان،ًدارًالرائي،ًً(3)

 .224م:2008ً(1ًط)
راسةًجمالية(،ًرسالةًماجستير،ًحيدرًعبدًالكاظمًأحمد،ًإشراف:ًعبدًالكريمًجدي عً(ًأدعيةًالصحيفةًالصادقيةً)د4)

ً.173م:2019ًالنف اخ،ًكليةًالتربيةًالأساسيةًـــًجامعةًالكوفة،ً
ً.35النقدًالجماليًوأثرهًفيًالنقدًالعربي:ًً(5)
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وص الكاظمية مقتضب على امتداد النص بشكلوتظهر التعابير التشبيهية  
رية ساليب التعبين مرة  من مجموع الأيوخمس ا  وردت هذه التقنية البيانية أربع المباركة، حيث

وص الكاظمية، وهو قليلٌ نسبيا  إذا ما ق ورن بالاساليب البلاغية الاخرى، ولعل السبب للنص
الخطاب الدعائي في عمقه الدلالي هو محاورة  يعود الى أن   ــــ ةـ حسب رأي الباحثــفي ذلك 

غة في لة أو للمبالالتشبيه في الغالب يستعمل لتوضيح الدلا ومن منطلق أن   ،بين العبد وربه
الله عز  وجل  ليس بحاجة الى  لأن   ،. فلقد شح  إستعماله(1)يجاز في التعبيرالوصف، أو الإ

ن  التوضيح والمبالغة و  ما الدعاء يحتاج في حقيقة الأمر الى عامل الصدق الوجداني فحسب، ا 
ل الآتي ويوضح لنا الجدو  .(2)آلية الدعاء عموما  تبتعد عن التشبيه وعلى كل  حال يبدو أن  

 الأنواع التشبيهية الواردة في الصحيفة الكاظمية بحسب حضورها: (3)نسبة 

 نسبته المئوية نوع التشبيه
 %48.8 المرسل
 %39.5 التمثيلي
 %11.6 الضمني

 

فضاء البنيات  من حتلت مساحة واسعةا قد سلبنية التشبيه المر ونلاحظ أن  
النصوص الدعائية  داخل إنتشارا  ر الأنواع أكثالتشبيه المرسل هو  إن   . إذالتشبيهية

ه يؤدي المعنى المراد بصورةٍ لا لبس فيها، فهو ما أن   للصحيفة، ويعود السبب في ذلك الى
ثر الواضح في إنارة الطريق وتقريب المسافة بين . التي لها الأ(4)ذ كرت فيه أداة التشبيه

 بشكلذي يتكئ عليه الم تلقي لإدراك التشبيه ه بهِ، إذ تكون بمثابة المرتكز اله والم شب  الم شب  
                                                           

 .2/98ينظر:ًالمثلًالسائر:ً(1)
مقاصدهًوأسراره،ًبهيةًبنتًحامدًاللحياني،ً)رسالةًماجستير(ًبإشراف:ًينظرً:ًالدعاءًفيًالقرآنًالكريمًـًأساليبهًوًً(2)

 .294م:2010د.ًيوسفًعبدًاللهًالنصاري،ًجامعةًأمًالقرىًـًالسعودية،
ً.190(ًللإستزادةًينظر:ًجداولًالإحصائيات:3ً)
(،17ًدابًـًالقاهرة،ًط)،ًعبدًالمتعالًالصعيدي،ًمكتبةًالآيضاحًلتلخيصًالمفتاحًفيًعلومًالبلاغةينظر:ًبغيةًالإً(4)

 .3/450م:2005
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ديب توصيل المعنى المراد الى التشبيهات البسيطة التي يروم الأ أوضح وأسرع؛ فهو "من
ي الوحيدة التي )الكاف( أداة التشبيه الرئيسة وه إذ ت عد. (1)واضحٍ وبسيط" بشكلالم تلقي 

عِلْمُكًَبِماًنُبْديهًِكَعِلْمِكًَ"لام( : وص الدعائية، من ذلك قوله )عليه الستواجدت داخل النص
الإمام الكاظم )عليه  . فالملاحظ أن  (2)"بِماًنُخْفيهِ،ًوَمَعْرِفَتُكًَبِماًنُبْطِنُهًُكَمَعْرِفَتِكًَبِماًنُظْهِرُهًُ

)الكاف( تعمل على  أن   (3)السلام( اعتمد )الكاف( أداة في بنائهِ التشبيهي، وهناك من يرى
يشي  مما أضفى تكثيفا  دلاليا  كان من شأنه أنْ  ه به م تكافئةه والمشب  ين المشب  جعل العلاقة ب

ئرة الصلابة والتحديد على الصورة التشبيهية حالة من الهلامية اللغوية التي تبعدها عن دا
 .(4)التي يجد فيها أغلب النقاد المعاصرين سمة  من سمات الصورة التشبيهية

نزياح الدلالي لنص  الكاظمي السابق نوعا  من الإوتأسيسا  على ذلك فقد خلق ا 
يتضح  والخروج عن المألوف مما يجعل منه خصيصة  أسلوبية انماز بها، حيث يمكن أنْ 

ـ الدلالي ـــ، الذي يمثل لنا التعاضد التركيبي الآتيالتوضيحي  من الشكل هذا المفهوم أكثر
 للفقرة الدعائية السابقة:

 

 

 

 السانحةد البنية التشبيهية في هذا النص  قد عمل على تهيئة الفرصة جو و  أن  نلاحظ  
كرار في بناء بها الت أوحىلتأمل المشهد الذي ينطلق من موقفٍ تقابلي، والذي تم  بقصدية 

لتعدد الصور  زٍ ما ساهم في تحقيق زخم دلالي موافاظ )علمك ـ معرفتك(، ملالأالنص  من 
                                                           

 .335القيمًالجماليةًفيًالحديثًالنبويًالشريف:ً(1)
ً.121(ًالصحيفةًالكاظميةً:2)
 .155ـ154دب:ًسلامًوالأينظر:ًالإًً(3)
ًالً(4) ًفضل، ًصلاح ًد. ، ًالنص  ًوعلم ًالخطاب ًبلاغة ًوالآينظر: ًوالفنون ًللثقافة ًالوطني ًالكويت،ًمجلس ًـ داب

 .160ـ159م:1992

 الكاف

ًنبديه

 نبطنه

ًنخفيه

 نظهره



 132   الفصل الثالث
 

 

، حيث عملت الصور الم تقابلة على تدعيم التعاضد الدلالي الموظَف  الم نتجة في النص 
، حيث إن   لسابق القيمة التعبيرية للتشبيه ا للكشفِ عن البؤرة المعرفية المعتمدة لإقامة النص 
لالاتها، فيكون هذا العدول عن تقوم على نقطة العدول في استعمال اللغة والتصرف في د

في  سلوبية، فهذا التشاكل اللفظي التطابقيبداع على وفق الرؤية الأوي هو الإصل اللغالأ
الفواصل النثرية وتماثل عدد البنية التركيبية للنص  تتضح جماليته من تناسب الجمل و 

و ورودها على الوزن الصرفي نفسه يجعل من  ،ولى مع العبارة الثانيةالعبارة الأ الكلمات في
ة ( اللفظية، ا  ابداعيا  بسبب تأثير البنيات التشبيهية الم تعانقة مع )الموازنالنص  الدعائي نص  
منثور، م تساوية في الوزن، ال الكلامتكون ألفاظ الفواصل من  ثير : "أنْ والتي يصفها ابن الأ

ذا كانت ه مطلوبٌ في جميع الأعتدال؛ لأن  للكلام بذلك طلاوة  ورونق سببه الإو  شياء، وا 
 .(1)ستحسان"معتدلة وقعت في النفس موقع الإ الكلاممقاطع 

ك ته الجمالية، فأنه يتر ي من وظيفتهِ التعبيرية الى وظيفالنص  بقدر ما يمض إن  حيث 
دراك الجمالي، وهذا دليل على التكامل الوظيفي الإية عملالمبادرة التأويلية و زمام قيادة للقارئ 

للغة، فالإمام الكاظم )عليه السلام( يشير بلطائف بلاغته الى توجيهاتٍ ربانية ت عنى بتربية 
ي، فحقيقة استعماله لفظ )العلم( وهو نقيض الجهل ويفيد معاني شتى  أبرزها: الإنسانالذوق 

، تقانالإر، و الشعو ، و المعرفةو  ،اد الجازم المطابق للواقععتقإدراك الشيء بحقيقته. اليقين: الإ
عرفت  ) القول:، ومن هنا يمكن )العلم( موضوعه  كل ي . وهنا لابد من التوضيح أن  الخبرةو 

: العليم والعالم والعلا م، من ذلك  (،الله، ولا ي قال: علمت  الله فالعلم من صفات الله عز  وجل 
. وقال تبارك (3) ﴾عَال مُ الْغَيْبِ وَالْشَّهَادَة ﴿. وقال تعالى: (2) ﴾لَّاقُ الْعلَ يمُوَهُوَ الْخَ﴿ تعالى:قوله 

رض ولا في وتعالى لا تخفى عليه خافية في الأ. فالله سبحانه (4) ﴾عَلَّامُ الْغيُُوبِ﴿وتعالى: 

                                                           

ً.1/272المثلًالسائر:ً(1)
ً.81يه:سورةًيسً،ًالآًً(2)
ً.73ية:ًنعام،ًالآسورةًالًإً(3)
ً.109ية:سورةًالمائدة،ًالآً(4)
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ان مكرها، دقيقها وجليلها على أتم  الإشياء باطنها وظاهلسماء، أحاط علمه  بجميع الأا
وأكمله، وقد أخبرنا الكتاب الكريم عن هذه الحقيقة في أكثر من آية، من ذلك قوله تعالى: 

  .(1) ﴾يَعلَْمُ مَا ف ي الْسَّمَاوَات  وَالارْضِ وَيَعلَْمُ مَا تُس رُّونَ وَمَا تُعلْ نُونَ﴿

م( الإمام الكاظم )عليه السلا ن لنا أن  وعلى وفق المعنى الذي سار عليه النص  يتبي  
 سلوبية أنْ الأدراستنا نية وتجلياتٍ وجدانية استطاعت ضم ن خطابه الدعائي إحالاتٍ قرآ
الغايات الجمالية والفنية هي في واقع  أن   ةرى الباحثتتكشفَ شيئا  من آثارها الجمالية، و 

ى التراكيب وتتجل  ها من عبر تقنيات أسلوبية تتشكلالأمر غايات نفسية وخلقية وفكرية، تبرز 
  بها البنية الدلالية.

دٍ،ً، قوله )عليه السلام( : "ومن أمثلة التشبيه المرسل ًمُحَمَّ ًوَالِ دٍ ًمُحَمَّ ًعَلى فَصَلِّ
ًالْمِيعَاد ًيُخْلِفُ ًل ًمَنْ ًيَا ًوَعَدْتَني، ًكَما ًلي يكشف لنا هذا التشبيه قدرة  .(2)"وَاَسْتَجِبْ

لاقة استثمارها في رسم ملامح العوص الدعائية على توضيح وكشف الدلالات القرآنية و النص
نفعالات الم تباينة للنفس مع الله عز  وجل  وجعل النصوص الدعائية قادرة على احتواء الإ

من جهة، ومن تقريب المسافة بين الم تشابهين  قدرته على في يبرز البشرية، فجمال التشبيه 
مات طبيعة الكل بلا شك فأن  الدلالة، و نفعال النفسي الذي تطلبه طبيعة الإ وصفجهةٍ ثانية 

  .(3) ﴾آدْعُون ي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴿لا تبتعد عن السياق القرآني وتحديدا  قوله تعالى: 

فنلاحظ قدرة الإمام الكاظم )عليه السلام( على استلهام المعاني القرآنية وتشكيلها في 
، فالإمام  سياقاتٍ حافلة بالدلالات الجمالية المحسوسة، وذلك ما توحي به صياغة النص 

وص المشاكلة اللفظية بين دلالات النصعبر جمالي  في تحقيق جوٍّ  أسهم)عليه السلام( 
القرآنية ودلالات النص  الدعائي المستلهم منها، فهو في م ستهل النص  الدعائي عمل على 

                                                           

ً.4ية:سورةًالتغابن،ًالآً(1)
ً.124الصحيفةًالكاظمية:ًً(2)
ً.60ية:سورةًغافر،ًالآًً(3)
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فالله  الوقوع،ا  إياها نتيجة حتمية ستجابة( عاد  وزيع الدلالات عن طريق تقديم )الإإعادةِ ت
وهو بهذا التدرج الدلالي يعمل على ملامسة الجانب الوجداني  ،جابةسبحانه قد وعد بالإ

ستحضارها الى الذهن يسمح با بشكلداخل نفس الم تلقي، عن طريق إعادة ترتيب المعاني 
دلاليا  تسهم بدورها في  ة اللفظية تحق ق تتابعا  ، وهذا التسلسل المنظم والمشاكلبعد اكتمالها

  فكار بطريقةٍ م قنعة ومؤثرة.ض الأعر 

رساله  الى الم تلقي، ومن ذلك إثارة عنصر  وهذا المعنى هو ما أراد النص  خلقه وا 
. فتكون (1) والخيالومن ثم ترتفع الى مستوى التأمل والفهم  ،نفعالالتأثر والإ عبرالعاطفة 

درة ي خلق معنى م عين، وقول فة في عقد المقارنات هي الباعث الأبذلك "قدرة  المنشئ الفني
ه في قراءة المعنى وبيانه"الم تلقي في الإ لوحة من لوحاتِ  كل  ، ف(2)دراك والتأويل هي الموج 

  التشبيه ت عطي صورة  أكثر تكاملا  وأغنى تعبيرا .

يتكون من وهناك ضربٌ آخر من ضروب البنية التشبيهية، وهو التشبيه التمثيلي، و 
ددة بداعية منتزعة من أشياءٍ م تعالم تقابلة والتي تكون مادتها الإمجموعةٍ من اللوحات الفنية 

شياء وجه  الشبه، فيكون " وجه الشبه فيه الى بعض، ثم ي ستخلص  من هذه الأ ي جمع  بعضها
"التشبيه  شارة الى أن  وهنا لاب د  من الإ (3)صورة  مركبة من أجزاء، وهيئة  حاصلة من أشياء"

د  من أرقى ي عيث ح  .(4)عام، والتمثيل أخص  منه، فكل  تمثيل تشبيه وليس كل  تشبيه تمثيلا "
مما أتفق  وأعلم أن  الجرجاني أثره  النفسي قائلا : "عرف من صور البيان، فقد وصف ي  ما 

ار في معرضه، العقلاء عليه أن التمثيل إذا جاء في أعقاب المعاني أو برزت هي باختص
 صلية الى صورته، كساها أ ب هة  وكسبها منقبة، ورفعَ من قدرها، وشب  ون قلت عن صورها الأ

من نارها، وضاعفَ قواها تحريك النفوس لها، ودعا القلوب إليها واستثار لها من أقاصي 

                                                           

ً.40ينظر:ًالنقدًالجماليًوأثرهًُفيًالنقدًالعربي،ًروزًغريب:ً(1)
 .224يةًالبيانًالعربي،ًد.ًرحمنًغركان:نظرًً(2)
 .44م:1992(2ًالبلاغةًالصطلاحية،ًد.ًعبدةًعبدًالعزيزًقلقلة،ًدارًالفكرًالعربي،ًط)ً(3)
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يشعر الم تلقي للنص   .1))فئدة صبابة  وكل فا ، وقسرَ الطباعَ على أن تعطيها محبة  وشغفا "الأ
اضج القارئ الن إن  "  إذلوصول الى تأويل مناسب، ل ه ينظر  الى لوحة ويتأملهاالتمثيلي وكأن  

تندرج تحتها لبعضِ  هو الذي يسبح بتفكيره، فيضم  الى الصورةِ الفنية أمورا  أخرى يمكن أنْ 
  .(2)التشابه القريب" هِ وجو 

مساحة تعبيرية في خلق  تسهمالبنيات التمثيلية  ن  إوتأسيسا  على ذلك يمكن القول 
قدرة الم بدع  توقف علىوهذا الأمر يدلالة واحدة، ظلال دماج عبارتين تحت نلإ تتسع ةمجازي
؛ ولكن الم بدع ية أو جزئية تحتاج الى جهدالصورة سواء  كانت كلالصياغة اللغوية، ففي 

فون أوجه البيان على غير فطرةٍ ه ما لا يسهل على غيره، ممن يتكلالمطبوع " يسهل  علي
داء ا  في الأيه السلام( يمتلك اقتدار الإمام الكاظم )عل . ولا يخفى على أحد أن  (3)موهوبة"

الجمالية  والإستبصاراتوالوهج المعرفي  البلاغي المدهش والذي يجمع بين مكونات التألق
للغة، هو من خط فرسان الفصاحة والذين ي عد مأثورهم البلاغي كنزا  من الحكمة وفصل 

 بمخزونٍ بلاغي وطاقاتٍ تعبيرية غنية جدا   الدعائية م حمل ةالخطاب، وقد جاءت نصوصه 
وص على قابليتها للخلود والاستمرارية في الاستفادة خم الروحي، حيث برهنت هذه النصلز با

لا يسهم في تحجيم النص  أو تطويقه أو حتى القبض على جمالياتهِ  بشكلمن دلالاتها 
 كل ها.

ه يمتلك طاقة  تعبيرية عالية في تشكيل ن  إوهذا النوع التشبيهي بالذات يمكن القول 
، من حيث كو  نه "عنصرا  فنيا  قويا  من عناصر الجمال في التعبير، يعتمد على قو ة النص 

التصوير والتمثيل والم حاكاة، ويد ل  على اتساع الخيال وسم وه  وما قد يكون لدى صاحبهِ من 
تواقة الى الجمال  . فالنفس البشرية دائما  (4)شياء"تتسع  بهِ في القول وتتعمق في الأمواهبَ 

                                                           

ً.92أسرارًالبلاغة،ًعبدًالقاهرًالجرجاني:ً(1)
 .235م:1987(1ًباعةًوالنشرًوالتوزيعًـًمصر،ًط)البيانًالنبوي،ًد.ًمحمدًالبيومي،ًدارًالوفاءًللطً(2)
 242المصدرًنفسه،ًً(3)
 .40م:1983ً(1ًصالةًـًبيرت،ًط)ساليبًالبيان،ًغازيًيموت،ًدارًالأعلمًأً(4)
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مستوى الدلالة، كونها  الية علىالتمثيلية تعمل على خلق إشعاعاتٍ جمالحسن، والصورة 
تنهض  بذوق الم تلقي وترتفع  به الى إحساسٍ جماليٍ يند  عن أبعادٍ لا تنضب، وتدعوه الى "

  .(1)استثمار قدراتهِ العقلية والنفسية جميعا "

اِلَهيً" الصغير: مام )عليه السلام( في دعاء الجوشنومن أمثلة هذا النوع، قول الإ
ًوَاَضْبَاًَ ًرعِايَتِهِ، ًليًتَفَقُّدَ ًوَكل  ًبَغانِيًبِمَكائِدِهِ،ًوَنَصَبًَليًأَشْراكًَمَصائِدِهِ،ًوَ ًباغٍ ًمِنْ وَكَمْ

ًفُرصَتِهًِ اِلَيًَّ ًلِنْتِهازِ ًإنْتِظاراا ًلِطَرِيدَتِهِ ًالسَّبٌعِ . والضبأ هو "ضَبَأَ بالارض يَضْبَأ  (2)"اِضْباءَ
ب وءا  وضَبَأَ في الارض، وهو ضَبِيءٌ: لَطِئَ واخْتَبأَ، والموضع: مَضْبَأٌ. وكذلك ضَبْأ  وض  

يْد. (3) الذئب إذا لَزِقَ بالارض أَو بشجرة" . ومنه س م ي الرجل  ضابِئا ، إذا استَتَر لِيَخْتِلَ الص 
طيته من وهكذا يبدو جليا  كيف استطاعت الصورة التمثيلية أن تخرج النص  الدعائي عن نم

ثارة لدى ذهن ينهض لتفعيل مكامن الإ بشكلنزياح الصوري والدلالي خلق نوعٍ من الإ
وص ية الفنية ي عد  أحد  أبرز النصهذا النص  من الناح أن   ةعتقد الباحثتالمتلقي، ومن هنا 

ير في كل  ما ورد فيه من جامعا  بذلك عمق المضمون وجمال التصو  ،الدعائية عبقرية  
، نجد أن  ف ،تعبيرات ذف أداة التشبيه جاء كنوعٍ من ح عند التأمل الدقيق بين ثنايا النص 

يحاء الى العدو الذي يضمر الشر  والحقد والبغض للإمام الكاظم )عليه السلام( وهو عينه الإ
الذي تتجلى لنا صفاته الماكرة في صورة السبع الذي يربض متسللا  وم راقبا  الطريدة وم تحينا  

بابا  واسعا  لخيال الم تلقي  فاتحا  بذلك ؛كي يوقع بها، ومن ثم جاء حذف وجه الشبهالفرص 
من أجل تلقي التأويلات، "إذ يهديه الخيال الى إبراز المعنى الذهني في صورةٍ محسوسة، 
فالمحسوس والم شاهَد أمكن في النفسِ موقعا ، فيخلق  نوعا  من اللذة التي تتولد من التقارب 

  .(4)ه والتخالف في الحقيقة"في التشبي

                                                           

ًط)ً(1) ًالقاهرة، ًـ ًالعربي ًالثقافي ًالمركز ًبشرىًصالح، ًد. ًالحديث، ًالعربي ًالنقد ًفي ًالشعرية 1ًالصورة م:1994ً(
116. 

ً.63كاظميةً:الصحيفةًالً(2)
 .1/111لسانًالعرب،ًابنًمنظور:ً(3)
 .313القيمًالجماليةًفيًالحديثًالنبويًالشريف:ً(4)
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عادٍ مجازية بداعي للتشبيه التمثيلي عن فتح النص  على أبد الإيكشف هذا الوجو 
رة منه، وهذا هو هدف لة محر  نزياحي للدلالة المرهونة بالواقع الى دلاواسعة من التركيب الإ

 برهاصول عو نفعالي للغة من أجل الستعمال الإول، وهو الإالنصوص الدعائية بالمقام الأ
شياء، طريقة  أصيلة  وخاصة  " طريقة  الوعي بالأفهو، الوجدانيحساس الى أقصى حالات الإ

الدعائي حجم ر لنا الإمام الكاظم )عليه السلام( في هذا النص  فيصو   .(1)لإدراك العالم"
نه حتى لا يمك بشكلٍ جتماعية والمراقبة الم ستمرة التي ف رضت عليه العزلة المعنوية والإ

فصاح عنه، حتى وصل الأمر الى قيام "مواقع النفوذ العليا في السلطة بالبحث عن الإ
العناصر القلقة في محيط الإمام الكاظم )عليه السلام( لتوظفها في سبيل إيصال المعلومات 

. (2)التي تؤكد خطورة موقع الإمام الكاظم )عليه السلام( كمنافس خطيرٍ في الخلافة والحكم"
لا يتحول هذا التضييق الى  التأكيد على ضرورة أنْ  ا كان الإمام )عليه السلام( دائمولهذ

قرارٍ له بحيث تتحق ق له الشرعية العامة في نظر  حالةٍ من استسلامٍ للحكم الظالم وا 
ـ م حتشدة بدلالاتٍ ــــعلى بساطتها  ـــالمسلمين، مستعينا  بالصياغات الصورية التي تظل ـ

كامنة، وهي حقيقة الحياة التي كان يعيشها )عليه السلام( "وهو  تفصح  عن حقيقةٍ  ضخمة
رهاب السياسي، ويقارع ، ويعيش مظاهر الإالإنسانينهض برسالة السماء، ويحيا مأساة 

سلام، ورقابة ملتوية ود، وتمييزا  طبقيا  لا يعرفه الإر الطواغيت اضطهادا  لا تحد ه  حدجو 
موال وم صادرة الحريات"الأ زامي، واقتطاع المناصب واحتجابعيد المر ساليب، ورصدا  الأ

(3).  

خر التي اعتمدها الإمام الكاظم )عليه السلام( في دعاء يومِ ومن التشبيهات الأ  
تَهُ،ًوَاشْتَدَّتًْفاقَتُهًُوَعَظُمًَجُرْمُهُ،ًوَقًَالسبت: " ًعُذْرُهًُأَل لهُمًَاِن يًاَدْعُوكًَدُعاءًَعَبْدًٍضَعُفَتًْقُوَّ لَّ

ًعَوْنااًسِواكًَ ًلِفاقَتِهًِسادَّااًغَيْرَكَ،ًوَلًلِضَعْفِهِ ًمَنًْلًيَجِدُ يقد م لنا . (4)"وَضَعُفًَعَمَلُهُ،ًدُعاءَ

                                                           

 .197م:1986بنيةًاللغةًالشعرية،ًجانًكوهن،ًترجمة:ًمحمدًالمولىًالعمري،ًالدارًالبيضاءًـًالمغرب،ًًً(1)
 .82ـ81،ًدارًالتعارفًللمطبوعاتًـًبيروت:تأملاتًفيًآفاقًالإمامًالكاظمً)عليهًالسلام(،ًمحمدًحسينًفضلًاللهً(2)
رهابًالسياسي،ًد.ًمحمدًحسينًعليًالصغير/ًمؤسسةًالبلاغًىًبنًجعفرً)عليهًالسلام(ًضحيةًالًإالإمامًموسًً(3)
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في الشاهد السابق وجه الشبه عن طريقِ مشاهد صورية تبدو  الإمام الكاظم )عليه السلام(
بتعانقها مع بعض وبقيمتها الدلالية  عد ة عملت ها معرضٌ صوري  يتكون من لوحاتوكأن  

  )متداخلة معا ( على إعطاء صورة  أكثر تكاملا  وأغنى تعبيرا .

من المماثلات الدلالية التي برهنت على قيمتها في خلق  ويحتضن النص  مجموعة  
صورة النص  التشبيهية، حيث  يصور لنا الإمام )عليه السلام( حالة التضر ع العميق 

بمفردها  تشكل ة بليغة بصورٍ محسوسة، فكل  فقرة من فقرات النص  يمكن أنْ عد   بتشبيهات
عالم المحسوس "أمس  بالنفسِ رَحِما ،  ن  إصورة  م ستقلة حاملة لوظيفةٍ فكريةٍ معينة، حيث 

وأقدم  لها ص حبة ، وآكد  عندها ح رمة ، فإذا نقلتها في الشيء بمثلهِ عن الم دركِ بالعقلِ 
كرة في القلب، الى ما ي درَك بالحواس  أو ي علَم بالط بع... فإذا وقع المعنى في المحض، وبالف

نفسك غيرَ ممثلٍ ث مَ مَث له  كمن ي خبَر عن شيءٍ من وراء حجاب، ثم ي كشف عنه الحجاب، 
" ب في بدعاء العبد الذي يتقل   ءه  . فشب ه دعا(1)ويقول: ها هو ذا، فأبصر تجده  ما وصفت 

ك عن أمره، فليس له ف في داخل مشيئته، ويتحر ه يتصر  ضع  لسطوتهِ؛ لأن  ملك سيده، ويخ
ه في واقع الأمر يحاكي لا ما قضاه، ويحصل  على رزقهِ من عطائه، فإن  إمن الأمر 

حساس بالفقر الم طلق الى الله، القاهر فوق عبادهِ، الم هيمن على الأمر كل ه، مما يترك "الإ
مه ع إليه في كل  حاجته والآأوامر الله ونواهيه، والرجو ب الإنسانتأثيره  على انفعال 

مة من معنى التسليم قام العبودية بكل  ما تحمله الكل. حيث يتوسل الى الله من م(2)وأحلامه"
ها صورة العبد الجالس بين يدي رب هِ الحاجات، إن   المطلق لله بكل  شيء، والرغبة إليه في كل  

 يةالإنسانعتراف الصريح بالضعف البشري وهشاشة الذات ه الإإن  ، ذليل في ابتهالٍ خاشعٍ 
  .أمام تجليات عظمة الخالق

                                                           

 .122أسرارًالبلاغة:ً(1)
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يراد الدلالات المعقولة والمحسوسة بل أبدع في إ نتمك   النص   ونتاجا  لما سبق نجد  أن  
حقيقيٍ وعميق  واتخذها وسيلة  لترغيب الم تلقي والتأثير فيه من أجل الوصول الى إدراكٍ 

 ،سرار الجمالية التي يحملها النص  عتمد قوة هذا التأثير على مدى الأده، وتلقيمتهِ وغاية وجو 
صوري يجر  الم تلقي الى  المعنى أو الفكرة في مجالٍ  فالجمال هو التعبير المؤثر عن

  . (1)نفعال الى سلوكٍ أخلاقي قويملك الإنفعال، وترجمة ذالإ

من  آخرٍ  نوعٍ بالم تصفح لمتون البلاغة العربية تذهله كثرة إهتمام أهل البلاغة  إن  
 دعاء فلا ي سلم الم تلقيإيز بإثارة فكرةٍ فيها غرابة أو يتم   الذي وهو التشبيه الضمني، التشبيه،

نما يحتاج الى دليلٍ للقبول بها كي يقتنع وترسخ الفكرة في ذهنه، فيجئ  بها تسليما  م باشرا ، وا 
لكي تقر  بهِ العقول بداهة  وتطمأن القلوب الى  ؛الم بدع بالم شبهِ به ليستوي مثالا وشاهدا  

 صحتهِ، كأن يكون م ستقرا  في الطباع أو جاريا  مجرى الس ن ة والقانون في الحياة
والم شاهدة
، دون وجو ه والم شب   من الم شب  لا   ك   ن  إذلك ف فضلا  عن .(2) د هِ به ي لمحان في النص 

خرى، ولكن الم بدع يأتي عن جملةٍ م ستقلة عن الأ  منهما عبارةكلا    ترابطِ نحوي بينهما؛ لأن  
ه ي فيد س به؛ لأن  نني: "فإن فائدة التمثيل وسببَ الأبهِ لغرض تقوية الح جة، إذ يقول الجرجا

مِ الم نكر، وتَهَك م  ة وينفي الريب والشك، وي ؤمن صاحبه من تكذيب الم خالف، وتهج  الصِح 
الم عترض، وموازنته بحالة كشف الحجاب عن الموصوف الم خبَر عنه حتى ي رى وي بصَر، 

  . (3)وي علم كونه على ما أثبتته الصفة عليه موازنةٌ ظاهرة صحيحة"

قول الإمام الكاظم )عليه  كما في ،هو الضمني من التشبيه واع الأخرىالأنومثال 
ارًِهًِالَّتيًلًتُخْفَرُ،ًوَفيًجوًاَصْبَحْتًُفيًأَمْانًِالل هًِالَّذيًلًيُسْتَباحُ،ًوَفيًذِمَّةًِاللً السلام(: "

نستجلي ونحن نتأمل  .(4)فُوظٌ"اللَّهًِالَّذيًلًيُضامُ،ًوًَكَنَفِهًِالَّذيًلًيُراُمُ،ًوَجارًُالل هًِآمِنًٌمَحًْ
                                                           

ً.63يو،ًترجمة:ًساميًالدروبي،ًدارًالفكرًالعربيًـًمصر:ائلًفلسفةًالفنًالمعاصرة،ًجانًجوًينظر:ًمسً(1)
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ـ على ــــخيرة الم تمثلة بالعبارة الأ ـــالنص  الدعائي السابق قدرة الصورة التشبيهية الرائعة ـ
التأثير النفسي للبنيات  أسهمستجابة اللاواعية للم تلقي حين يسمعها، فقد استقطاب الإ

الهدف الحقيقي منها هو  إن   يثفي حيازة الرضا الشامل في الذات الم تلقية، حالضمنية 
ر بتلك الصورة أشد  وأقوى من دة وتقريبها من العقل، ليكون التأثيإدراك المعاني الذهنية الم جر  

 الكلامدة، وفي هذا السياق يقول العلامة ابن الاثير: "وأما فائدة التشبيه من فكار الم جر  الأ
إثبات الخيال في النفس بصورة الم شبه بهِ فهي أنك إذا مث لت الشيء بالشيء فإنما تقصد به 

أو بمعناه، وذلك أوكد في طرفي الترغيب فيه أو التنفير عنه، الا ترى أنك إذا شبهت صورة 
  .(1)بصورة هي أحسن منها، كان ذلك مثبتا  في النفس خيالا حسنا  يدعو الى الترغيب فيها"

ركة الح عبرأسلوبيا ، وذلك نا نلمس فيه عدولا  ومن أسرار جمال هذا التشبيه إن  
للرؤية التي أرادها الإمام )عليه  توضيحفي  أسهم، فهذا العدول الذهنية التي تخلقها العبارة

الإمام الكاظم )عليه السلام(عمل على توظيف  إن  تصل الى ذهن الم تلقي، السلام( أنْ 
 لها النص  عن طريق استعمال الطابعالتشبيه في الشاهد السابق لتثبيت الدلالة التي يحم

ت عد الصورة الناتجة عن هذا  إذال، دل لونا  من ألوان تعدد المعنى الي مثالذي يحائي الإ
في  م، لا يرى التعبير عنها كافيا  لإظهار صورةٍ ذهنية عند الم تكل التشبيه "أداة  فطرية

المعنى  تصويرها، في صورةٍ أشد  وضوحا  وأكمل أطرافا ، ي ريد قياسها ومطابقتها لها لتقرير  
ويملكَ الحس   ن في النفس صورته  مكشياء ما لا تكمل دلالته ولا تتوتأكيد الدلالة، فمن الأ

وخيال  لا بإخراجهِ هذا المخرج التصويري الذي تتعاون قوى النفس من فكرٍ إوالوجدانَ مدلوله 
  .(2)في إحكامه وبث  الحياة فيه" 

لقد كشفت البنيات التشبيهية في الشاهد السابق عن قدرتها على السمو بالخطاب 
ء الى للغوية التعبيرية، عن طريق اللجو الدعائي الى مستوى ينفرد به عما سواه من التجارب ا

ثارة ذهنه وخياله، لجذب انتباه الم تلقي وتحر  ؛أساليب لغوية وصيغٍ تعبيرية مؤثرة يك وجدانه وا 
                                                           

 .1/378لمثلًالسائر:ًاً(1)
ًالدين،ًدارًاقرأ،ًط)ً(2) ً.144م:1984(1الحديثًالنبويًالشريفًمنًالوجهةًالبلاغية،ًكمالًعز 
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ها الإمام )عليه السلام( وهي الوصول الى أعلى درجات لوبالتالي تتحق ق الغاية التي يأم
ة الم بدع على لا بقدر إستجابة لا تحصل الإ" لأن  لخطاب الدعائي والم تلقي له، التواصل بين ا

لك بمعي ة أسلوب في غاية الفن لتفات الى الهدف المنشود الذي يريده، وذإقناع الم تلقي للإ
عن جلالة معنى النص   فضلا   (1)والتجديدية وفق بنيات لفظية ذات صورة مؤثرة في الم تلقي"

  سلوب.وبلاغة الأ

ف البنيات الإمام الكاظم )عليه السلام( قد وظ   إن  وبعد ما سبق ذكره، يمكن القول 
يتشح  بالجمال، عبر إنزياحاتٍ لغوية تقرن  بشكلالتشبيهية توظيفا  وجدانيا  ونفسيا  وروحيا  

ت جمالية الخطاب التشبيهي الذي خصيصة  أسلوبية أكد لوس، مما شك  د بالمحسالم جر  
وهنا لا بد من  .دقائق طاقاتهاستجابة اللاواعية للم تلقي حين يتلقاها ويتحسس ده الإيحد  

نا وقفنا على أبرزها دلالة لا أن  إ )عليه السلام( الى التشبيه، التنويه الى قل ة توجه الإمام
البينات التشبيهية التي وردت في الصحيفة الكاظمية على  إن  وأكثرها تأثيرا ، ونستطيع القول 

 التركيب الصوري الى جانب الحضور الجمالي . حفلت بعنصر التنوع فيإلا أن ها قلتها 

    

    

    

 

ً

ً

ً

                                                           

(1)ًً ًالكريم ًالقرآن ًالتلقيًفي ًالإجمالية ًأدبية ًالإـ ًوالنشرًيقاع ًللطباعة ًرسلان ًدار ًشارفًمزاري، ًـ عجازيًنموذجا
 .152مً:2009والتوزيع،ً
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ـ ي عد  نوعا  من الممارسة الوجدانية تجاه )الله( تعالى، فهو ـــــ كما هو معروف ـــالدعاء  
ه في الوقت نفسه يعب ر عن لا أن  إاخلية تتواصل مع الله م باشرة ، يتمي ز بكونه يجس د تجربة  د

(1) خرينه وبالآبرب   الإنسانرؤيةٍ شاملةٍ عميقةٍ للعالم وعلاقاته بما فيها علاقة 
 ، حيث "يمكن 

ـ يحق ق )من حيث عمليات التعديل ـــــبخلاف سائر الفنون التعبيرية  ـــــالدعاء ـ إن   القول
ما ي طلق عليه خرين(، أو و )الآللتعديل الم تصل بسلوكنا نحللسلوك( ممارسة  مباشرة 

 بها طالبنايثار(... وهذا ما يجعل )الدعاء( بمثابة )تطبيق( للمبادئ التي ت  )الغيري ة( أو )الإ
 بوضوح أن   نقررَ  . ومن هذا الم نطلق يمكننا أنْ (2)دب التشريعي")السماء( في نصوص الأ

قلها الم بدع الى الم تلقي، ومن الصياغة الفنية للدعاء تتحدد وفقا  لأسس التجربة التي ين
  الجمالي. شكل)الفني(، م ضافا  الى ذلك أدوات ال ،)الموضوعي( ،أبرزها )البعد الوجداني(

 

ستعارة، حيث تتأسس على ستبدال أو الإدوات الجمالية هي عملية الإوأحد أهم هذه الأ     
يحائية، أي تشييد دلالة جديدة الإابق بين اللغة النمطية واللغة مبدأ التماثل الذي يسمح بالتط

انتقالٌ يحائية، ة الإها بالمعنى البسيط انتقالٌ "من اللغة الم طابقة الى اللغمن بنى تقليدية، إن  
ولى، لأجل العثورِ عليه يفقد  معناه على مستوى اللغة الأ مٍ معينيتحق ق بفضلِ استدارة كلا

ه ه في جنس الم شب  الم بدع الى إدخال الم شب  فهي تركيب يعمد  فيه  ،(3)في المستوى الثاني"
معب رة تراكيب  استعمال عبر إنفعالاته الوجدانيةبه الم بدع عن  يعب رفهي أسلوبٌ مجازي بهِ، 

ة، فهو تعبير الى دلالاتٍ جديد مفردات من دلالاتها المألوفةبال نتقالالإو ، بشكلٍ أعمق دلاليا  
علاقةٍ لغويةٍ تقوم على المقارنة، شأنها في ذلك شأن التشبيه، لكنها " صنع على يستنددلالي 

. (4)مات الم ختلفة"نتقال بين الدلالات الثابتة للكلالإستبدال أو ها تعتمد  على الإتتمايز عنه  بأن  
مة عن طريق تغيير ما تنتجه من "صورٍ جديدة وغريبة وصادوقيمة هذهِ العلاقة تتحدد م

                                                           

أسلوبًالتكرارًومثيراهًالدلليةًفيًالصحيفةًالسجادية،ًد.ًرسولًبدوي،ًد.ًحيدرًشيرازي،ًمجلةًجامعةًالأنبارًً(1)
 .106م:22ً،2016ًللغاتًوالآداب،ًعدد:

171ًًـ170محمودًبستاني:سلامًوالفن،ًد.ًالإًً(2)
 .206نًكوهن:الشعرية،ًجوبنيةًاللغةًًً(3)
 .201الصورةًالفنيةًفيًالتراثًالنقديًوالبلاغيًعندًالعرب،ًد.ًجابرًعصفور:ًًً(4)
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ي طلَق  عليه كسر أفق  بشكل. وهذا ينعكس في زيادة الغرابة لدى الم تلقي، (1)علاقات اللغة"
ستخدام لشفرة اللغة، أي انحرافٌ عن الإ التوقع لديه، فهي كما يصفها أحدهم " اعتداءٌ وجرحٌ 

 ومستوىالصدمة  جةبدر  مرتبطةستعارة لإل القيمة الجمالية والبلاغية إن  حيث . (2)العادي"
ذهان، وبين في الأ الم تلقي عن طريق حجم الم فارقة بين ما هو قارٌّ  في ذهن الناتجالتوتر 

  .(3) اللغةالجديد وغير المتوقع، وهذه المفارقة  هي تحصيل الخرقِ لقانون 

يحاء ه ، وفي الإلك  ها تكمن في الموقع الجديد الذي ت شن  إسلوبية لها فة الأيأما المز  
د عن تردد الم تلقي بين دلالتين، دلالةٌ حرفية غير مقصودة ولكنها مدعاة تمنعها لمتول  ا

لا في الخيال، ودلالةٌ أ خرى م حتجبة ي طلب من الم تلقي إتتحق ق  القرائن، ولا يمكن أنْ 
سلوبية ستعارة الأعن وظيفة الإ بو العدوسأث . وهنا يتحد  (4) القرائناستنتاجها بناء  على تلك 

المعاني أشياء يمكن إدراكها بالحواس، وكذلك  إن  ستعارة قناة اتصال، إذ فالإائلا : "ق
، يحتوي التعبيرات اللغوية على معانالتعبيرات اللغوية هي أشياء يمكن إدراكها بالحواس، وت

م حدد الى السامع، عن طريق تعبيرٍ لغويٍ  تصال يقوم الم تكلم بإرسالِ معنىوفي عمليه الإ
  .(5)ذلك المعنى" يوصل  

نحراف على شد  نزياح اللغوي، حيث يعمل هذا الإلإيا  على مبدأ استعارة كلوتعتمد الإ 
، وفي الوقت ينفي الرتابة عنه، ويمد  الم بدع بوسائل طريفة وم دهشة  هنفس الم تلقي الى النص 

حيث يمكن  آفاقٍ دلاليةٍ جديدة، نحو م حلقا   وياللغ صفة الجمودفي التعبير يكسر بها 
ها "من أبرز ملامح النشاط اللغوي الذي ي خرج المعنى من نطاقهِ الضيق الى وصفها بأن  

                                                           

اللغةًالشعريةًفيًالخطابًالنقديًالعربيً)تلازمًالتراثًوالمعاصرة(،ًمحمدًرضاًمبارك،ًدارًالشؤونًالثقافيةًالعامةًً(1)
 .65م:1993(1ط)ًـًبغداد،

 .238م:1998هـً،1419ً(1ًنظريةًالبنائيةًفيًالنقدًالدبي،ًد.ًصلاحًفضل،ًدارًالشروقًـًالقاهرة،ًط)ً(2)
نًكوهن:ً(3)  .109ينظر:ًبنيةًاللغةًالشعرية،ًجو 
ًالجامعيةًً(4) ًالمؤسسة ًالطبال، ًبركة ًفاطمة ًونصوصًـ، ًدراسة ًـ ًجاكبسون ًرومان ًعند ًاللسنية ًالنظرية ينظر:

ً.80م:1993(1دراساتًوالنشرًوالتوزيع،ًط)لل
هليةًللنشرًوالتوزين،ً،ًد.ًيوسفًأبوًالعدوس،ًالأ(أبعادهًالمعرفيةًوالجماليةً)ستعارةًفيًالنقدًالدبيًالحديثًالإً(5)

 .26ً(ً:1ردن،ًط)عمانًـًالًأ
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كامنة بين علاقاتِ نطاقٍ أوسع، حيث ت ستدعى فيه الم خيلة في محاولة لتفجير الطاقات ال
حدث لفاظ يوهذا التلاعب بالدلالات والأ .(1)فيما بينها صور نابضة  بالحياة" اللغة، فتتشكل

 يستطيععندما يعجز  التعبير عن التعبير لدى الم بدع، ليمنحه بذلك فضاء  دلاليا  أوسع حتى 
ي كة تؤهل للدخول فلَ الحساسية الجمالية هي مَ " ؛ لأن  يصال ما يدور بداخله من انفعالاتإ

لوان التي لا ينتجها شكال والصورِ والأصوات والروائح والأتجاوبٍ وانسجامٍ وتوافقٍ مع الأ
الم فك ر" الإنسانالكون بكثرة وحسب، بل ينتجها أيضا  

(2) . 

ذ يمنح اليسير من اللفظ إسلوب ينطوي على اتساعٍ معنوي، هذا الأ ن لنا أن  كما يتبي   
فضلا  عن  ،شياءثبات الأإوبيانا  وم بالغة  في  دا  بذلك إيجازا  من المعنى، مول   الكثيرَ 

ثراء اللغوي والتحولات يق الإقستبدال( ي مثل عاملا  مهما  في تحعنصر )الإ ن  إ إذ. (3)التجسيم
ية، حيث يبعث  هذا دبية، مما يضفي عليه الكثير من الحيو لالية في النصوص الأالد

العنصر في داخل نفس الم تلقي حرصا  على م داومة النظرِ في التركيب، من أجلِ الوصول 
ختلاف والم غايرة، ونعني به إحالةَ علامة الى بل الدلالات الكامنة وراء هذا الإالى الدلالة، 

أحداهما الى  وحينئذٍ ينزاح  المعنى من ،علامةٍ أخرى، أو إحلال م فردة لغوية محل أخرى
خرى وداخل الحقل الم عجمي"ماتِ الأكلمة هي م حصل ة علاقاتها بالكل"ال إن  حيث ، أخرى

(4).  

ستعارة طاقة  جمالية تعمل على إثارة ذهن الم خاطب وتحفز ه على ولهذا ت عطي الإ 
كان  "يسلام(،الذ)عليه المون هذا الم بدع هو الإمام الكاظاستنتاج مقاصد الم بدع، وعندما يك

)عليه السلام( . فهو(5)"الإنسانالتماعه  الذهني المتوقد دقيقٌ في رصدِ العواطفِ الم رهفة عند 
                                                           

نًسلمان،ً)رسالةًماجستير(ًبداع(،ًحسامًتحسينًياسيعناصرًالتشكيلًوالإةًالفنيةًفيًشعرًابنًالقيسرانيً)(ًالصور1ً)
ً.96م:2011إشراف:ًد.ًعبدًالخالقًعيسى،ًد.ًرائدًعبدًالحليم،ًجامعةًالنجاحًالوطنيةًـًفلسطين،ً

ًالكلا2) ًجو( ًفيًالشعرية(، ًالساميً)نظرية ًالكتبًالجديدةًم ًدار ًالولي، ًمحمد ًد. ًوتعليق: ًوتقديم ًترجمة نًكوهن،
 .171م:2013ً(1المتحدة،ًبيروتًـًلبنان،ًط)

ـ2/144ًم:1987(1ًينظر:ًالبلاغةًالعربيةًفيًثوبهاًالجديد،ًد.ًبكريًشيخًأمين،ًدارًالعلمًللملايينًـًبيروت،ًط)ً(3)
 .146ـ145ً

 .80ـ79علمًالدللة،ًأحمدًمحمدًمختار:ًً(4)
 .9رهابًالسياسي،ًًد.ًمحمدًحسينًالصغيرً:ىًبنًجعفرً)عليهًالسلام(ًضحيةًالًإالإمامًموسً(5)
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ي الذي لا لهمن الفيض النوراني الإ نابعة   ية،الإنسانمعنوية كاشفة للدواخل  يمتلك رؤية  
 .لا إذا سمت الى الفضيلةإيمكن للروح أن ت دركه 

 ستعارة الى مكنية وتصريحية على أساس طرفيها أقرب  كمالا  ويبدو في تقسيم الإ 
ستعارة تقوم على ذلك ع مدته  ما دامت الإ ستعاري؛ "لأن  وأجدى نفعا  في دراسة الفن الإ
ارة الى هذين ستعجميع  أنواعِ الإ. وقد أرجع البلاغيون (1) التشبيه عند م عظمِ البلاغيين"

وص الكاظمية في النص ذا خصائص جماليةحضورا   ستعارةسجلت الإًلقد. (2)القسمين
 :(3) كما موضح في الجدول الآتيو  الم باركة

 التصريحية المكنية
73،4% 26.7% 

 

 يجعلها أشبه بشكلٍ الاستعارة المكنية داخل النصوص الدعائية  وجودحيث نلاحظ      
مور لى "تشخيص الجمادات... وتجسيم الأيسمح لها بذلك قدرتها ع إذ ،لدة بالخيابسماءٍ م لب  

برازها في مكانٍ مادي ملموس" ً(4) المعنوية، وا  ولعل "سر  إبداعها مخبوء في الق درةِ على .
د  بين التأليفِ بين الم تناقضات وجعلها شيئا  واحدا  لأن   ها ت دير ظهرها للمعنى الوضعي وتوح 

 .شياءعث  غير المألوفِ في الظواهر والأهِ، وتببشكلواحدٍ منهما شيئين يحتفظ  كل  

كتفى بذكر شيءٍ من لوازمهِ دليلا  اختفى فيها لفظ  الم شبهِ بهِ و اوهي "التي  
تح  . فإبعاد لفظ الم ستعار منه من النص  ودخول بعضِ لوازمهِ الى الم ستعار، يف(5)عليهِ"

ز بعضِ حو آفاقٍ تصويريةٍ م دهشة، حيث نلاحظ تمي  رتحال نالباب واسعا  أمام الخيال للإ

                                                           

 .145ةً)البيانًـًالبديع(،ًد.ًأحمدًمطلوبً:فنونًبلاغيً(1)
 .35ينظر:ًدراساتًبلاغيةًونقدية:ًأحمدًمطلوب:ًً(2)
 .192(ًينظر:ًجداولًالإحصائيات:3)

 .340ـ339ً:م1ً،1987ً،ًالمجمعًالعلميًالعراقي،ًطبناءًالصورةًالفنيةًفيًالبيانًالعربي،ًكاملًحسنًالبصيرً(4)
 .1/348أحمدًمطلوب:ً(ًمعجمًالمُصطلحاتًالبلاغية،ًد.5ً)
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شياء، فت حل ق ستعارات التي تبعث  الحياة في الأالنصوص الدعائية بفيضٍ من فرائد الإ
يحاءاتٍ روحانية بالقارئ في عالمِ الجمال، لينطلقَ منها نحو إضاءاتٍ فكريةٍ ج ديدة، وا 

، نلمس  القدرة الم ذهلة على التصوير وص الدعائية الم باركةفعند استعراض النص مقصودة.
نطباع الذاتي الم توافقِ مع المشاعر يقاع القادر على تصوير الإدقِ العاطفة، والإالبارع لص

ضفت على اللوحات الدعائية اوالوجدان، فجاءت الصور البيانية تموج  بالحياة والحركة، التي 
يمان بقدرة الإمام )عليه اف الى الإبالقارئ في نهاية المط وأناقة  دلالية تصلان جمالا  

  اللغوية ببراعةٍ واقتدار. تهالسلام( على تصوير رؤاه، ورسم لوحا

اِلَهيًومن الروائع البيانية التي تشع  بالجمال، قول الإمام الكاظم )عليه السلام( : " 
ًمِنْكَ، ًشَيْءٍ ًفيكَ،ًوَوَجِلًَكل  ًاِلَيْكَ،ًًخَشَعَتًِالصواتًلَكَ،ًوَضَلَّتًِالحْلامُ ًشَيْءٍ وَهَرَبًَكل 

ًوَمًَوًَ ًدُونَكَ، ًالشْياءُ ًجَلالِكَ"ًلأًَضاقَتِ ًفي ًالرَّفيعُ ًفَاَنْتَ ًنُوركَ، ًشَيْءٍ ً(1)كل  لقد أضفت .
نفعالات الوجدانية، فبث ت الحياة شياء المعنوية والإية على الأالإنسانستعارة هنا الصفات الإ
شياء الأتعارية وسيلة شعورية غايتها التعبير عن سا، وبهذه الطريقة تصبح الصورة الإفيه
ليه التجسيد، م ستعيرة  صفاته  ومشاعره ، وهذا ما ي طلق ع الإنسانرتفاع بها الى مرتبة والإ

 من أشكال التعبير البلاغي الذي يقوم على استغلال العلاقات المجازية في بوصفهِ "شكلا  
ت اللغوية في خلق صورة فنية تقوم على مبدأ . حيث يسهم هذا النوع من العلاقا(2) اللغة"

. التي (3) ستعمال الشعري للغةقِ الم خي لة الم بدعة بوساطة الإم فارقة العقل والقبولِ بمنط
ترتقي بالجامد الى الحي  لغايةٍ تعبيريةٍ لا يقف  القصد  عندها بحدٍّ معين، لتكون الصورة 

  تشكيلا  تعبيريا  من نوعٍ خاص.

نما رة الناتجة عن هذا الإالصو  ن  إ  رتقاء لم تعد ملكا  للتجسيد، ولا حكرا  عليهِ، وا 
أصبحت تقنية  تخضع  لتحويلٍ رمزي م عين ي عاد  بوساطته تشكيل العناصر المنظورة 
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والمحسوسة في إطارٍ م حدد، على وفقِ نظريةٍ خاصة، ومسافةٍ مدروسة، من أجل غايةٍ 
لك يكون الم بدع قد منحها الصفات الحيوية الوجدانية تعبيرية تتجاوز فضاء المعنى، وبذ

ورة بالمضمون بقوالبَ يغلب عليها عنصر  الحس  والم شاهدة، لتمتزجَ الص ،(1)اللصيقة به
  .(2)لفاظ، بل لتتعانق اللغة والفكر والمضامين في إخراجِ الوظيفةِ الفنيةوتقترن المعاني بالأ

لم بدع أن يتعمق ببناءٍ اللغة وضمائرها وصفاتها هذه الوظيفة الفنية يستطيع اعبر و  
صبح التجسيد نوعا  من أنواع التعبير اللغوي الذي يستعمله  لي ،عيا  التي ترد  علينا ورودا  طبي

شياء المحسوسة التي يسقطها على الأ ته العميقةانفعالاو الم بدع لأجل تفريغ طاقاتهِ الشعورية 
، لتدب  الحياة فيها وتغدو كل ها م متلئة بالحياة، ت شاركنا في عالم الواقع الخارجي فيجس دها

الإمام الكاظم  وكأن   .(3)مشاعرنا فتفرح  لفرحنا وتحزن  لحزننا وينبض  قلبها مثلما تنبض  قلوبنا
ملأ )عليه السلام( يمضي في رحلةٍ روحانية الى مواطن توحيد الله في ربوبيتهِ وألوهيتهِ، في

القلب تنزيها  للرب  العظيم، ويتسع إحساسه  )عليه السلام( بهذه العظمة حتى يملأ جميع 
لة في مملكة الله عز  وجل، تخضع وتنحني إجلالا صوات الم تجو الأ كيانهِ، حتى كأن  

مات التنزيه، تنطلق  من ف ؤادِ العبدِ لا لكلإلب مقام الفناء، فلا صدى لسيدها، إذ يستشعر الق
، من بعدِ ركوعٍ مشاعرِ الوحشةِ عليه مقام  الغربة  فيرخي، تفي آثار النورهو يقو  اريالس
لهِ لهية، فتنبت  بداخنفتاح القلبي على الهداية الإفيتذوق الم تلقي لهذه الصور الإ سجودو 

، فيشعر  المؤمن بضرورة رغبا  تهِ تعالى، رهبا  و ستزادة من رحممشاعر الحاجة الم لحة الى الإ
، حيث  "هذهِ  إن  العودة الى ذاتهِ لتمحيصها، ويمعن  في تجريد أعماقه من دسائس الشر 

فكار الدقيقة هي التي تجعلنا ننفتح  على الله، وتمنحنا خشوعا  وخضوعا  وشعورا  بالعبودية، الأ
ا بهِ، نستسلم  لله سبحانه  وتعالى سواء أدركنا ف قرنا إليه أو لم واستسلاما  لله في كل  شيء أَمرن

 عز  من أجمل الصور الفنية التي تجس د عظمة الله وهكذا تتضح أمامنا واحدةٌ  .(4)ندرك"
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، قام الإمام الكاظم )عليه السلام( بتمريرها في نصوصهِ الدعائية، عبر انزياحاتٍ لغوية  وجل 
 س، م ستقطبا  بذلك طاقةَ التجسيد للكشف عن ثيمة النص  التي جمعتدَ بالمحسو الم جر   قرنت

  مكوناتها ضمن فضاءٍ دلالي واحد.

ًفَرَّغًْوننتقل الى صورةٍ بيانية أخرى غنيةٍ بالدلالة، في قولهِ )عليه السلام(:   "اَلل هُمَّ
كل ها،ً...ًوَاَلْبِسًْقَلْبيًَالوَحْشَةًَمِنًْشِرارًِقَلْبيًلِمَحَبَّتِكًَوَذِكْرِكَ،ًوَانْعَشْهًُبِخَوْفِكًَاَيَّامًَحَياتيً

عبر ستعارة اظم )عليه السلام( بخلقٍ صورة الإففي النص  الم تقدم ي بدع الإمام الك .(1)خَلْقِكَ"
ستعاري نزياح الإذلك الخرق اللغوي الذي أحدثه  الإى لنا بإعطائها صفة الحركية فيتجل  
ف، حيث يبدو للم تلقي كمشهدٍ حركي م كث   إذ ،(،)ألبس قلبي(للتعبيرات )فر غ قلبي(،)أنعشه  

، فكما هو معروف "أن  ل هذه الأتمث   ستعارة إذا وردت في الإ فعال مركزا  دلاليا  لمعنى النص 
صيغة الفعل، فأنها تمنح  الصورة كثافة  ودينامية إضافية بما يليه الفعل في روع الم تلقي من 

  .(2)إيهام وحركية"

اديات ه وعاءٌ قد يمتلأ بالمر لنا الإمام الكاظم )عليه السلام( القلب على أن  يصو   
ه  غيفر   مال الزائفة بعيدا  عن جادة الهداية، فيأمل من الله أنْ الآ وتجذبهومسطحات الحياة 

اح نفتتي ينبض بها القلب، الى مستوى الإلمحبتهِ، تلك المحبة التي تتسامى عن العاطفة ال
لوهية وفي كل  مواقع العظمة والنعمة، حتى تمتد لتصبح إلتزاما  بما ل  معنى الإالتام على ك

بتعادا  عما يسخطه  ي رض إرادة الخير هي الغاية الواجب تحقيقها،  إن  ، حيث ي المحبوب وا 
والجمال هو النشاط الذي يحق ق تلك الغاية، فهو التعبير المؤثر عن المعنى أو الفكرة في 

 ،(3)نفعال الى سلوكٍ أخلاقي  قويمنفعال وترجمة ذلك الإالم تلقي الى الإ الٍ صوري، يجر  مج
بعادها عن الهوى؛ لأن   عبر يمان الى ذلك هو معنى تحول الإ دفع الذات الى المسؤولية، وا 
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صيل للشخصية، فيكون ذلك مباشر بالعنصر الأ بشكلحالةٍ فكرية وروحية وعملية تتصل 
 .ديتجسيدا  لمضمونها الوجو والسلوكي لتزام الروحي الإ

، وذلك ئم على تجسيد ستعارية القاى لنا تأثير الصورة الإوهكذا يتجل    المجرد بالحسي 
عتمد الإمام الكاظم )عليه السلام( هذه التقنية احياء، حيث من صفات الأ بمنحهِ صفة

ك شارية واللغوية، م تعديا  ذلمات عن دلالاتها الإ، م بتعدا  بالكلن اللغةالبيانية خارقا  بها قواني
قدرة الم بدع الفنية  عة " ومن هنا فإن  الذات الم بد مرادتومئ الى الى إيقاظ حالة شعورية 

. فبفضل البنية (1)مات ش علتها التي خمدت"خلق الحالات النفسية وتعيد للكل تعمل على
دة  أمامنا صورا  م جسدة ر  م تحركا ، فتنصب  المعاني المج التجسيدية يصبح فاقد الحياة حيا  

وصاف، فيبلغ  بالمعنى لأا الم بدع  تلك اتعج  بالحركةِ والحياة في ثوبٍ حيالي مادي، يثبت  به
بداع الذي ه الإإن  الى أقصى غاياتهِ، ليصلَ بأحاسيسنا الى أقصى ما ي مكن الوصول إليه، 

ستعارة المكنية قد الإ ن لنا أن  يتبي   .(2)تختفي في ظلاله المعاني الجميلة دون تعقيدٍ أو تمويه
وص الدعائية، داخل النص للمفردات امدةالجعملت على كسر الحدود الطبيعية للدلالات 

ائي، باعثة  دة بعد ذلك دلالاتٍ جديدة تتناسب وعظم المشاعر التي يتطلبها السياق الدعل  مو 
ستجابة والمشاركة المعنوية، فجاءت جميلة رائعة م شرقة بر اقة تطيب  نفس الم تلقي الى الإ

 .(3)لسماعها النفس وتأنس بها الروح

ستعارة من أنواع العلاقات الإستبدالية وهي الإخر الآنوعٍ ال أما بالنسبة الى 
بحسبِ ما  ةيلالم تخ المشاهد يتصورالم تلقي  تجعلها ستعارة وكأن  هذه الإ تبدوف  التصريحية،

نفعال الإ مع طبيعة تتلائمأنها  عتقدالتي ي الأنساقداخل  رسم الصوري هو مَنْ يراه  الم بدع، ف
يكون الطرف  هي بمعناها البسيط "أنْ فخيال الم تلقي، على  ذلكب فيسيطر، داخلهالعاطفي 
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. فتكمن جمالية هذا النوع في التصريح الم باشر (1)"ه بهالمذكور من طرفي التشبيه هو المشب  
راءَ المجاز نفعالات والصور عفوية  م ختفية  و الم بدع، بحيث تأتي العواطف والإ عم ا ي ريده

 ا.مما ي زيد في تأمله

ًمَنًْفع أمثلة هذا التوظيف، قول الإمام الكاظم )عليه السلام(: "ومن أر   هَلَكَ
ًالتَّقْو ًكل مَةُ ًكَرَّمَتْني ًقَدْ ًالْمَنْصُورُ، ًالْمُظَفَّرُ ًالْمَحْبُورُ ًالْمُؤَيَّدُ ًوَاَنَا ًوَاَسْتَمْسَكْتًُىعاداني، ،

ى في العبارتين ستعارة التصريحية تتجل  الإ إن  ً.(2)بِالْعُرْوَةًِالْوُثْقى،ًوَاعْتَصَمْتًُبِالْحَبْلًِالْمَتينِ"
ن االم لاحظ أن هاتين العبارتين م تجانست لعروة الوثقى( و)الحبل المتين(،الاخيرتين وهما )ا

. وأما (3)العروة هي " ما ي ستمسك  بهِ وي عتصم"  إن  ن: فكما هو معروف، ادلاليا  وم تشابهت
 حيث  نسيجه  المتين الذي لا ي فل، نستخلص من ذلك أن   الحبل  فبدورهِ هو ما ي تمسك بهِ من

 وتمسك هالدلالة الم شتركة للعروةِ والحبل هي: ما ي تَمسك  بهِ، فشب ه إيمانه بالله عز  وجل  
ن يتمسك بالولاية للنبي محمد )صل ى الله عليه وآلهِ وسل م( وللأئمة المعصومين من بعدهِ كمَ 

ل  م حكما  وصلبا  لا مجال الى تفكيكهِ أو تراخيه، فالمتين هو بحبلِ متين مفتولٍ بقوة، يظ
م بلاغة النص  الم تقد   الشيء الصلب الشديد، أما الوثيق هو الشيء  الم حكم. وهكذا فأن  

يتجل ى في صورة  ذهني هدرسم مش رفاهيةلم تلقي ل يتيحد في التعبير الجمالي الذي تتجس  
 القرآنية،للآية  إستدعاءٌ خفي   وبحبلٍ م متد نحو السماء، وه مسكنقاذيةٍ تتم عبر التإعمليةٍ 

هِ بهِ المشب  ب اكتفىه و . فحذَف الم شب  (4) ﴾تَفَرَّقُواوَاعْتَص مُوا بحَِبْلِ اللهِ جَم يعاً وَلا ﴿من قولهِ تعالى: 

 الارتباط العميق والحقيقي بالله وهذا المشهد ي حاكي صورةالمتين،  حبل اللهوهو )الحبل(، 
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هذا الحبل هو  عن طريق القادة الحقيقين إلى طريقهِ، مانحا  النص  بذلك ب عدا  تصويرا  وكأن  
 .(1) والمعنويالتي ترتفع بالناس الى أعلى الذرى في سماء التكامل المادي  المثلىالوسيلة 

الم بالغة  ومن اللفتات الجمالية للنص  السابق توظيف فعل )استمسكت( زيادة  في 
مساك  عتصام هو الإ. والإ(2)عتصام "فاستمسكت  به بمعنى اعتصمت"ل، وهو بمعنى الإبالفع
. وهكذا يرسم لنا الإمام الكاظم )عليه السلام( صورة المناعة الروحية التي يواجه فيها (3) بقوةٍ 

تجعل من الدعاء حركة في  سلامية تريد أنْ "التربية الإ المواقف بطريقةِ الثبات الحازم؛ لأن  
اخل الذات المؤمنة، لتوحي للإنسان بأنه ليس وحده  في الحياة ولكن الله معه ، فيطيع أوامره د

في حركةِ التحدي ضد  القوم الظالمين، ويختزن في نفسهٍ أن الله هو أساس القوة في كل  
  .(4)"شيء

وص الكاظمية، من ذلك قوله )عليه ستبدالية في النصلى جمالية الشواهد الإوتتوا 
ًوَاُمَناًِم(: "السلا ًالدُّجى، ًوَمَصابيحِ ًالْهُدى، ًاَئِمَّةِ ًبَيْتِهِ: ًعَلىًاَهْلِ ًصَلِّ ًفيًخَلْقِكَ،ًئاَلل هُمَّ كَ

ستعاري في عبارة زياح الإنى عملية الإتتجل   .(5)"وَاَصْفِيائِكًَمِنًْعِبادِكَ،ًوَحُجَجِكًَفيًاَرْضِك
السلام( أطلق على الأئمة اله داة  )مصابيح الدجى(، من حيث كون الإمام الكاظم )عليه

)عليهم السلام( صفة النور الم نبعث من المصابيح، فشب ههم بالمصباح، وهو في اللغة: 
الم ضيءالسراج الثاقب  

ة  في . فالمصباح ما يكون م ضيئا  بنفسهِ لا ما يكون واسط(6) 
ي الظ لمة، وهنا هلأنها م ضيئة بذاتها، أما )الدجى( ف ؛ضاءة، فالشمس  تسمى مصباحالإ

المصابيح الى دلالةٍ  هستعاري، ففي الوقت الذي ترمز فيح لنا روعة هذا التوظيف الإيتوض  
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أي انه استعار الدجى، وهو سواد الليل، للجهل و  لى دلالةٍ خاصة،اخاصة والدجى كذلك 
قٍ نلاحظ ارتباطهما بسيا الظلال في قبال استعارة ضوء المصباح لنور العلم و الهداية،

ق بما ذ كر في م ستهل الفقرة الد عائية، قوله )عليه السلام(: )أئمة اله دى(، خاص وهو م تعل  
ن و الأئمة )عليهم السلام( هم القادة الحقيقي واضحٍ وحرفي أن   بشكلفهذه العبارة قد عب رت 

تلقي الى ستعارة التصريحية تدفع ذهن الم  ل بالإفالتعبير الجمالي الم تمث   لهية.للهداية الإ
الوقوف على دلالتها وتجذبه  نحوها بطريقةٍ تجعل خياله م رتبطا  بعالم المادةِ والمعنى في 

وجدانية  ومطابقةٌ  ستعارة، عندما تحصل م ناسبةٌ ة للإذات الوقت، وهنا تتحق ق الوظيفة الجمالي
ستعارة، كني الإلفاظ ودقة الربط بين ر  لذي بدورهِ يقوم بدقةِ اختيار الأفي وجدان الم بدع، وا

  .(1)من أجلِ خلقِ صورةٍ استعارية ينفعل بها الم تلقي ويتأثر

يه السلام( في توظيف ونعرج على شاهدٍ آخر لجمال أسلوب الإمام الكاظم )عل 
ًفيًلتصريحية، قوله )عليه السلام(: "ستعارة استبدالية لتقنية الإالعلاقات الإ ًالنُّورَ اَسْاَلُكَ

ستعارة التصريحية بتشبيه الهدى بالنورِ، فحذف المشبه )الهدى( صادفنا الإوهنا ت.ً(2)بَصَري"
أي حال الهدى كالنور في البصر، فعمد  ،وأبقى على الم شبه به )النور(، والقرينة  حالية

ه أداة التشبيه ووجه الشبه وجعلها أشياء م تخيلة تقع  الإمام )عليه السلام( الى حذفِ المشب  
حاسيس ها "قادرةٌ على تصوير الأستعارة على أن  وهكذا تثبت لنا الإم تلقي، على عاتق ذِهنِ ال

 يجعلنا ننفعل  انفعالا   بشكلالغائرة، وانتشالها وتجسيدها تجسيدا  يكشف  عن ماهيتها وكنهها، 
 (3)عميقا  بما تنضوي عليه من دلالات"

ً

                                                           

سسًالجماليةًفيًالنقدًعندًالجاحظ،ً)رسالةًماجستير(،ًرضيةًعبدًالعزيزًشعيب،ًجامعةأمًالقرىًـًكليةًينظر:ًالأ(1ً)
ً.156م:2002الدراساتًالعليا،ًإشراف:ًد.ًمحمدًشادي،ً

ً.95(ًالصحيفةًالكاظمية:2)
ًالعرب3) ًالدار ًقاسم، ًحسين ًد.عدنان ًالعربية(، ًلبلاغتنا ًنقدية ً)رؤية ًالشعري ًالتصوير ًوالتوزيع،ً( ًللنشر ية

 .81م:2000
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، قابلٌ للترويض دبية مع اللغة كأن ها كائنٌ نصوص الأال منشئلم بدع أو يتعامل ا     حي 
دبي، سالكا  أسباب صة، فيحل ق بجناح التعبير الأد به ذائقته ورؤاه  الخابحسبِ ما تجو 
(1)الجمال اللغوي

رادات الجمالية هي الكناية التي تتمي ز بقابليتها سباب والإوأحد هذه الأ ، 
جماليا  م كتفيا  بذاته، فما شارة، وتعدد الدلالات، خالقة  بذلك التشكيل تكوينا  الإعلى التلميح و 

الواعي لفضلِ التأمل  لا "تغليفٌ للمعنى المقصود بستارٍ شفافٍ، ليكشف عن الذهنإهي 
. فيصبح  ذلك (2)سرار النفسية التي ينبغي توضيحها عند الكشفِ عن جمالهِ"لسرٍ من الأ

.  (3)ستجابة صورة أكثرَ ق درة  على إحداثِ الإر تأثيرا  في النفس، و تصبح  الالمعنى الم غل ف أكث
مل الفاعلة في جمالية سلوب التعبيري القائم على النظام الكنائي ي عد  أحد العواحيث إن  الأ
 دبية، التي ت ضفي عليه حيوية  وثراء  دلاليا ، وتكثيفا  جماليا ؛ لأن ه ي عد  أسلوبا  النصوص الأ

يقوم في الأساس على إقصاء المعاني الم باشرة للتعابير، والتحول عنها الى دلالاتٍ  أدبيا  
دبي، من ة استكشافية في مكنونات النص  الأإيحائيةٍ عميقة، ما يبعث في نفس الم تلقي لذ

  .(4)أجل الوقوف على الدلالات الغائبة، السابحةِ في فضائهِ الواسع
للم تلقي، الى  كنائي ل غةَ الم باشرة والحرفية في تقديم الغرضوهكذا يتعدى التصوير ال 

خفاءِ آخلغةِ التمويه والإ ر، فذلك يفرض  علينا نوعا  من نحراف بإظهار جانبٍ من المعنى وا 
م جاورة التي تقوم أساسا  م عتمدا  في تحقيق ذلك على علاقةِ ال (5)نتباه للمعنى المقصودالإ

، لكنها طريق التركيب الى ألفاظ أ خرى م جاورة لها في الدلالة لفاظ عننحراف بالأعلى الإ
يحاءات الدفينة والغائبة في منطقة اللاوعي، أي تجاور  المعنى أكثر إثارة  للمشاعر والإ

يحاء ، ليصبح هذا الخرق والإالحقيقي الذي تقوم عليه الى معنى  آخر أكثر  إضاء نزياح ة  وا 
ثارةِ الم تلقي  دبي في الخروجطريقة النص  الأ من دائرة المألوف الى دائرة التوتر وا 

                                                           
 .7م: 2017ينظر: اللغة كائن حي، جرجي زيدان، مؤسسة الهنداوي ــ المملكة المتحدة،  (1)

 .233ستعارة،ًد.ًأحمدًالصاويً:فنًالإً(2)
 .23سسًالنفسيةًلأساليبًالبلاغةًالعربية،ًد.ًمجيدًعبدًالحميدًناجي:ًيُنظر:ًالأً(3)
ًكليةًالتربيةًللعلومًالنسا(ًيُنظر:ًفاعليةًالكنايةًف4) ية،ًأنمارًنيًالنقدًالمُعاصر،ً)رسالةًماجستير(،ًجامعةًديالىًــ

 .1م:2011إبراهيمًأحمدً،إشراف:ًد.ًايادًالحمداني،ً
ً.78الصورةًالفنية،ًجابرًعصفورً:ً:(ًينظر5)
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. فهي وفقا  لهذا التعبير تفرض على الم تلقي أنْ ي قابل أو يوازن بين المعنى في (1)ومفاجأتهِ 
بداعي ة تستلزم  توفر ع نصرِ الذكاء الإ.  وهذه الم قابل(2)اللغة وبين آثار المعنى في النص  

سواء؛ لإقامة علاقةٍ تأويلية بين الج ملة الكنائية وم ناسبة القولللم بدع والم تلقي على حدٍّ 
(3) .

 عملية  بدوره يهدف الى إنشاءالذي  ،(4) الاستكشافي(وهذا ما يمكن أن ن طلق عليه بـ)الفرض 
فيقوم بمهمة التعبير عبر دلالات لا ، المطلوب إيصالهتأويلية بين الجملة الكنائية والمعنى 

، "فالكناية تنتقل بالواقع  من الم باشرة المألوفة الى التأويل ير الأصلييرقى إليها التعب
جمالي الخيالي، وهي تضم ر  في إنتاجها المعنيين معا ؛ المعنى الحقيقي الجائز، والمعنى ال

تشي بهِ وتنفعل بم عطياتهِ" يالذ
، فهي بذلك تعمل على مستويين: )المستوى الذهني( أو (5)

ية العميقة، و)المستوى الصياغي( أو ما ي طلق عليه بالبنية السطحية ما ي طلق عليه البن
جمالية الكناية، حيث يرى  تتجلى، وهنا خرين على الآوين الم ستي. فقد يدل أحد هذ(6)للنص  

 ، (7)بعضهم أن  هذه العلاقة بين المعنيين مصدرها العرف أو العادة

من الكناية، منها قول الإمام )عليه وقد اشتملت الصحيفة الكاظمية على صورٍ بارعةٍ 
ًوَزِلْزالِهاالسلام(: " ًاَزْلِها ًمِنْ ًبِكَ ًوَاَعُوذُ ًالدُّنْيا،... ًشَرِّ ًمِنْ ًبِكَ ، فظاهر النص  (8)" وَاَعُوذُ

البنية  أن  لا إلكة الدعائي يدور حول م تغيرات الدنيا الظاهرية من الزلازل والتغييرات الم ه

                                                           

ًالآ1) ًكلية ًبغداد، ًجامعة ًدكتوراه(، ً)إطروحة ًالبحتري، ًخصائصًالسلوبًفيًشعر ًيُنظر: ًالمنعم،ً( ًوسنًعبد داب،
 .345م:2008

 .75بية،وًسلبًوالأسلوًيُنظر:ًالأً(2)
ًللعلوم3ً) ًالقادسية ًمجلة ًناهضةًستارًعبيدـ ًد. ً)مقال(، ًتيمورًالحزينًأنموذجاا ًالقصصيًـ ًالسرد ًأسلوبية ًيُنظر: )

ً.37مً:2004،ًآذار،1الإنسانية،ًالمجلدًالسابع،ًالعددً
 .144زينًالعابدينً)عليهًالسلام(:ًيامًللإمامالمناجياتًوأدعيةًالأً(4)
 .215شعريةًخطابًالسبطينً)عليهماًالسلام(:ً(5)
يُنظر:ًبنىًالبديعًفيًالقرنًالكريمً)دراسةًفنية(،ًد.ًأميرةًجاسمًخلفًالعت ابي،ًمؤسسةًالبديلًللدراساتًوالنشرًـًً(6)

 122م:2012(1ًبيروت،ًط)
ًد.ً(7) ًالبيان(، ًالعربيةً)علم ًفيًالبلاغة ًط)ًيُنظر: ًبيروت، ًـ ًالعربية ًالعلوم ًدار هـ1409ً(1محمدًمصطفىًهدارة،

 .81م:1989،
 .107الصحيفةًالكاظمية:ً(8)
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ى ملامحها عند التأمل في دلالات العبارة السابقة، فالإمام )عليه العميقة للنص  تكاد تتجل  
، وتوظيفه   السلام( يرى الدنيا الحقيقية بصورتها الم جردة البعيدة عن كل  محسوسٍ ومادي 

نما بمثابةِ مفاتيح للمعنى الثانوي لل  شارات الى المعانيمن باب الإ د  للكناية هنا لا ي ع فظ، ، وا 
ولى، يها التي تبدو م قنعة  للوهلة الألفاظ هنا معانكور عينه، حيث جاوزت الأفظ المذلل  وليس 

، ومن ضمنها الدلالة الصوتية التي جاءت عد ة نزياح له دلالاتٍ أسلوبيةوهذا التجاوز أو الإ
أكثر من مرة في مساحة نصية ليست بالواسعة، مساهما  بذلك  (الزاي)نتيجة لتكرار حرف 

ذهان، ذان لكي تنفذ من خلالها الى الأي للعبارة يجعلها تطرق الآموسيق في خلقٍ جرسٍ 
لفاظ بهذه الطريقة يجعل الم تلقي للنص  م شاركا  في العملية التأويلية للنص  وخالقا  فتوظيف الأ

الإمام )عليه السلام( لا  للمعنى الذي يجد ه  أكثر موالمة  مع السياق العام، وهكذا يبدو لنا أن  
ا   طبيعتها  أمور الدنيا الصادرة عن حقيقيا  بشأن ما يمكن أن يحدث من يحمل هم 

التحق ق، فالحياة  تمتلك قابلية أيضا  وهي  دلالات مجازيةتحتمل  *ز  المحسوسة، فالزلازل والأ
الدنيا مليئة بالم غريات التي تعمل في النفس عملها الم ستمر بفعل التحريضِ من قوى الشر  

لهي الى كتلةِ رمادٍ هافت، وهكذا لقد استعمل الإمام المتوقدة بالنور الإ فتحيل النفس والظلام،
 ضهمية الحرص الشديد على التيق  أ لكا  م بتكرا  يتناول فيه موضوعَ الكاظم )عليه السلام( مس

نحراف عن الخط لإا هأجل تصوير حجم التأثير الذي يخلفومراقبة النفس بصورةٍ دائمةٍ من 
ن بصورةٍ واضحةٍ تأثير أجل الحياة الدنيا، ويبدو لنا الآع الذاتية من في ما تقتضيه النواز 

علاقة المجاورة التي تقوم عليها الكناية في الكشف عن المعنى الباطني للتعبيرات الدعائية، 
ها الصورة حتى يصل تأمل علاقاتِ الم شابهةِ أو التناسب التي تقوم علي على" فهي  تشجع 
قةِ بين اللغةِ والفكر، و  تبارها مظهرا  من مظاهر الفاعليةصلي بإعالى معناها الأ وسيلةٍ الخلا 

وعلى هذا الرأي تحمل الصور الكنائية أكثر من معنى واحد في نفس ، (1)للتحديد والكشف"
 الوقت، وهذه المزية توفر لها عمقا  دلاليا  يجعلها تتميز عن باقي الأساليب التعبيرية.

                                                           

ًالدفع،ًومنهًترجيعًالقدرًإذاًأز تًأي:ًاشتدًغليانها.*
 .364الصورةًالفنيةًفيًالتراثًالنقديًوالبلاغي:ً(1)
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 ؛(1)دبيةِ""سمة  من سمات العبارةِ الأ على اعتبارهان بعض الباحثي ضحر  وهذا ما 
نشائي يتطلب  بدورهِ خفاء  وغموضا  فنيا  ولغة  رمزية  تتضمن من آنٍ لآخر دب الإالأ لأن  

عتبارات من التعبيرات الفنية المليئة بالإوفقا  لهذا يمكن عد  الصورةِ الكنائية "و  .(2)تصويرا  فنيا  
، إضافة  الى (3)وتزيده  قوة " لبلاغية، فهي ت ضفي على المعنى جمالا  والمزايا والملاحظات ا

وظيفتها في إفادةِ الم بالغةِ في المعنى
ساليب البلاغية، الأ كبقيةليس  ةيالكنا فأسلوب، (4)

لو تأملنا ف، فهو م رك ب، معنيين دلاليين في آنٍ واحد إحتوائه علىيعود إلى  والسبب في ذلك
ًقُدُّوسًُ)عليه السلام(: " قول الإمام الكاظم ًيا ًنُورُ ، لوجدنا أن  المفهوم العام للفظة (5)"يا

ينطلق من مضامين حسية ومعنوية، فالنور ل غة هو: "الضياء، والنور ضد  الظلمة،  (النور)
: أضاء. وبانَ الشيء وبي نه . والنور هو الوضوح والظهور"أ ، ومن هذا المعنى (6)نار أي 

اللفظ تنبثق  منه دلالات معنوية م تعددة، وهي الم راد منها في هذا النص   نخلص الى أن  هذه
، فهو الضوء (7)هي الحق ، الضياء، التدبر، الإيمان عد ة معانٍ لالد عائي، فالنور هو كناية 

الم نتشر الذي ي عين الإبصار، فالم راد بالنور هنا هو دلالته المعنوية والمادية معا ، فالله تعالى 
، وهو (9)الضياء الذي تصل به الأبصار الى م بصراتها"، أي "(8)﴾نُورُ السَّماَوَات  وَالأَرضِ﴿هو 

سناد النور الى الله، لا يخرج معناه الى أن ه  نورٌ في ذاته، نورٌ واسع الإ تجاهات والمديات، وا 
اديا ، بل هي صفةٌ من صفاته الم تعددة، وأراد تخصيص هذه الصفة بهِ، فالله ليس نورا  ع

                                                           

 .169فيًالبلاغةًالعربيةً)علمًالبيان(،ًد.ًحسنًالبنداري:ً(1)
 .170ـ169ًيُنظر:ًالمصدرًنفسه:ً(2)
 .217علمًالبيانً)دراسةًتحليليةًلمسائلًالبيان(:ً(3)
 .169يُنظر:ًالمصدرًنفسه،ً(4)
ً.18الصحيفةًالكاظميةً:ًً(5)
ً.8/7358(ًلسانًالعرب،ًمادةً)نور(:6)
ً)رسالةًماجستير(،ًعمرًأكرمًع7) ًدراسةًموضوعيةًــ بدًالوهاب،ًكليةًالمامً(ًينظر:ًآياتًالنورًفيًالقرآنًالكريمًــ

ً.255ـ2006ً:251ًًالأعظم،ً
ً.1(ًسورةًالنور،ًالآية:8ً)
هـ(،ًخرج597ًًالفرجًجمالًالدينًعبدًالرحمنًبنًعليًبنًمحمدًالجوزيً)تًًو(ًزادًالمسيرًفيًعلمًالتفسير،ًأب9)

ًط ًلبنان، ًــ ًبيروت ًالعلمية، ًالكتب ًدار ًالدين، ًشمس ًأحمد ًحواشيه: ًووضع ًوأحاديثه 2ًآياته هـ،1422ًً،
ً.5/382مً:2002
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ن ما نورٌ واسعٌ يمتد ليشمل السما الإمام الكاظم )عليه السلام( هذا  دوات والأرض، وقد رد  وا 
فظلام السجن والطوامير التي  ــــــ ولا عجب أن ه يفعل ذلك ـــــــ التعبير في نصوصه مر ات عد ة

 لهي.ة النور الإويتقهقر أمام عظم ده السلام( أعواما  وأعوام، يتبد  عاش فيها الإمام )علي

ر وش به نتقالا  غير مباشا المعنى،نتقال من المعنى الى معنى هكذا تتضح عملية الإ
، غائم، لكنه  يظ ل م رسلا  إشارات ضوئية دالا  على وجوده في منطقةٍ عميقة في النص 

يدركها الم تلقي بالتعامل مع الصياغة وما تحويه من إشاراتٍ دلالية 
(1). 

ز هذا المفهوم، قولهِ )عليه السلام(: "ومن الصور الكنا ًاَنْشُرًْعَلَيْناًئية التي تعز  اللَهُمَّ
ًالْعَميقًِ ًبِالْغَيْثِ خيال، إن  هذا التوظيف الكنائي يحمل صورة  مشهدية ت حر ك ال. (2)"رَحْمَتَكَ

جدتها ها بقلبه ولسانه، فالنص  يخرج بالتعبير الى حياةٍ جديدة أو وتضع القارئ أمام لوحة يقرأ
رتها من قيودها، وصار للكلمةِ الواحدة معانٍ عد ة، إذ  العلاقات  أسهمتبنية التجاور، فحر 

، فهي  التجاورية في تصوير معالم الرحمة التي يتأملها الإمام )عليه السلام( من الله عز  وجل 
    ه وتعالى: من السعة والكثرة كما لو أن ها ت نشر وت مد، م ستقيا  هذا المعنى من قولهِ سبحان

(3)﴾فأَْوُوا إِلَى الْكَهْف  يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَت ه  ويَُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا ﴿
وهكذا ،  

عه  حتى في أن  تشتمله  رحمة رب هِ وتس عب ر الإمام الكاظم )عليه السلام( عن رغبتهِ العميقة
مها، إذ عملت بنية التجاور على خلق علاقةٍ بين النص  ولو كان في غياهب السجون وظلا

ت عد  الكناية من البواعث التي  حيثوالم تلقي من خلال التناغم الذي تفرزه  السمات النفسية، 
(4)تخلف إنفعالا  عاطفيا  عند المخاطب 

وبهذا يتضح لنا توظيف الإمام الكاظم )عليه ، 

                                                           

ًالقاهرة،ًًالمطلب،ًالشركةالبلاغةًالعربيةً)قراءةًآخرى(ًد.ًمحمدًعبدًينظر:ً (1) المصريةًالعالميةًللنشرًلونجمانًـ
ً.19م:1ً،1997ط

ً.33(ًالصحيفةًالكاظمية:2ً)
 .16سورةًالكهف،ًالآية:ًً(3)
(4)ًً ًالبيان ًأساليب ًاًالعربي،ينظر: ًكلية ًدكتوراه(، ًمنصور،ً)اطروحة ًمحمد ًحسن ًهادي ًالكوفة، ًجامعة ًــ لآداب

 .95م:2009.ًمحمدًحسينًعليًالصغير،إشراف:ًد
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تشكيل صورةٍ ت عب ر عن إحساسهِ الداخلي، فتكون  السلام( لبنية التجاور في رغبةٍ منه في
 .المعنى الى الم تلقيبذلك الصورة الكنائية بمثابةِ جسرٍ لعبور 

ًكَهْفيًحينًَوهذا ما ينقله  لنا الإمام الكاظم )عليه السلام( في أدعيته، بقولهِ: " يا
ًرَحُبَتْ"ًتُعْييني ًاْلَرْضًُبِما ًعَلَيَّ ًوَتَضيقُ (1)المَذاهِبُ،

للتعبير القيمة الجمالية  تبلورتفقد ،  
المعنى الظاهر هو  ، إذ إن  في عملية  التلازم بين المعنى السطحي، والمعنى العميق الكنائي
التأويل الذهني تكثيفا  لعملية العملية الإشارية  عن هذه وينتجالمعنى الباطن،  على يدل  الذي 

فالمعنى الظاهر في النص  الكاظمي هو أن   لدى المتلقي، لكي يصل الى المعاني العميقة.
 نحوالم تلقي ذهن ب يأخذ  الله هو الملجأ الوحيد الذي يأمن ك ل  من يلجأ إليه، وهذا المعنى 

كناية  عميق هنا جاءوالمعنى ال، الظاهرالمعنى  عليه يد لدائرةِ التفك ر بالمعنى العميق الذي 
عن صفةِ الأمان الم طلق الذي يكتنف اللاجئ الى )كهف الأمان المطلق(، ولفظة )تضيق( 
كناية عن الهرب الى ساحة الله من كل  مواطن الظلم والجور والقهر، وهذا التعبير أعطى 

بلفظة )رحبت(، كتمل هذا الإيحاء للنص  إيحاءا  معنويا  بالإنقطاع الى الله و الإلتجاء إليه، وي
التي ترفع الستار عن المعنى العميق الذي أراده الإمام )عليه السلام(، فمهما تعددت موارد 
الطمأنينة والرفاهية فهي لا ت غني عن الأمان الم طلق الذي يستشعره  المؤمن من إتك اله على 

 الله.
ر المعنى العميق، تصو   عمليةالى  من دائرة تسل م المعاني الجاهزةهكذا ينتقل الم تلقي 

عبر الصياغة اللفظية، إذ يعدل الم بدع عن واقع الخطاب وتصريحه الى المعنى العميق 
؛ "لأن  جماليات الكناية تكمن في للوصول الى  الدلالة الحقيقيةالذهن  يشغلوتلميحه، مما 

بتذال، ي حد  الإد عن الفهم، ولا هو بالواضح الجلشفافية المعنى، فلا هو بالغامض البعي
ن ما أحسن الكنايات ما كان المعنى وسطا  بين الخفاء والظهور" (2)وا 

وهذا ما يجعل من وراء ،  

                                                           

 .131الصحيفةًالكاظمية:ً(1)
ًطً(2) ًلبنان، ًبيروت/ ًــ ًالعلمية ًالكتب ًدار ًزوين، ًعب ود ًمحمود ًمحمد ًالكريم، ًالقرآن ًفي 1ًالدعاء هـ،1422ً،

 .143م:2002
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توظيفها في التعبير الفن ي خصائص تعبيرية، تكسب الأسلوب جمالا  ودلالات تفتقدها 
 الأساليب الصريحة.

ريا  ت توظيفا  فنيا  وتعبيالى أن  العلاقات التجاورية للكناية قد و ظفمن هذا كل ه، ونخلص      
دلالاتها  لغويةفقد تجاوزت الدوال ال بالإبداع،عيةٍ م تفج رة ادبشكلٍ ي نبئ عن إمكانيةٍ إب

بصورةٍ تنتهك  رها الكناية إنزياحا  عن المألوفى دلالات أخرى إيحائية، حق قت عبالأصلية ال
تي تجد لها صدى في نفس الم تلقي.لقوانين العادة لت نتجَ نصوصا  تنبض بالإثارة ا
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ًً:والنتائجًالخاتمة
ًإحسانكًًَالحمدًًُلكًًَمًَاللهًُ ًوتًوخيركًًَالكثير،ًعلى ًودًًَكًَيفكلالغزير، ًكعفًْاليسير،
عطائًِكًْالشًًُّليلًَقًًَميركًَثًْعلىًتًًَبًِّرًًَياًدًُمًْالحًًَلكًَالعسير،ًوًَ ًلًَقًِثًْمًًُكًَطً ر،ًوحًَجًْالأًوافرًًَكًَر،ًوا 

ًر.زًْالوًِ

ليــه إنــا مــن وقفــةٍ مــع أهــم مــا خل ــصَ تجــوال الطــرف والخــاطر فــي هــذه الرحلــة، لابــد  لبعــد و 
 البحث من نتائج:

 الإمامدعية  الكاظمية الم باركة بآدابٍ خاصة، فكانت البابَ الذي وَلَجَ مِنه  الأتوش حت  .1
الحضور القلبي، واستِيقانِ  عمليةِ  هدت في)عليهِ السلام( الى وَجدان الم تلقي، تجس  

، و جابةِ، والخضوع والتذل  الإ عتراف بالذنبِ، والثناءَ على الإلِ بين يَدي الله عز  وجَل 
ل ةٍ م زينةٍ  الله س بحانه  وتعالى، والصلاة  على م حَم دٍ وآلِ م حَم دٍ، فأكتَسَتْ أدعيته  بِح 

ي عليهِ من مَفاهيمَ ت مث ل  إنعكاسا  لا إراديٍ؛ لما تنطو  بشكلا إليهتجذِب  الم تلقي 
 جيال.لأاسلام، وهذا الذي جَعلها تَت سِم  بروحِ التجدد على مر  الإلمفاهيمِ 

 

عن فصَاحَةٍ لَفْظيةٍ  الكاظم )عليه السلام( للإمامعائية وص الد  النصكشف التأمل في  .2
حافلة  بثروةٍ  ختيارِ، فجاءتالإالسَبكِ ودقة  جودةخالصةٍ، ول غةٍ عاليةٍ من حيثِ 

حاء يالإلِتنال بذلكَ درجة  عالية من التكثيفِ و  ،الرائعة البيانية ضخمةٍ من المَشاهِد
الى نمطٍ من التأمل  تها الدلالية، وهي بذلك تحتاج  كلاعلى جميع مستويات تش

 العَميق لأكتناهها والتمت عِ بتكوينها الجمالي.
 

الكاظمية  الصحيفة ن صوص م حتوى في أسلوبيا   مَلمحا   الصوتي الم ستوىك ل ش .3
يالموسيقي الجرس تقوية في أسْهَم الجامعة، فقد  الإمامالتي أراد لها  المعاني صالِ ، وا 
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 تقنياتٍ  عَبرَ  يقاعيةٍ إ استثمارِ ظواهرَ  مِن الكاظم )عليه السلام( أن يتحسسها الم تلقي
 .صوتيةٍ عِدة

 

لم فردة أو العبارة حضوره  كان لأسلوب التكرار الصوتي على صعيد الصوت أو ا .4
سلوبيَ في نصوص أدعية الصَحيفةِ الكاظميةِ الم باركة،  حيث تول ى مهمة الكشف الأ

 الإمامعتناء الذي وجهه  الإم لفت للغاية حجمَ  بشكلعن القوة الخفية في اللفظة وبَي ن 
وهذه  التي تترجم مشاعره وأحاسيسه، صواتالأالكاظم )عليه السلام( من أجل انتقاء 

)عليه السلام( انزياحا   كلامهسواء كانت مهموسة أم مجهورة فهي تمنح  صواتالأ
وهيمنة عدد من سماع، الأية التي تنفر منها الكلامعن المألوف وكسرا  للنمطية 

 التوافقات على نحوٍ تكراري، شكل ت مناخا  له القدرة على استفزاز الذائقة الجمالية.

 

د الجامعة الكاظمية صحيفةال نصوص يستقرئ مَن إن   .5  لأسلوبِ الجناسْ توهجا   أن   يَج 
 ستوياتهِ بم   را  حاض كان فقد، للنص   والدلالي الموسيقي الكامن إثراءِ  يتجل ى في جماليا  

ميز، م   صوتيٍ  بإيقاعٍ  محفوفةٍ  لشبكةٍ لفظيةٍ  وص الد عائيةالنصداخل  ؤسسي   تداولةالم  
عم الية  روزا  موسيقيا  ولمحة  جمخالقا  ب   أجل البشري، جاء ذلك من  للفكرِ  الا  وا 

هذه التأثيرات  كل  و ة في عمق التشكيلات اللفظية، ءاستخلاص المعاني المخبو 
وص تتسم بالجمالية النصيقاعية والمزواجة النغمية كان لها أثرها البالغ في جعل الإ

نما م ستجيبا  فا  كل  والفنية التلقائية، التي لا يبدو فيها الجناس مبالغا  أو م ت للتدفقات  ، وا 
 تقنية   هو بل، فحسب لفظية   حِلية   يك ن لم نواعالأ هذه جميعِ  في الشعورية، وهو

 .وتماسكها وصِ للنص مِن ترابطٍ  هحق قي المعنوية، بما وفوائد ها لها أهداف ها موسيقية  
 

 هافره فيوص الد عائيةِ وتواالنصالم تابعة  الصوتية عن تميز ع نصر السجع في  كشفت .6
بِذلكَ إيقاعا   حق قفي   صوتي، من تلاوة ومدٍّ  سلوبالأهذا  كثفة لما يتطلبه  م   بصورةٍ 

بَذلكَ على نمط التناظر الموسيقي في مواضع  م عتمدا  الدعائية النصوص عاليا  داخل 
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 ليؤدي وظائفَ دلالية   ا  صوتيطا  راب وخَلَق ،روعة  وبهاء الكلامعلى  فأضفىم حددة، 
برازِ عن المعاني و  ساهمت في عملية الكشف عد ة وجمالية    ت.لاالدلا ا 

 

يقـاعي هـو التـوازي، حيـث ية التـي تخـرج مـن معطـف المسـتوى الإومن الظواهر الصوت .7
فكـار المختلفـة الأساهمَ في رسوخِ المَعنى في الذِهن وتقويـة  بشكلجاء أسلوب التوازي 

في الكثيرِ  جماليةِ التعاد ل الصوتيضلا  عن )عليه السلام( طرحها، ف الإمامالتي أراد 
لفــاظ، لي ثيــر بــذلك الم تلقــي وي متعــه الأبــين  والتقابــلِ  ،مــن فقراتــهِ و تواشــجهِ مــع الدلالــة

ــل لديـــه  ســـلوب الصــوتي القـــدرةَ علـــى الأيمل ـــك هــذا  إذ ،قنــاع  لمـــا ي طــرح عليـــهالإليحص 
ذي يخلق تاثيـــرا  مباشــرا  ال الأمرتقوية الفكرة المطروحة عن طريق التكرار أو المغايرة، 

 قناع الذهني.الإ حق قذن، و ي  الأفي 

 

ولكي نستوفي معمارية دراستنا، نتوقف عند القسم الثاني للدرس الأسلوبي، وهو  .8
عة في النص  الكاظمي عبر يبي، الذي كشف مناطق الضوء الم شالمستوى الترك

 ايحائيٌ  انبعاثٌ  ة التركيبيةسلوبي، لذا كان للتقنيات الأىنى والمبنالعلاقة بين المع
)عليهم السلام(، وهذا التَميز يتوزع   الأئمة أدعية في السياقية نطقةالأ ضمن مائزٌ 
نشائية التي الإساليب الأويكون بؤرة تدف قٍ دلاليٍ، من ضِمنها  عد ة تركيبية أنساق بين

 .نزياحالإهجرت دلالتها الحقيقية باحثة  عن مأوى لها في منطقة العدول و 
 
 

تجل ت بنية التقديم والتأخير في النص  الكاظمي بوصفها من الظواهر التركيبية الأكثر  .9
بروزا  في الإفصاح عن الجهد المبذول من قبل م بدع النص  للإنحراف باللغة عن مسار 

 الجمود عبر كسر النظام أو خرقه توصلا  الى خلق خلخلةٍ في بنية التوقع الجمالية.
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فـــي الصـــحيفة الكاظميـــة كـــأرضٍ  المعنـــى وظهـــرالحـــذف علـــى إختـــزال عَمِـــلَ أ ســـلوب   .10
داخـــل  آفاقـــا  واســـعة  للتأويـــلبـــذلكَ ت المثمـــرة ؛ فاتحـــا  لالنمـــو التـــأويلات والـــدلا خصـــبة
ختيـــار الـــذهني علـــى الإفمـــن خـــلال الحـــذف يمكـــن توســـيع دائـــرة وص الدعائيـــة، النصـــ

 مستوى الم نتج والمتلقي.

 

التي ت عد من  والنهي والنِداء الأمرم تمثلة  في أساليب نشائية بكثرة الاحضور الصيغ  .11
ا  في تجديدِ النشاطِ السمعي للم تلقي، وأكثرها إيقاظ تسهمأقوى الصيغِ الخبرية التي 

وتنبيها ، وفي ذات الوقت ت عتبر أد ق  في تصوير مشاعر الم بدع  الم تنوعة وهو ينقلها 
ل المعنى الم ستقر في البنية الدلالية، ثم  الى الم تلقين، فعمل أسلوب النداء على نق

مل على إيصالِ تٍ م ختلفةٍ بوصفهِ وسيلة  بلاغية تعلابدلا الأمرأسلوبَ  النص   يستعمل
بداعية وهو يتنقل الإ النص  الم تلقي، وهكذا تتجلى لنا مكانة م نشئ في المقاصد والتأثير 

ت مثل الفرادة والرِفعة في  وجمالية نشائية من أجل صناعة هندسةٍ نصي ةٍ الاساليب الأبين 
 وص وسط نمطٍ جماليٍ خاصٍ وفريد.النصإستعمال اللغة داخل 

 

؛ لأهميتها في إبراز الفكرة أو الدلالة بحرف )الكاف(ستعمال التشبيه الم رسل اكثرة  .12
ها تحمل قدرة  على تشكيل صورة تتضمن ش عورا  ن  إيث التي ي ركز  عليها الم بدع، ح

 نفعال وتسليط الضوء عليه.الإحمل أعمق على 
 

الكاظمية وص الد عائية للصحيفة النصداخل  تجل ت روعة البنية التشبيهية التمثيلية  .13
اعتمادها على التشخيص القائم على إنتزاعِ الص ورِ الم تعددة من مجموع  في

ل، أوضاعه، وهي أكث ر فعالية في خلق ب ؤرٍ جمالية؛ لكونها تحتاج الى تأم لٍ وتأوي
الرؤية الملموسة بحاستي البصر  دراك العقلي الى مجالِ الإوت خرج  الصور من قالب 

 والسمع.
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ة ستعارة المكنية في تركيبعبر مثول الإالكاظمي  ص  تجل ى البيان العربي في الن .14
سلوبية جلية؛ لأيصال انفعال الم بدع الم تنامي الى أالصورة الفنية بوصفها م هيمنة 

في وضعٍ لا ي مكن للغة  عد به صوب أ فق الدهشة والألق والذهولالم تلقي وهو يص
العادية أو المعاني الطبيعية أن ت عبرَ عنه ، فتجل ت استعارته  م حاطة  بهالةٍ جماليةٍ 

بداعاتهِ )عليه السلام(، كاسرة  كلتحمل للم تلقي صورا  قد تلونت وتش ت بمشاعرهِ وا 
تٍ جديدةٍ تفتح  البابَ لادة  دلاوم ول  ة للمفردات، ت الم تحجر لاالح دود الطبيعية والدلا

ستجابة الإواسعا  أمام الخيال لي حلقَ الى عوالمَ وفضاءاتٍ تبعث  في الم تلقي 
 والم شاركة الوجدانية.

 
الكاظم  الإمامنية الم جاورةِ توظيفا  بلاغيا  رائعا ، كاشفا  عن دقةِ أ سلوبِ يف  بِ ظجاء تو  .15

خير الكنايات من أجل العبور الى المعاني الم ختبئةِ وراءِ في تس)عليه السلام( 
لفاظ الظاهرة، ليسرح الخيال الى آفاق التص ور والتأويل للوصول ليجتذب منها ما الأ

لإيجاز ان يجده  أقربَ الى تصورهِ الذهني، فضلا  عن ذلك ما وفرته  الكناية م
ها شحنت العميق؛ لأن   والتفكير ختصار التي ت دخل الم تلقي في حالةٍ من التأملِ الإو 

 ر عنها، وهنا يكمن سِر  جمالها.ي عب   تٍ لا ي مكن للتصريح أنْ لابدلا النص  
 

سلوبية الم تمثلة )عليه السلام( م كتنزة بالصور الأإن  اللغة الفنية التي استعملها الإمام  .16
لها الى لغةٍ يقاعات الهائلة بشستبدال والمجاورة، وم حتشدة بالإة والإبالم شباه كلٍ يحو 

ذا كان ثم ة بالتجدد والحيوية والقدرة على الإجماليةٍ محضة، تنماز  متداد في الزمن، وا 
من ي شب ه الصور الشعرية بـ )النفثالين( الذي يقي النص  من عث  الزمن، فإن  

 الصحيفة الكاظمية ت شك ل صورة شعرية م تكاملة وم تجددة عبر الأزمان.
 

تتجل ى  يات الجمالية في النص  الكاظمي نمطا  فريدا  في تصوير مثابتينحق قت المستو  .17
له الحقيقة الغيبية ــ فأما التجاذب، في مث  ــــــ إنْ جاز التعبير ـــي التجاذب والتنافر بين دفت

للذات الإلهية مع العبد، حيث نجد الإمام )عليه السلام( في تواصلٍ روحيٍ م تسامٍ مع 
اؤه، بطريقة يقف فيها الم ناجي م تأملا  لجلال الله تعالى، م نصهرا  مع الحبيب تقد س به
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الذات الإلهية، لينق ل لنا صورا  م تتابعة لكيفية إدراك معنى العبودية الحق ة للخالق جل  
وعلا والتشر ف بها، وأما التنافر، فيمثله تصوير الطرف الآخر )القبيح(، عبر تظفير 

لحضور الآخر بشكلٍ ي مث ل حضوره الحقيقي في حياة  صورٍ خلقت فضاء  متجانسا  
 الإمام )عليه السلام(؛ ليبرز معاناته ومحنته ويكون شاهدا  على جنايات الظالمين.

 
 ) عليه السلام(مام موسى بن جعفرإيقاف حركة الإلم تفلح القيود التي حاولت  .18

 وتضمنت تصويرا  خر عبر الدعاء آ خذت بعدا  أحيث  العطاء،ي ثنيه عن الرسالية ف
عن تدقيق  ولم يكن هذا التصوير بعيدا   بالمطلق،د عن علاقة المقي   خاصا   سلوبيا  أ

ضوء  وفي، وسطوتهمتحت بطش الظالمين  ومعاناته الإنسانالنظر في مشكلات 
ع مابين الوظيفتين حيث جم ،الكاظمي مزدوج الوظيفة هذه الحقيقة جاء النص  

 همية فيخرى بحسب الأو هيمنت احداهما على الأأ، التغيرية والإرشاديةالعبادية 
.وردت فيه سياقها التي
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ًالجناس
ًرقمً

ًالصفحة
ًالتداخليًًالمضارعًًًالإشتقاقي

 وعدت وأوعدت 28 الت قي  الن قي   21 الرحمن الرحيم 17
بأشباههم على أنْ لا  

 شبه له.
مالك الملك  24

 الفلك ومجري
 الواحد الأحد 36

سبحان من يدين لدينه  18
 كل دين

الاستعداد عند  26
الموت واكتساب 
 الخير قبل الفوت

 شأنا  من الشأن 

سبحان من قد ر كل   
 شيء بقدرته

لا مضل  لمن  27
هديت ولا مذل  لمن 

 واليت

 قدرا  من القدر 

ك عن فضل بفضل 40 يوم حشري ونشري 29 أنت الخالق وأنا المخلوق 19
 من سواك

دائم الثبات ومخرج  34 أنت الرازق وأنا المرزوق 
 النبات

ل أنْ  43 يا م تفض 
 تفض ل علي  

نصر عبده وهزم  40 أنت الرب  وأنا المربوب 
 الأحزاب وحده

وق  روحي بروح  46
 قدسك

يدك فوق كل  ذي  60 فقيدا  من بلده وولده 67 المعبود بالعبودية 
 يد  

قوتك أعز  من كل    أو غرقٍ أو حرقٍ  68 كن فيكون 20
 قوة

كلماته التام ة من  96 عز ك عزيز 
 شر  الس ام ة

سلطانك أجل  من  
 كل  سلطان 

قلبٍ خاضع وببدنٍ  100 ذل  كل  عزيز لعزتك 22
 خاشع

أنْ تلطف لي  61
 بلطفك
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صغرت كل  عظمةٍ  
 لعظمتك

النقباء الكرام  
 النجباء

 اضبا إلي  إضباء 63

يحل  بي ما حل   64 لا ملجا ولا منجى 101 الملك والملكوت 23
 بساحته

أهل الألحاد وأولى  110 يا رحيما  بكل  مسترحم 
 العناد

طاعتك عن طاعة  72
 عبيدك

يا خير من ط لب منه  
 الخير

مسألتك عن مسألة   السعة والدعة 118
 خلقك

 الواحد الأحد 83 عبدك وعندك 120 أنت مالك الملك 24
فيك المستخص الذي ص 

 استخصصته
عجزت الأفهام  

 وظل ت الأوهام
وصفت  وما لم  88

 أصف
جوارحنا مقهورة  127 الزاهرة الزهراء 

 واسماءنا مشهورة
امكر لي ولا تمكر  91

 علي  
الرشيد المرشد بن  25

 المرشدين
 اعوذ بك فاعذني 92  

احظاها عندك، وكلها  
 حظ ي 

السلام عليكم  99  
 ئما  سلاما  دا

اعطني من  100   حسن ذكر الذاكرين 
 معروفك معروفا  

 وجهت إليك وجهي 101   ارزقني خشوع الخاشعين 
وصلت طاعتهم  111   صبر الصابرين 

 بطاعتك
الصادقين  112   يا غياث المستغيثين 26

 الم صدقين
حوائجي حوائج  115   كرب المكروبين 

 الدنيا والآخرة
 رجب المرجب    ألا ملجا ولا ملتج 27
 العاملين والآملين    النذير الم نذر 
مقيلنا عندك خير     الطهر الطاهر 

 مقيل
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 ظلٍّ ظليل    ارزقني رزقا  واسعا   
 أعمالنا وآمالنا    قلت وقولك الحق 28
 عيشتي عيشة   118   لا ملجا ولا ملتجأ 30
افتح لي من لدنك فتحا   

 يسرا  
 ميتتي ميتة     

 منقلبي منقلبا      ا أرحم الراحميني 31
وتغفر لي فإن  مغفرتك  32

 للظالمين
 استغفرك استغفار 119  

قدرتك فوق كل   124   أنت العالم وأنا المتعلم 
 قدرة

سلطانك غالب كل      يا خالق الخلق 34
 سلطان

مز ق ملكه كل   125   دعوة داعٍ دعاه 36
 ممز ق

كل   فر ق انصاره    سمعٌ سامع 
 مفر ق

 قدرتك فوق قدرته 126   هاديا  مهديا   38
سلطانك أعز  من     راضيا  مرضيا   

 سلطانه
 أزل مكره بمكرك    ضالٍ ولا م ضل   

ادفع مشيته     أرحم الراحمين 40
 بمشي تك

 المحه لمحةَ     الحصن الحصين 41
انصره وانصر به  137   تعوذت بعوذة 42

 دينك
     بغي الباغين 43
     كيد الكائدين 
     حسد الحاسدين 
     أبد الآبدين 

    بين البحرين حاجزا   45
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 أحجز بيني وبين أعدائي
     أنت ملاذي فبك ألوذ 46
     أنت معاذي فبك أعوذ 
     يا أرحم الراحمين 

     يا رب الأرباب 48
     يا أرحم الراحمين 49
     اكم من نعمةٍ أنعمت به 56
     بليةٍ أبتليتني بها 
     اسألك العفو والعافية 

     نعت الناعتين 57
     رجاء الراجين 
     أرحم الراحمين 

إني في جوارك ولا ضيم  58
 على جارك

    

     اقهر قاهري 
     أوهن عني مستوهني 
     أعذني بعياذك 
     كل ذي ملك فمملوك لله 

     عانمعين أو م   59
     استكفيكهم فاكفنيهم 

     قوته بقوة الله 60
     ظلم الظالمين 
     أرحم الراحمين 

     الحفير الذي احتفره 62
     اعدني عليه عدوى 

     كم من باغِ بغاني 63
     حاسدٍ شرق بحسده 64
     أنا في أمنٍ وأمان 66
     بأي  قتلةٍ يقتل 67
     ي مث ل بأي  م ثلةٍ  
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عبدٍ وجيهٍ أوجه مني  68
 عندك

    

     م بتلى ببلاءٍ شديد 69
     حيرانا  م تحيرا   

     أي  م ثلةٍ ي مث ل به 70
     أرحم الراحمين 72
     يا ذا القوة القوية 74
     العلي  الأعلى  77
     أو بلاءٍ أو بلية 83
     رب  الأرباب 85
     سيد السادات 
     إله الالهة 
     مالك الملك 
     ملك الملوك 
     اشفني بشفائك 

     يصف  لا ي وصف 88
     يعلم ولا ي ع لم 

     وجهك خير الوجوه 89
     عطيتك أنفع العطية 

     ما انسيتني فلا تنسيني 91
     ما أحببت فلا أحب 
     انصرني ولا تنصر علي   
     تعن علي   أعن ي ولا 
     اهدني وس ر الهداية لي 

     اختم لي بما ختمت 92
     استجير بك فأجرني 
     استنصرك فانصرني 
     استعين بك فأعني 

     استهديك فاهدني 93
     استعصمك فاعصمني 



 175   المصادر والمراجعثبت  
 

 

     استغفرك فاغفر لي 
     استرحمك فارحمني 
     استرزقك فارزقني 
     الراحمينيا أرحم  

     حاسدٍ اذا حسد 94
     عالم غير معلم 97
     مالك الملك 99ــــــ 98

     أدعوك دعاء 101
يا من لا يقدر قدرته الا  102

 هو
    

     غوث المستغيثين 
     ارحمني رحمة   

     مواليا  لأوليائك 104
     معاديا  لأعدائك 
     أرحم الراحمين 

     ألك سؤالاس 105
     أرحم الراحمين 106
     من كادني فكده 107
ان تعفو عني فأهل  109

 العفو أنت
    

     ثبت نا بالقول الثابت 110
     أوردنا موارد الأمن 111

     اهتدائنا بهداهم 
     نفث نافث 112
     باهل الله المباهلين 113
أبواب الدعاء لمن دعاك  114

 مفتحة
    

الاستعانة لمن استعان  
 بك

    

     دعوةٍ دعاك بها 
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     صارخٍ اغثت صرخته 115
     استغفرك فتغفر لي 116
     مفزع الفازع 120

     مطمع الطامع 
     تقدست يا قد وس 

     حال من أحوالنا 121
     حرز يحرزنا 
     لا يغالبك مغالب 
     لا يعازك معاز 

     تغيث بك المغيثيس 122
     دليلي لم يدلني  123
     لا تخاف فوت فائت 124

     خذه أخذ عزيز  
     افجأه مفاجأة مليك مقتدر 

     اقصمه يا قاصم الجبابرة 125
     اهلكه يا مهلك القرون 
     أبره يا مبير الأمم 
     اذله يا خاذل الفرق  

     قوتك القوية 126
     عني منه بمنعكامن 
     أزل مكره بمكرك 

     خلقت الخلق 132
     يا بط اش يا ذا البطش 133

     يا رب  الأرباب 
     سيد السادات 
     إله الآلهة 
     جب ار الجبابرة 

     بك استغيث فاغثني 135
     كل  منقبةٍ من مناقبه 136

     فضيلةٍ من فضائله 
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     الاتهٍ حالٍ من ح 
     موقفٍ من مواقفه 

     انصره وقو  ناصريه 137
     انصره وانصر بهدينك 

     اعمل بطاعتك عملا   138
     أرحم الراحمين 

     اعتصمت بك فاعصمني 139
     احفظني واحفظ ما معي 

     اسكن بسكينة الله 141
     قر  بوقار الله 

     اشهد مع الشاهدين 145
     استحى حق الحياء 148

لين والمتخل لين        الخلا 
 

 

ًالسجع

ً

ع  ًالمرص 
رف ًالمتوازي  ًالمط 

خلوت في الملكوت  20
 واستترت بالجبروت

لا يفزعك ليل دامس ولا  22
 قلب هاجس

لا أرض مدحية ولا سماء  20
 مبنية

جل قدرك عن مجاورة  21
الشركاء ، وتعاليت عن 

تقدست مخالطة الخلطاء و 
 عن ملامسة النساء .

الشكر عند النعماء  23
والصبر عند البلاء 

 والنصر على الاعداء

ترى من بعد ارتفاعك  21
 وعلو مكانك

ذل كل عزيز لعزتك،  22
وصغرت كل عظمة 

 لعظمتك

اعطني الخير فيمن  26
اعطيت واهدني فيمن 
هديت وعافني فيمن 
عافيت واكفني فيمن 

تحت الثرى، ومنتهى  ما 
الارضين السفلى، من علم 
الآخرة والأولى، والظلمات 
والهوى وترى بث الذر في 
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كفيت وقني شر ما 
 قضيت

الثرى وترى قوام النمل 
 على الصفا.

ولا جبل باذخ ولا علو  
 شامخ

سيد الوصيين و وارث  29
علم النبيين وقاتل 

المشركين وامام  المتقين 
ومبير المنافقين ومجاهد 

 الناكثين والقاسطين
 والمارقين

انت عزيز ذو انتقام قيوم  23
لا تنام قاهر لا تغلب ولا 
ترام ذو البأس الذي لا 

 يستضام

ولا سماء ذات ابراج، ولا  
بحار ذات أمواج ولا 

حجب ذات ارتجاج، ولا 
ارض ذات فجاج، ولا ليل 
 داج، ولا ظلم ذات ادعاج

وجل كل شيء منك  35
وهرب كل شيء اليك، 
، وضاقت الاشياء دونك
 وملا كل شيء نورك

الاستعداد عند الموت  26
واكتساب الخير قبل 

 الفوت

لا بر ولا بحر ولا شجر  
 ولا مدر

فلن يضرني بغي الباغين  43
ولا كيد الكائدين ولا حسد 

 الحاسدين ابد الابدين

بك اعتصمت وبك وثقت  
وعليك توكلت واليك انبت 

وبك انتصرت وبك 
 احتجزت واليك هربت

ك وانجح طالبك افلح سائل 
وعز جارك وربح متاجرك 

وجل ثناؤك وتقدست 
اسماؤك وعلا ملكك وغلب 

 امرك 

كل مترف ذي سورة  57
وجبار ذي نخوة ومتسلط 
ذي قدرة و وال ذي امرة 

و مستعد ذي ابهة  وعنيد 
ذي ضغينة و عدو ذي 
غيلة وحاسد ذي قوة و 

 ماكر ذي مكيدة

حمى الله الذي لا يستباح  41
 تهتكه وستره الذي لا

 الرياح ولا تخرقه الرماح

تعززت بالجبروت،  23
 وتقدست بالملكوت

سدد نحوي صوائب  62
سهامه ولم تنم عني عين 
حراسته ويجرعني ذعاف 

 مرارته

الهي قد ترى مكاني  57
وتسمع كلامي وتعلم سري 
وعلانيتي ولا يخفى عليك 

 شيء من امري  
خشوع الصالحين وعمل  25

الصالحين وصبر 
اركسته لأم رأسه وأتيت  63

بنيانه من أساسه فصرعته 
يا من  لا يصفه نعت  

الناعتين ويا من لا يجاوزه  
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برين واجر المحسنين الصا
وسعادة المتقين وقبول 
الفائزين وحسن عبادة 
العابدين وتوبة التائبين 

واجابة المخلصين ويقين 
 الصادقين

في زبيته وارديته في 
 مهوى حفرته

من لا  رجاء الراجين يا
يضيع لديه اجر 

 المحسنين

الغيث العميق والسحاب  33
 الفتيق

شرق بحسده وشجي  64
بغيظه وسلقني بحد لسانه 

 ووخزني بمؤق عينه 

لم يشف غليله ولم تبرد  63
حرارات غيظه وقد عض 

 على أنامله 
يا عدتي دون العدد ويا  34

رجائي والمعتمد ويا كهفي 
 والسند يا واحد يا احد

حسن حققت ومن ظنٍ  65
عدم إملاقٍ جبرت ومن 

لت ومن  مسكنة فادحة حو 
صرعة مهلكة انعشت 

 ومن مشقة أزحت

جتراء   65 انتهاكا  لحرماتك وا 
على معاصيك وتعديا  
لحدودك وغفلة عن 

وعيدك وطاعة لعدوي 
 وعدوك

خشعت الاصوات لك،  35
 وضلت الاحلام فيك

استمر عليه القضاء  71
 واحدق به البلاء

بن مما لديك ولألحن لأطل 72
عليك ولألجئن إليك 

ولأمد ن يدي نحوك مع 
 جرمها إليك

يا منزل نعمتي، يا مفرج  
كربتي، ويا قاضي حاجتي 

 اعطني مسألتي

على السماء فاستقت  72
وعلى الجبال فرست 

 وعلى الارض فاستقرت

إيمانا  لا يرتد، ونعيما  لا  90
ينفد، ومرافقة محمد، في 

 أعلى جنة الخلد
اغفر لي ما قدمت وما  37

اخرت وما اعلنت وما 
 اسررت

غلبتكم بأذن الله وهزمت  78
كثرتكم بجنود الله وكسرت 

قوتكم بسلطان الله 
 وسلطت عليكم عزائم الله

يا أرحم الراحمين، ويا  93
منتهى همة الراغبين 

 والمفرج عن المهمومين

يا سابغ النعم، يا دافع  48
النقم يا بارئ النسم يا 

 ي الهمممجل

عمى بصركم وضعفت  
قوتكم وانقطعت اسبابكم 

 وتبرأ الشيطان منكم

اغفر لي وارزقني  98
وارحمني واجبرني وعافني 

واعف عني وارفعني 
 واهدني وانصرني

يا غوث المستغيثين، ويا  لا تحرمني يوم القيامة  87شحذ لي ضبة مديته  61
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وارهف لي شبا حده وداف 
لي قواتل سمومه ولم تنم 

 عني عين حراسته

زقني صحبته، رؤيته، وار 
وتوفني على ملته، 
 واسقني من حوضه

صريخ المكروبين، ويا 
 مجيب دعوة المضطرين

نصب لي اشراك مصائده  63
و وكل لي تفقد رعايته 

واضبا الي اضباء السبع 
لفريسته انتظارا لانتهاز 

 فرصته

ذنبا  إلا غفرته، ولا هما   89
 إلا فرجته، ولا دينا  إلا
قضيته، ولا غائبا  إلا 

حفظته وأد يته، ولا مريضا  
 إلا شفيته وعافيته

  

رميته بحجره وخنقته بوتره  
وذكيته بمشاقصه وكببته 
بمنخره ورددت كيده في 

نحره ووثقته بندامته وفنيته 
 بحسرته

ت طاع ربنا فتشكر،  
وت عصى ربنا فتغفر، 

تجيب المضطر وتكشف 
 الضر

  

جليتها سحائب مكروه قد  64
وسماء نعمة أمطرتها 
وجداول كرامة أجريتها 
وأعين أحداث طمستها 

وناشئة رحمة نشرتها وجنة 
عافية ألبستها وغوامر 
كربات كشفتها وأمورٍ 

 جارية قدرتها

ربيع قلبي، وشفاء  95
صدري، ونور بصري، 
وذهاب همي وغمي 

 وحزني

  

لا يعرف حيلة ولا يهتدي  67
 سبيلا ولا يجد مهربا

تقرب إليك بقلبٍ خاضع، أ 100
لى وليك بدنٍ خاشع،  وا 

لى الأئمة الراشدين بفؤادٍ  وا 
 متواضع

  

فقيرا  عائلا  عاريا ، مملقا   68
مخفقا  مهجورا ، جائعا  

 خائفا  ظمآنا  

ضعفت قوته، واشتدت  101
فاقته، وعظم جرمه، وقل  

 عذره، وضعف عمله.

  

زوال نعمتك وتحويل  74
 عافيتك وفجأة نقمتك

يا عالم كل خفية ويا دافع  104
 ما تشاء من بلية
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ما ينزل من السماء وما  83
يعرج فيها وما يلج في 
 الأرض وما يخرج منها

    

أول هذا النهار صلاحا   89
وأوسطه نجاحا  وآخره 

 فلاحا  

    

تم نورك فهديت ،عظم  
حلمك فعفوت، بسطت 

 يدك فأعطيت

    

استهديك فاهدني،  93
اعصمني، استعصمك ف

واستغفرك فاغفر لي، 
واسترحمك فارحمني، 

 واسترزقك فارزقني

    

ايمانا  دائما ، وقلبا  خاشعا ،  
وعلما  نافعا ، ويقينا  صادقا ، 

 ودينا  قيما ، وزرقا  واسعا  

    

رزقِ تبسطه، أو ضرٍ  95
تكشفه، أو بلاء تصرفه، 

 أو شر تدفعه

    

النور في بصري، واليقين  
والاخلاص في  بي،لفي ق
 عملي

    

عمل الخائفين، خوف  97
العاملين، خشوع العابدين، 

عبادة المتقين ،إخبات 
المؤمنين، إنابة المخبتين، 

توكل الموقنين، بشرى 
 المتوكلين

    

    اسلمت إليك نفسي،  101
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وجهت إليك وجهي، 
 وفوضت إليك أمري

يا غوث المستغيثين، ويا  102
صريخ المكروبين، ويا 
 مجيب دعوة المضطرين

    

اغفر لي الذنوب التي  103
تغير النعم، واغفر لي 
 الذنوب التي تنزل النقم

    

اغفر لي الذنوب التي  
تقطع الرجاء، واغفر لي 

الذنوب التي تديل 
الاعداء، واغفر لي الذنوب 

التي ترد  الدعاء، واغفر 
لي الذنوب التي تنزل 

البلاء، واغفر لي الذنوب 
كشف الغطاء، التي ت

واغفر لي الذنوب التي 
 تعجل الفناء

    

اغفر لي الذنوب التي  
تورث الندم، واغفر لي 

 الذنوب التي تهتك العصم

    

يا موضع كل شكوى، ويا  
 شاهد كل نجوى

    

 

ًالتقديمًوالتأخير

ً

جملةً ًالجارًوالمجرور 
ًظرفية

تقديمًاللفظًعلىً ًالنداء 
ًغيرًعامله

محمدٍ عبدك  24اسألك يا الا إله  19لا يحول  22 وجوده بخلقه الد ال على 17
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 ورسولك وحبيبك  إلا الله دونك ستر
بعظمته ونوره أبصر  

 قلوب المحبين
السر   

عندك 
 علانية

أخيه ووصيه   أنزلتها بك يا رب 22
 وصهره

ابتغى من في السموات  
ومن في الارض إليه 

 الوسيلة

الغيب  
عندك 
 شهادة

أئمة وحججا ، وأدلة    رب اسألك يا 
وس رجا  واعلاما  

 ومنارا  
الذي بنعمته تتم  

 الصالحات
بين أطباق  26

الثرى 
 وحدتي

ارزقني حسن ذكر  25
الذاكرين يا رب 

 العالمين

  

لقني عند   ليس لك في الخلق شريك 21
المسائلة 
 حجتي

انقذني بهم يا  29
مولاي من حر  

 النيران

  

كم من كريهة ضعفت  22
 فيها القوة.

يا من له  36
عند كل 

شيء سمع 
 سامع

   اسألك يا م تفضل 43

يا من  45 قلت فيها الحيلة 
جعل بين 
البحرين 
 حاجزا  

امسك عني اللهم  49
 ايدي الظالمين

  

وبينهم   اسلمنا فيها الرفيق 
 ستر الله

    

 خذلنا فيها الشفيق 
 أنزلتها بك يا رب

      

       فلك الحمد 
سمك العظيم الذي بإ 

 بعثت به موسى
      

       يا من ي شتكى إليه منه 23
      كتب على جميع خلقه  
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 الموت والفناء
القائم في أرضك بما  25

 يرضيك
      

أتوسل إليك بأحب  
 أسمائك

      

أجعل لي الى كل خير  
 سبيلا  

      

ولا تجعل للشيطان علي  
 سبيلا  

      

       بتك حر  غلتيأبرد بإجا 26
       اقض لي حاجتي 
       ارحم في الدنيا غربتي 
       عند الموت صرعتي 
       في القبر وحشتي 
       طيب لي مضجعي 
       بك اعتصمت 
       بك وثقت 
       عليك توكلت 
       إليك أنبت 
       بك انتصرت 
       بك احتجزت 
       إليك هربت 

       اجلب لي الرزق جلبا   27
       لا تضرب بالطلب وجهي 
       لا تحبس عني إجابتي 

لقد كان ذل  الإياس علي   28
 م شتملا  

      

والقنوط من رحمتك بي  
 ملتحفا  

      

       توسلت بهم إليك 30
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ونجني بهم من كل عدوٍ  
 وطاغٍ 

      

اسألك بمن جعلته إليك  
 بيسب

      

       لا ت خلني بهم من نعمتك 
اجعل لي من كل ضنك  

 مخرجا  
      

       الى كل سعة منهجا   
فانظر لي في أي  32

 الأمرين خير لي
      

       يا من إليه مفري 34
لم تجعل في خلقك مثلهم  

 أحدا
      

       احتججت به على عبادك 
يا من أشرقت لنوره دجى  36

 ظلمال
      

       في يسرٍ منك وعافية 40
       لم يقو عليه بدني 

       بالله استفتحت 41
       بقوة الله ضربت 

ضربت على نفسي  42
 سرادق الحياطة

      

       هم لي خاضعون 
       مني خائفون 
       عني نافرون 

       لن يصل  إلي  أحد 43
       نعلى أعقابهم ناكصي 44
       في ديارهم جاثمين 

       فلن يصلوا إلي  بسوء 45
      اضرب علي سرادق  46
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 حفظك
اصرف عني أبصار  

 الناظرين
      

       اللهم اكشف عني البلاء 48
اجعلنا منه ومن كل دابة  54

 في حجابك
      

 

 

ًالنــــداء

 حذف الأداة  اللهم  يـــا 
اللهم إني اسألك ولا اسأل  25 سيا نور يا قدو  18

 غيرك
اسألك أن تصلي على  24

 مولانا وسيدنا
اللهم ارزقني حسن ذكر   يا حي يا قيوم 

 الذاكرين
 فاهدهما الى سواء السبيل 31

اللهم ارزقني الاستعداد عند  26 يا حي لا يموت 
 الموت

فانظر لي في أي الأمرين  32
 خير لي

اني أقر  واشهد اللهم  29 يا حي حين لا حي 
 واعترف

 اسألك فرجا  قريبا 56

اللهم وأقر  باوصيائه من   يا لا اله إلا أنت 19
 ابنائه

 رب اعذني بعياذك 58

اللهم فادعني يوم حشري   انزلتها بك يا رب 22
 ونشري

 رب  فاقهر عني قاهري 

اللهم وقد اصبحت من   اسألك يا رب 
 يومي

 مولاي وسيدي 70

اللهم فاجعلني حصني من  30 وريا أعز مذك 23
 المكاره

 مولاي بك استعنت 72

   اللهم بوسيلتي اليك بهم  يا رحيما  بكل مسترحم 
   اللهم ولكل متوسل ثواب  يا رؤوفا  بكل مسكين 
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   اللهم فهم معولي في شدتي  يا مفرج عن كل ملهوف 
يا خير من طلب منه  

 الخير
الهم فلا تخلني بهم من  

 نعمتك
  

يا من خافت الملائكة من  
 نوره

   اللهم صل  على محمد واله 31

   اللهم أنك أخذت بناصيتي  يا فع ال الخير 
يامن اذا هم  بشيء  

 أمضاه
   اللهم قدر لي  32

   اللهم اني استخيرك بعلمك  يا من قوله فعاله 
يا من خص  نفسه بالخلد  

 والبقاء
اللهم أنت الله لا اله الا  

 تان
  

   اللهم فانشر علينا رحمتك 33 يا من يفعل ما يشاء 
   اللهم إني اسألك العافية  يا ولي نعمتي 26
اللهم لا تجعلني من   يا صاحبي الشفيق 

 المعارين
  

   اللهم اني أطعتك 34 يا سيدي الرفيق 
   اللهم اغفر لي  يا مؤنسي في كل طريق 
يا مخرجي من حلق  

 المضيق
   إني اسألكاللهم  

   اللهم اني اسألك 36 يا غياث المستغيثين 
   اللهم لا اله الا انت 37 يا مفرج كرب المكروبين 
   اللهم اني ظلمت نفسي  يا حبيب التائبين 
اللهم صل على محمد وال   يا قرة عين العابدين 

 محمد
  

   اللهم انت الحي القيوم 38 يا ناصر اولياؤه المتقين 
مؤنس احبائه يا  

 المستوحشين
اللهم اغنني بحلالك عن  39

 حرامك
  

اللهم اردد الى جميع خلقك  40 يا مالك يوم الدين 
 مظالمهم

  

   اللهم اني اعوذ بك 45 يا رب العالمين 
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اللهم اضرب علي سرادق  46 يا اله الأولين والآخرين 
 حفظك

  

   اللهم انت ملاذي  يا سامع كل صوت 27
يي كل نفس بعد يا مح 

 الموت
اللهم ان خوفي أمسى  

 واصبح
  

   اللهم اكشف عني البلاء 48 يا من لا يخاف الفوت 
   اللهم من أرادني بسوء 54 يا بر 
   اللهم اني استودعك نفسي 55 يا رؤوف 
اللهم ربنا آتنا في الدنيا   يا رحيم 

 حسنة
  

نك التي اللهم احرسني بعي  يا الله يا الله يا الله 
 لا تنام

  

   اللهم بك ادفع 56 يا ذا المعارج 
   اللهم أعن ي  يا أرحم الراحمين 31
اللهم إني اسألك العفو   يا رب يا رب يا رب 

 والعافية
  

   اللهم فر غ قلبي لمحبتك 57 يا عدتي دون العدد 34
   اللهم فخذه عن ظلمي  يا رجائي والمعتمد 
   هم لا تسوغه ظلميالل  يا كهفي والسند 

   الهم اني استجرت بك  يا منزل نعمتي 35
   اللهم انك تكفي 73 يا مفرج كربتي 
   اللهم اعطني الهدى  يا قاضي حاجتي 
   اللهم اطرقه ببلية 76 يا من علا فقهر 
   اللهم ما كان من خير 86 يا من ملك فقدر 
   اللهم اني أعوذ بك   يا من يحيي الموت 

   اللهم اعط محمدا  الوسيلة  87 يا سابق كل فوت 36
   اللهم إني آمنت بمحمد  يا حي حين لا حي 
   اللهم تم نورك فهديت 89 يا من سكن العلا 

اللهم اني اسألك ايمانا  لا  90 يا قوة كل ضعيف 38
 يرتد
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   اللهم لقنى حجتي  يا مذل كل جبار 
   اسألك اللهم اني 107 يا معز كل ذليل 
اللهم لا تجعل الدنيا علي    يا واحد 

 سجنا  
  

     يا احد 
     يا صمد 

     يا أرحم الراحمين 40
     يا رب الأرباب 48
     يا علي يا عظيم 
     يا سابغ النعم 
     يا دافع النقم 
     يا بارئ النسم 
     يا مجلي الهمم 

يا من قل عند نعمه  56
 شكري

    

يا من قل عند بليته  
 صبري

    

     يا من رآني على الخطايا 
     يا ذا المعروف 
     يا ذا النعم 

     يا مالك الراحمين 70
     يا عدتي عند شدتي 74
     يا غوثي عند كربتي 

     يا بر يا رحيم 83
     يا من لا يضام 

     يا رحمن 85
     يا رب الأرباب 
     ملك الملوك يا 

     يا الهي 89
     يا مولاي 
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     يا الهي 91
     يا ارحم الراحمين 93
     يا منتهى همة الراغبين 
     يا من اذا اراد شيئا   

     يا من لا يخيب من دعاه 97
يا من اذا توكل عليه  

 عبد كفاه
    

يا من كبس الأرض على  102
 الماء

    

     هو في شأن يا من كل يم 
     يا موضع كل شكوى 104

     يا شاهد كل نجوى 
     يا صاحب محمد 107

     يا مبير الجبارين 
     يا عاصم النبيين 

     يا أهل العفو 109
     يا أحق من عفا 
ً

 

ًالتشبيه
 الضمني  التمثيلي  المرسل 

تبقى وحدك وحدك كما  20
 كنت وحدك

من كان في ستر الله  45 عندكغب رت وجهي  28
 كان محفوظا  

إضباء السبع  إلي   أاضب 63    
 لفريسته

كذلك وصفت نفسك في  21
 كتابك المكنون

حجبتني عن استيهال  
 رحمتك

إنْ كيد الشيطان كان  78
 ضعيفا  
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إنْ ربي على صراط  96 تعلقي بآلائك  كذلك الله ربي 39
 مستقيم

ام عبدٍ ذليل اعترف لك مق 63 الدين كما وصف إن   40
 بالتوحيد

 وجار الله آمن محفوظ 98

ادعوك دعاء عبد ضعفت  101 الكتاب كما حد ث إن   
قوته واشتدت فاقته وعظم 

 جرمه وقل عذره

  

دعاء من لا يجد لفاقته   القول كما حد ث إن   
سادا  غيرك، ولا لضعفه 

 عونا  سواك

  

ل من اساء اسألك سؤا 105 الدين كما وصف إن   89
 وظلم واستكان

  

هذا مقام من حسناته نعمة  119 الكتاب كما حد ث إن   
منك، وشكره ضعيف، 

 وذنبه عظيم

  

   هذا مقام المستجير بعفوك 134 القول كما حد ث إن   
اللهم كما كفيت نبيك  105

 فاكفني
هذا مقام المسكين  

 المستكين
  

علمك بما نبديه كعلمك  121
 بما نخفيه

   هذا مقام البائس الفقير 

معرفتك بما نبطنه  
 كمعرفتك بما نظهره

   هذا مقام المذنب المستجير 

   هذا مقام العاني الأسير  استجب لي كما وعدتني 124
اسمع دعائي كما تعلم  127

 فقري إليك
   هذا مقام الطريد الشريد 

سل م على محمد وآل  144
محمد كما سل مت على 

 نوح

   أخذ عزيز مقتدرخذه  124

امنن على محمد وآل  
محمد كما مننت على 

افجأه في غفلته مفاجأة  
 مليك منتصر
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 موسى
بارك على محمد وآل  

محمد كما باركت على 
 إبراهيم

    

اللهم كما أريته ذل  147
 معصيته فأرهِ عز  طاعتي

    

رجع سحركم كما لا يحيق  77
 المكر الشيء الا بأهله

    

لهم كما آمنت بمحمد ال 87
 ولم أره

    

 

ً

ًستعارةالإ

ً

رقم 
 الصفحة

رقم ًالمكنية
 الصفحة

ًالتصريحية

 اجعلهم حصني من المكاره 30 سبحان من ملأ الدهر قد سه 18
 معقلي من المكاره  لا سماء مبنية 20
 تحصنت منهم بالحصن الحصين 41 لا قمرٌ يجري 
 متينتمسكت بالحبل ال 42 لا نجمٌ يسري 
 استمسكت بالعروة الوثقى 43 استترت بالجبروت 

 اعتصمت بالحبل المتين  حارت أبصار ملائكتك 
 اخذت  بقوة الله وحبله المتين 60 ذهلت عقولهم 

 داف لي قواتل سمومه 61 ضعفت القوة 22
 عدوٍ انتضى علي  سيف عداوته 62 قل ت الحيلة 

 امهسدد  نحوي صوائب سه  ألبسني محبتك 25
 اضبأ إلي  إضباء السبع لطريدته 63 ذنوبي غب رت وجهي 28
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 قلدني خلالا  لم يزل فيه 64 حجبتني عن استيهال رحمتك 
 اتخذه سلما  أعرج فيه إلى مرضاتك  65 باعدتني عن استنجاز معرفتك 
 احرسني بعينك التي لا تنام 74 لولا تعلقي بآلائك 
 تكاتقلب في قبض 85 تمسكي بالرجاء 

 بسطت يدك فأعطيت 89 إغلاق أبواب الأرزاق 30
 اسألك النور في بصري 95 خشعت الأصوات لك 35
 أعطني كتابي بيميني 96 ضل ت الأحلام فيك 
 يصد  بوجهك الكريم عن ي 98 وجل  كل  شيء منك 
 أوليائهِ الم صف ين من العَكر 99 ضاقت الأشياء دونك 
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 والمراجعثبتًالمصادرً
ًالقرآنًالكريم

ًالكتبًالمطبوعة
  أبو فراس الحمداني )الموقف والتشكيل الجمالي(، القاضي النعمان، دار الثقافة للنشر

 .م1981والتوزيع ـ مصر، 
 تجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر، عبد القادر القط، دار النهضة العربية الإ

 م .1978للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ـ لبنان،
 هـ (،  911بكر جلال الدين )ت  وي علوم القرآن، عبد الرحمن بن أبتقان فالإ

هـ 1394ة للكتاب، السيوطي، الهيئة المصرية العام تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم
ًم.1974،
 والمضمون(، عباس علي حسين  في نهج البلاغة )دراسة في الشكل ثر القرآنيالأ

 م.2012ام، مكتبة الروضة الحيدرية ـ النجف، الفح  
  أدب الشريعة الاسلامية )دراسة جديدة في بلاغة نصوص القرآن الكريم ونصوص

ة السبطين العالمية  ـ ايران، ط الاربعة عشر معصوما (، د. محمود البستاني، مؤسس
 .هـ 1424(1)
 دب والغرابة )دراسات بنيوية في الادب العربي(، عبد الفتاح كيليطو، دار توبقال الأ

 م.2006(،3للنشر ـ المغرب، ط )
 القاسم جار الله محمود بن عمر بن أحمد الزمخشري، تحقيق:  وأساس البلاغة، أب

 ـ بيروت. باسل عيون السود، دار الكتب العلمية
 م2000نشائية في النحو العربي، عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي،ساليب الإالأ. 
 وسي، بيت الحكمة ـ سماعيل الأإن والبلاغيين، د. قيس أساليب الطلب عند النحويي

ًم.2010جامعة بغداد، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،

  باقر الحسيني، مؤسسة بوستان كتاب ـ أساليب المعاني في القرآن الكريم، سيد جعفر
 هـ.1428 1قم،ط
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  المعاني(، د. أحمد مطلوب، وكالة المطبوعات  ـــــ ـ البلاغةـــأساليب بلاغية )الفصاحة
 .م1980( 1ـ الكويت، ط)

 عبد الهادي بن ظافر الشعري، دار (مقاربة لغوية تداولية) استراتيجيات الخطاب ،
 .2004، 1ي ــ ليبيا، طالكتاب الجديد المتحد ة، بنغاز 

 ـ، د. يوسف أبو  (أبعاده المعرفية والجمالية)دبي الحديث ستعارة في النقد الأالإ
 (. 1العدوس، الاهلية للنشر والتوزين، عمان ـ الاردن، ط)

 هلية للنشر والتوزيع ـ ربي الحديث، يوسف أبو العدوس، الأستعارة في النقد العالإ
 م.1997(، 1الاردن، ط)

 لتقديم والتأخير في القرآن الكريم، د. محمود السيد شيخون، دار الهداية للطبع أسرار ا
 والنشر والتوزيع ـ القاهرة،.

 سس الجمالية في النقد العربي )عرض وتفسير ومقارنة(، د. عز  الدين إسماعيل، الأ
 م.1974دار الفكر العربي،

 للدراسات والنشر،  ةالبستاني، مجمع البحوث الاسلاميدب، د. محمود سلام والأالإ
 م.1992 ،هـ 1413 (،1ط) بيروت ــــ لبنان،

 مجمع البحوث الاسلامية للدراسات والنشر،  ،سلام والفن، د. محمود البستانيالإ
 م.1992هـ ،1413( 1لبنان، ط) ـــبيروت ـ

 دبية ، د. أحمد الشايب، مكتبة ساليب الأب دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأسلو الأ
 م.1991هـ ،1411(،8صرية ـ القاهرة، ط)النهضة الم

 سلوبية ، كراهام هاف ، ترجمة : كاظم سعد الدين ، د.ط ، دار آفاق سلوب والأالأ
 م. 1985عربية ، بغداد ، 

 داب ــ فتح الله أحمد سليمان، مكتبة الآ سلوبية )مدخل نظري ودراسة تطبيقية(، د.الأ
 م.2004القاهرة، 

  سة في شعر أبي تمام(، د. سامي علي جبار، دار أسلوبية البناء الشعري )درا
 م.2010(1السراب للطباعة والنشر والتوزيع ـ لندن، ط)

 سلوبية الصوتية في شعر أدونيس، د.عادل نذير الحساني، دار الرضوان للنشر الأ
 .ًم2012والتوزيع،
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 1تطبيقات ( ، د . رحمن غركان ، طسلوبية بوصفها مناهج ) الرؤية والمنهج والالأ ،
 م .  2014 ،ه  1435بيروت ،  ــــــالدار العربية للعلوم ناشرون 

 دار الكتاب الجديد المتحدة، 5سلوب د. عبد السلام المسدي، طسلوبية والأالأ ،
 م. 2006لبنان،  –بيروت 

 الخفاجي ، د. محمد السعدي فرهود،  سلوبية والبيان العربي ، د. محمد عبد المنعمالأ
 ـــــ، الدار المصرية اللبنانية للطباعة والنشر والتوزيع 1طعبد العزيز شرف ، د.

 م .1992 ،ه  1412، القاهرة
 دبي، د. فرحان بدري الحربي، دار الرضوان للنشر والتوزيع ــ سلوبية والتحليل الأالأ

 .2016ردن، طالأ ـــــ عمان
 طباعة لفاء لسلوبية وثلاثية الدوائر البلاغية، د. عبد القادر عبد الجليل، دار صالأ

 م.2002ــ الاردن، ـــوالنشر والتوزيع، عمان 

 جيرو، ترجمة: منذر عياشي، دار الحاسوب للطباعة، حلب ــ سوريا،  سلوبية، بييرلأا
 م.1994، 2ط

  أصول البيان العربي )رؤية بلاغية معاصرة(، د. محمد حسين الصغير، دار الشؤون
 م.1986الثقافية العامة ـ بغداد، 

 بن السراج النحوي البغدادي النحو، لأبي بكر محمد بن سهل  صول فيالأ
 هـ(، تحقيق: د. عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة.316)ت

 عجاز الفني في القرآن، عمر الس لامي، مؤسسات عبد الكريم عبد الله ـ تونس الإ
 م.1980

 لعلم ي ، دار اكلبن محمد بن علي بن فارس الزر  علام . خير الدين بن محمودالأ
 م.1980،   5بيروت . ط ـــــللملايين 

  ،آفاق الروح في أدعية الصحيفة السجادية، محمد حسين فضل الله، دار الملاك
 .م2000 ،(1لبنان، ط) ــــــبيروت 

 في نهج البلاغة لنوفل أبو الجمالية  كتاب المستوياتفق والمنبر، قراءات في الأ
ـ ـــ رجي، دار الشؤون الثقافية العامة، العراقعداد وتقديم: د. عبد الباقي الخز إرغيف، 
 .2016ـ بغداد،
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 دار الشؤون الثقافية ،ًأ. ف تشيتشرين ـ ترجمة : د. حياة شرارة سلوب،والأفكار الأ
 .م1964العامة، 

 مالي، هبة الله بن علي بن محمد بن حمزة الحسني العلوي أبو السعادات ابن الآ
هـ  1413( 1، مكتبة الخانجي، ط)الشجري، تحقيق: محمود محمد الطناحي

 .م2013،
  ،الإمام الكاظم )عليه السلام( سيد بغداد وحاميها وشفيعها، علي الكوراني العاملي

 .2010تقديم: محمد علي الحلو، العتبة الحسينية المقدسة، كربلاء ــ العراق،
 رهاب السياسي، د. محمد حسين ى بن جعفر )عليه السلام( ضحية الإالإمام موس

( 1مؤسسة البلاغ للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ـ لبنان، ط) ،لي الصغيرع
 .م2012

 مثل في تفسير كتاب الله الم نز ل، ناصر مكارم الشيرازي، مؤسسة الأعلى الأ
 .م2014( مصححة، 1لبنان، ط)ـــــ  بيروت  مطبوعات،لل
 هـ(، تح : 562أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني )ت  نساب،الأ

 م..1998،  1محمد عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمية ، بيروت . ط
 يضاح في علوم البلاغة، جلال الدين أبو عبد الله محمد  بن سعد الدين ابن عمر الإ

ًم.1998(، 2هـ (، دار احياء العلوم ـ بيروت، ط) 739القزويني )ت 
 1993لمعارف ــ الاسكندرية، سلوبي معاصرة وتراث، رجاء عيد، منشأة االبحث الأ.  
 بحث في علم الجمال، جان برتليمي، ترجمة: د. أنور عبد العزيز، دار النهضة، 

 م.1970ـ القاهرة،ـــــمصر
 د والشيخ قيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجو حيان الاندلسي، تح والبحر المحيط، أب

لي، . أحمد النجو كريا عبد المجيد، ودعلي محمد معوض، وشارك في التحقيق: د. ز 
 .م2001هـ ، 1422( 1دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، ط)

 صبع المصري، تحقيق: حنفي محمد شرف، مكتبة نهضة بديع القرآن، ابن ابي الأ
 مصرـ القاهرة.

 م.1986الاسكندرية،  ـــالبديع تأصيل وتجديد، د. منير سلطان، منشأة المعارف ـ 
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 ،هـ  1430د. عبد الفتاح لاشين، دار الفكر العربي،  البديع في ضوء أساليب القرآن
 .م2009،
  البديع في نقد الشعر، أسامة بن منقذ، تحقيق د. أحمد أحمد بدوي ـ د. حامد عبد

 .المجيد، مراجعة: أ. إبراهيم مصطفى، مكتبة مصطفى الحلبي وأولاده ـ مصر
 شعاع الفنية ـ مصر، واحد حسن الشيخ، مكتبة ومطبعة الإالبديع والتوازي، د. عبد ال

 .م1999هـ ، 1419( 1ط )
  البرهان في علوم القرآن، بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي، تحقيق: محمد أبو

 .م1975هـ ، 1376(، 1الفضل إبراهيم، دار إحياء تراث الكتب العربية، ط)
 عبد المتعال الصعيدي، مكتبة يضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغةبغية الإ ،

 .م2005(، 17داب ـ القاهرة، ط)الآ
 م1992( 2صطلاحية، د. عبدة عبد العزيز قلقلة، دار الفكر العربي، ط)البلاغة الإ. 
 ًـ القاهرة.ـــداب مكتبة الآ ،بلاغة التراكيب )دراسة في علم المعاني(، د. توفيق الفيل
  ،منشورات البلاغة التطبيقية )دراسة تحليلية لعلم البيان(، محمد رمضان الجربي

 .م1997( 1جامعة ناصر، ط)
 د. صلاح فضل، ال ، مجلس الوطني للثقافة والفنون بلاغة الخطاب وعلم النص 

 .م1992داب ـ الكويت، والآ
  الشركة المصرية العالمية  ،)قراءة آخرى( د. محمد عبد المطلبالبلاغة العربية

 .1ـ القاهرة، طــــللنشر لونجمان 
 ومها وفنونها، عبد الرحمن حسن حبن كة الميداني ، دار البلاغة العربية أسسها وعل

 .م1996هـ ، 1416(، 1القلم ـ دمشق، ط)
  ،البلاغة العربية في ثوبها الجديد، د. بكري شيخ أمين، دار العلم للملايين ـ بيروت

 .م1987( 1ط)
  سلوبية ونظرية السياق، محمد بركات حمدي، دار وائل البلاغة العربية في ضوء الأ

 .م2003( 1شر، ط)للن
 الفرقان للنشر والتوزيع، طبعة  البلاغة فنونها وأفنانها، د. فضل حسن عباس، دار

 .م1997مزيدة ومنقحة، 



 202   المصادر والمراجعثبت  
 

 

 سلوبية، د. محمد عبد المطلب، مكتبة لبنان ناشرون، الشركة المصرية البلاغة والأ
 .م2007العالمية للنشر ـ لونجمان،

  ،المجمع العلمي العراقي، كامل حسن البصيربناء الصورة الفنية في البيان العربي ،
 .م1987، 1ط

 م( د. راشد بن حمد بن هاشسلوبية في النص  الشعري )دراسة تطبيقيةالبنى الأ 
 م .  2004لندن ،  ــــــ، دار الحكمة  1الحسيني ، ط

 سلوبية في النص  الشعري)دراسة تطبيقية(، راشد بن حمد الحسيني، دار البنى الأ
 .م2004(4ـ لندن، ط)ـــــالحكمة 

  ن الكريم )دراسة فنية(، د. أميرة جاسم خلف العت ابي، مؤسسة آبنى البديع في القر
 م.2012( 1ـ بيروت، ط)ــــالبديل للدراسات والنشر 

  ،البنيات الدالة في شعر أمل دنقل، عبد السلام المسدي، مطبعة إتحاد الكتاب العرب
 .م1994دمشق، 

 ـ ـــن كوهن، ترجمة: محمد المولى العمري، الدار البيضاء بنية اللغة الشعرية، جا
 م.1986المغرب، 

 مصر.ـــــــ البيان )فن الصورة(، مصطفى الصاوي، دار المعرفة الجامعية ـ الاسكندرية 
 (1البيان النبوي، د. محمد البيومي، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع ـ مصر، ط )

 .م1987
  لقاموس، محمد مرتضى الزبيدي، دار الكتب العلمية، اهر اتاج العروس من جو

 بيروت ــ لبنان.
 سلوبية في الموروث النقدي والبلاغي،)كتاب مفتاح العلوم للسكاكي تأصيل الأ

 .2010نموذجا (، ميس خليل عودة، عمان ــ دار جليس الزمان، ط،
 ار التعارف تأملات في آفاق الإمام الكاظم )عليه السلام(، محمد حسين فضل الله، د

 للمطبوعات ـ بيروت.
 صبع الأ ووبيان إعجاز القرآن، ابن اب تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر

 .م1995هـ ، 1416وقاف،في محمد شرف، القاهرة ـ وزارة الأالمصري، تحقيق: حن
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  التحرير والتنوير، الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، دار سحنون للنشر والتوزيع ـ
 .م1997تونس،

  اسة تطبيقية لأساليب التأثير تحليل الخطاب في ضوء نظرية احداث اللغة )در
قناع الحجاجي في الخطاب النسوي في القرآن الكريم(، د. محمود عكاشه، دار والإ

 .م2014هـ ،1435النشر للجامعات، 
 دبي(، د. أبراهيم خليل، منشورات وزارة لنص  )بحوثٌ ومقالات في النقد الأتحولات ا

 .م1998(، 1ة ، عمان ـ الاردن، ط)الثقاف
  التركيب اللغوي للأدب )بحث في فلسفة اللغة والاستطيقا(، د. لطفي عبد البديع، دار

 .م1989هـ ،1409(،1المريخ للنشر ـ السعودية، ط)
  التصوير البياني دراسة تحليلية لمسائل البيان، د. محمد أبو موسى، مكتبة وهبة ـ

 .م2006هـ ،1427( 2القاهرة، ط)
  التصوير الشعري )رؤية نقدية لبلاغتنا العربية(، د.عدنان حسين قاسم، الدار العربية

 .م2000للنشر والتوزيع، 
 ( 17التصوير الفني في القرآن الكريم، سيد قطب، دار الشروق ـ القاهرة ، ط ،)

 .م2004هـ ، 1425
 سليمان  علي دبي)دراسة تطبيقية من شعر ابي تمام(، منىالتضاد في النقد الأ

 م.1997ردن، ردنية ـ الأالساحلي، الجامعة الأ
  التطريز الصوتي لسطح النص  )دراسة لبنى التوازن في ضوء خطب الشيخ الدكتور

صالح بن حميد( مقاربة نصية، أ.د. نوال إبراهيم الحلوة، منشورات مجمع اللغة 
ًم.2012العربية، 

 م.2006هـ ،1427(4عمان، ط ) التعبير القرآني، د. فاضل السامرائي، دار عمار ـ 

  التعريفات، علي بن محمد بن علي الجرجاني ـ تحقيق: إبراهيم الابياري ـ دار الكتاب
 هـ.1405، 1العربي ـ بيروت، ط

  التفضيل الجمالي)دراسة في سيكولوجيا التذوق الفني(، د. شاكر عبد الحميد، مطبعة
 .م2011البرهان ـ بغداد،
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 سلوب ث النقدي والبلاغي في ضوء علم الأاصرة في التراسلوبي رؤية معالتفكير الأ
 .م2007الحديث، د. سامي محمد عبابنه، عالم الكتب الحديث،

  التقديم والتأخير في القرآن الكريم، حميد أحمد عيسى العامري، دار الشؤون الثقافية
 .م1996العامة ـ بغداد، 

   ابن حجر العسقلاني )ت تقريب التهذيب . أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي
،  2هـ ( ، تح : مصطفى عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمية ، بيروت . ط852

 م .1995
 الحسن محمد بن أبي أحمد الحسين بن  وخيص البيان في مجازات القرآن، أبتل

موسى بن محمد بن موسى بن إبراهيم بن الإمام موسى الكاظم )عليه السلام( 
هـ ، 1375ـ بغداد، ــــهـ(، مطبعة المعارف 406ت) المعروف الشريف الرضي

 .م1955
 هـ(،742جمال الدين يوسف المزي )ت أبو الحجاج .لتهذيب الكمال في أسماء الرجا 

 م .1985، 4تح : بشار عواد معروف ، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت. ط
 سين فاضل يقاعي في الحكم والمواعظ في نهج البلاغة )دراية دلالية(، تحالتوازي الإ

 م.2018عباس، ميثاق علي عبد الزهرة السلمي، مجلة آداب الكوفةـ جامعة الكوفة،
  الثائر والسجن ــ دراسة في حياة الإمام الكاظم )عليه السلام(، حسن الصفار، مؤسسة

 لبنان. ـــــ الوفاء ـ بيروت
 تح نصر الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام المنثور، ضياء الدين أبو الف

ثير، مطبعة المجمع الشيباني الجزري المعروف بابن الأالله بن محمد بن عبد الكريم 
 .هـ 1375العلمي، 

 ( 1فراد والتركيب في النقد العربي القديم، د. محمد عبد المطلب، ط)جدلية الإ
 .م1995ـمصر،

 لفاظ ودلالتها في البحث البلاغي والنقدي عند العرب، د. ماهر مهدي جرس الأ
 م.1982لال، دار الرشيد للنشر، بغداد،ه

  ،م.2000جماليات النثر العربي الفني، طراد الكبيسي، دار الشؤون الثقافية ـ بغداد 
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  شارف مزاري، دار  (،أدبية الايقاع الاعجازي نموذجا)جمالية التلقي في القرآن الكريم
 .م2009رسلان للطباعة والنشر والتوزيع، 

 راسة بلاغية نقدية جمالية(، حسين جمعة منشورات اتحاد نشاء )دجمالية الخبر والإ
 .20م:2005الكتاب العرب ـ دمشق، 

 دبي الحديث، عصام  محمد الشنطي، المؤسسة العربية الجمالية والواقعية في نقدنا الأ
 .35م :1979، 1للدراسات والنشر ط

 د. رمزي  زدي. حق قه وقدم له:بكر محمد بن الحسن بن دريد الأ وجمهرة اللغة: أب
 .م1987(،1منير بعلبكي، دار العلم للملايين ـ بيروت، ط )

  تحقيق: د. هـ(749الجنى الداني في حروف المعاني، الحسن بن قاسم المرادي )ت ،
(، 1محمد نديم فاضل، دار الكتب العلمية ـ بيروت/لبنان. ط) .دفخر الدين قباوه، و 

 .م1993هـ ،1413
 ل وعلى ألفية ابن مالك، محمد بن مصطفى حاشية الخ ضري على شرح ابن عقي

الخضري الشافعي، تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي، مكتب البحوث والدراسات ـ 
ًم.2003هـ، 1424لبنان

  حاشية الصب ان على شرح الاشموني على ألفية بن مالك، أبو العرفان محمد بن علي
هـ 1417(،1بنان، ط)هـ(، دار الكتب العلمية، بيوت ـ ل 206الصبان الشافعي )ت

 .م1997،
  ،الحديث النبوي الشريف من الوجهة البلاغية، كمال عز  الدين، دار اقرأ

 .م1984(1ط)

  الثناء محمود بن سليمان الحلبي  والى صناعة الترسل، شهاب الدين أبحسن التوسل
هـ(، تحقيق: أكرم عثمان يوسف، دار الرشيد ـ بغداد ـ وزارة الثقافة  725)ت 

 م.1980م، والاعلا
  الحيوان، أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، تحقيق وشرح: عبد السلام محمد

 م.1965، 2هارون، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ـ مصر،ط
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 زراري، بكر علي بن عبد الله الحموي الأ ورب، تقي الدين ابدب وغاية الأخزانة الأ
العراق وزارة الثقافة والاعلام،  ـ جمهوريةـــد. جعفر الكتاني، دار الرشيد  تحقيق:
 .م1979

  خصائص الحروف العربية ومعانيها، حسن عباس، منشورات إتحاد الكت اب العرب ـــ
 .م1998دمشق، 

 صيل في التجديد والتوليد، د. محمد مبارك، دار خصائص العربية ومنهجها الأ
 م.1962نهضة مصر ـ الفجالةـ القاهرة، 

 ـ المطبعة ـــدبي، حامد عبد القادر، لجنة البيان العربي فس الأدراسات في علم الن
 .النموذجية

 (4دراسة الصوت اللغوي، د. أحمد مختار عمر، عالم الكتب ـ القاهرة، ط )م.2006 
 زهر الزنار، المركز الثقافي العربي غة العربية )نحو رؤية جديدة(، الأدروس في البلا

 .م1992ـ بيروت،
 ــــــ  بيروت ،د عب ود زوين، دار الكتب العلميةلكريم، محمد محمو الدعاء في القرآن ا

 .م2002هـ، 1422، 1لبنان، ط
  ،م1945دفاع عن البلاغة، أحمد حسن الزيات، مطبعة الرسالةـ القاهرة. 
  دلالات التراكيب )دراسة بلاغية(، د. محمد محمد أبو موسى، مكتبة وهبة للطباعة

 .م2009والنشر، 
 ،هت(، تحقيق:  471عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني )ت  دلائل الاعجاز

الشيخ محمد عبده، والشيخ محمد محمود التركزي الشنقيطي، تعليق: محمد رشيد 
ًم.1978هـ ،1398لبنان،ــــــ  بيروت ،رضا، دار المعرفة للطباعة والنشر 

 ـ القاهرة. مة في اللغة، ستيفن أولمان، ترجمة: د. كمال بشير، دار غريبدور الكل 
 الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد  ور في علم التفسير، أبزاد المسي

هـ(، خرج آياته وأحاديثه ووضع حواشيه: أحمد شمس الدين، دار  597الجوزي )ت 
 م.2002هـ،  1422، 2الكتب العلمية، بيروت ــ لبنان، ط

 الشؤون الثقافية العامة ـ بغداد،  وجية الشعر ومقالات أخرى، نازك الملائكة، دارلسايك
 م.1993
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  السبع المعلقات )دراسة أسلوبية(، د. عبد الله خضر حمد، دار القلم للطباعة والنشر
 م.2017والتوزيع ـ بيروت/ لبنان،

  سحر النص  ) قراءة في بنية الايقاع القرآني (، د. عبد الواحد زيارة اسكندر
 .م2013وت، المنصوري، دار الفيحاء للطباعة ـ بير 

 هـ(، دار الكتب  466سر  الفصاحة، عبد الله بن محمد بن سنان الخفاجي )ت
 .م1982هـ ،  1402(،1العلمية، ط)

  شرح التلخيص في علوم البلاغة، جلال الدين محمد بن عبد الرحمن القزويني
 .الخطيب، ضبطه وشرحه: عبد الرحمن البرقوقي، دار الفكر العربي

  هـ(،  643فق الدين يعيش ابن علي بن يعيش النحوي )ت شرح المفص ل الشيخ مو
 إدارة الطباعة المنيرية ـ مصر.

  ،الشعر بين الرؤيا والتشكيل، د. عبد العزيز المقالح، دار طلاس للدراسات والنشر
 .(1ط)

  الصبح إذا أسفر في أحوال الإمام موسى بن جعفر، عبد الرسول زين الدين، دار
 .2012،  1والطباعة والنشر ـــ بيروت، طالمتقين للثقافة والعلوم 

  الصبغ البديعي في اللغة العربية: د. أحمد إبراهيم موسى، دار الكاتب العربي
 ,م1969هـ ، 1388للطباعة والنشر ـ القاهرة، 

 )هري، ، أبو نصر اسماعيل بن حم اد الجو الصحاح ) تاج اللغة وصحاح العربية
 .تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار

  هر الحواري للخطاب الادبي(، فاضل ثامر، دار الشؤون الثقافية خر )الجو الآالصوت
 م.1992( 1العامة ـ بغداد، ط)

 م1983( 1لبنان، ط) ــــــ بيروت ،دبية، مصطفى ناصف، دار الاندلس الصورة الأ. 
  الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث، د. بشرى صالح، المركز الثقافي العربي ـ

 .م1994( 1ط) القاهرة،
  ،يقاع المعنى )دراسة نقدية ـ تطبيقية(، د. صباح عباس الصورة الفنية بين حسيتها وا 

 م .1994(1دار السلام ـ بيروت، ط)
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  الصورة الفنية في التراث النقدي البلاغي، جابر عصفور، المركز الثقافي العربي ـ
 م.1992(، 3بيروت، ط)

 نقدية وبلاغية(، محمد حسين علي الصغير،  الصورة الفنية في المثل القرآني )دراسة
 .م1981منشورات وزارة الثقافة والاعلام 

  ،الصورة الفنية معيارا  نقديا ، د. عبد الاله الصائغ، دار الشؤون الثقافية العامة ـ بغداد
 .م1978( 1ط)

 ندلس لثاني الهجري، علي البطل، دار الأالصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن ا
 م .1980( 1وت، ط)ـ بير 

  الصورة في شعر نزار قب اني )دراسة جمالية(، سحر هادي شب ر، دار المناهج للنشر
 ـ2011(1والتوزيع ـ عمان، ط)

  عجاز، يحيى بن حمزة بن علي بن ابراهيم وعلوم حقائق الإالطراز لأسرار البلاغة
 هـ. 1423(1هـ(، المكتبة العصرية، ط) 745الحسيني العلوي )ت 

 م.1983( 1صالة ـ بيرت، ط)اليب البيان، غازي يموت، دار الأسعلم أ 
 دار الشروق ، القاهرة ،  1سلوب مبادئه واجراءاته ، د. صلاح فضل ، طعلم الأ ،

 م. 1998 –ه  1419

 صوات، د. كمال بشير، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ـ القاهرة علم الأ
 م.2000

 ( 1العلوم العربية، بيروت ـ لبنان، ط) علم البيان، محمد مصطفى هدارة، دار
 م.1989

  علم الدلالة )أصوله ومباحثه في التراث العربي(، منقور عبد الجليل، منشورات إتحاد
 م.1983الكت اب العرب ـ دمشق، 

  داب ـ جامعة مة: مجيد عبد الحليم الماشطة، كلية الآن لاينز، ترجعلم الدلالة، جو
 م.1980البصرة، 

   ي بين النظرية والتطبيق )دراسة تطبيقية على السور المكية(، د. علم اللغة النص
ًم.2000هـ،  1421(، 1صبحي ابراهيم الفقي، دار قباء، ط)
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 .لبنان،  ـــــ بيروت ،عبد العزيز عتيق، دار النهضة العربية علم المعاني، د
 م.2009هـ ،1430(،1ط)

 
ق القيرواني، تحقيق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه، أبو علي الحسن بن رشي 

 م.1981هـ ،1401(،5محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الجيل، ط)

 بداع الفني في شعر ابن زيدون، د. فوزي خضر، مؤسسة جائزة عبد عناصر الإ
 .2004العزيز سعود البابطين للأبداع الشعري ـ طباعة سيتي جرافيك ـ الكويت ـ 

 مطبعة ستارة، 1كمال أحمد غنيم، طبداع الفني في شعر أحمد مطر، عناصر الإ ،
ً.م2004

 عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي، تحقيق: د.  والعين )مقدمة الكتاب(، أب
 مهدي المخزومي د. إبراهيم السامرائي، سلسلة المعاجم والفهارس.

 .فن الجناس )بلاغة ـ أدب ـ نقد(، علي الجندي، دار الفكر العربي ـ مصر 
 م.1980، 3ال عاصي، مؤسسة نوفل ــ بيروت، طدب، ميشالفن والأ 
 يات القرآنية، د. كمال الدين عبد الغني المرسى، المكتب الجامعي الحديث فواصل الآ

 .م1999هـ ، 1420(، 1ـ الاسكندرية ـ مصر، ط)
 عبد الله محمد بن أبي  ولقرآن وعلم البيان، شمس الدين ابالفوائد المشو ق الى علوم ا

زية(، حق قت أصوله وضبطه عي المعروف ب )ابن القيم الجو لزر بكر بن أيوب ا
هـ 1408(2جماعة من العلماء بإشراف الناشر دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط )

 .م1988،

 ه . 1426، الرياض ،  1سلوبية ، محمد اللويمي ، طسلوب والأفي الأ 
 العربية ـ  في البلاغة العربية )علم البيان(، د. محمد مصطفى هدارة، دار العلوم

 .م1989هـ ،1409(1بيروت، ط)
  ،1409في البلاغة العربية )علم المعاني(، حسن البنداري، مكتبة الانجلو المصرية 

 م.1989هـ، 
  في الجماليات )نحو رؤية جديدة الى فلسفة الفن(، علي أبو ملحم، المؤسسة الجامعية

 م.1990للدراسات ـ بيروت/ لبنان، 
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  1406(2جيه، د. مهدي المخزومي، دار الرائد العربي، ط)في النحو العربي نقد وتو 
 م.1986هـ ،

  ،1430في رحاب دعاء كميل، السيد محمد حسين فضل الله، دار الملاك ـ بيروت 
 .م2009هـ ،

 م.1967(،5بيروت، ط) ،د قطب ـ دار أحياء التراث العربيفي ظلال القرآن ، سي 
 أحمد يوسف، الدار العربية للعلوم ـ القراءة النسقية: سلطة البنية ووهم المحايثة ،

  م.2007( 1بيروت، ط)
  دار توبقال  ،قضايا الشعرية، رومان جاكبسون، ترجمة: محمد الولي ومبارك حنون

 .م1988(1للنشر ـ الدار البيضاء، ط)

  قضية الشعر الجديد، د. محمد النويهي، معهد الدراسات العربية العالية ـ جامعة
 م.1964الدول العربية، 

 تحقيق وشرح: عبد (: أبو بشر عمر بن عثمان بن قنبرالكتاب )كتاب سيبويه ،
 .م1988هـ ،1408( 3السلام محمد هارون، ط)

  كتاب أرسطو طاليس في الشعر، تحقيق: شكري محمد عياد، دار الكتاب العربي
 م.1967للطباعة والنشر ـ القاهرة، 

   شراف ومراجعة: د. رفيق اف اصطلاحات الفنون، محمد علي التهانوي، تقدكش يم وا 
 .م2006العجم، تحقيق: د. علي دحروج، مكتبة لبنان ناشرون،

   القاسم  وض التنزيل وعيون الاقاويل في وجوه التأويل، أباف عن حقائق غوامالكش
 محمد بن عمر الزمخشري الخوارزمي.

 حمد ن كوهن، ترجمة وتقديم وتعليق: د. مم السامي )نظرية في الشعرية(، جو الكلا
 م.2013(1الولي، دار الكتب الجديدة المتحدة، بيروت ـ لبنان، ط)

 البقاء أيوب بن موسى الحسيني  وي المصطلحات والفروق اللغوية، أبيات معجم فالكل
هـ 1419الكفوي، تحقيق: عدنان درويش، محمد المصري ـ مؤسسة الرسالة ـ بيروت،

 م.1998،
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 عز الدين علي بن أبي الكرم محمد بن عبد نساب . أبو الحسن الل باب في تهذيب الأ
هـ( ، تح : إحسان عباس 630الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري ابن الاثير )ت

 بيروت. -، دار صادر

 الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور المصري، دار  ولسان العرب، أب
 صادرـ بيروت.

 يسي، وكالة المطبوعات ـ شارع فهد لغة الشعر العراقي الم عاصر، عمران خضير الكب
 .السالم ـ الكويت

 .علي ناصر غالب، دار الحامد للنشر لغة الشعر عند الجواهري، د
ًم.2009والتوزيع،

  اللغة الشعرية في الخطاب النقدي العربي )تلازم التراث والمعاصرة(، محمد رضا
 م.1993(1مبارك، دار الشؤون الثقافية العامة ـ بغداد، ط)

 عمان ،قرآن الكريم، د. عبد الجليل عبد الرحيم العبادلة، مكتبة الرسالة الحديثة لغة ال 
 .م1981هـ ،1401(1الاردن، ط) ــــ
 نجلو لدواخلي، ومحمد القصاص، مكتبة الأاللغة، فندريس، تعريب: عبد الحميد ا

 .المصرية، مطبعة لجنة البيان العربي
  الدار المصرية للتأليف ـ القاهرة. رج، ترجمة: أحمد حمدي،مبادئ الفن، روبين جو 
 دبي والعلم والشعر، أ.أ رتشاردز، ترجمة وتقديم وتعليق: محمد مبادئ النقد الأ

على للثقافة ـ س عوض وسهير القلماوي، المجلس الأمصطفى بدوي، مراجعة: لوي
 .م2005( 1القاهرة، ط)

 .م.1982ط، مبادئ علم الجمال، شارل لالو، خليل شطا، دار دمشق للطباعة، د 

 ثير، تحقيق: أحمد كاتب والشاعر، ضياء الدين ابن الأالمثل السائر في أدب ال
 الحرفي، بدوي طبانة، دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع ـ فجالة ـ القاهرة.

 ( 1مختصر المعاني، سعد الدين التفتازاني، منشورات دار لفكر ـ قم، ط )هـ 1411. 
 1978، دار الثقافة ــ القاهرة،  تليمة دبي، د. عبد المنعممداخل الى علم الجمال الأ . 
 سلامي، د. نجيب الكيلاني، رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون دب الإمدخل الى الأ

 م.1987الدينية ، قطر،ط 
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 1مدخل الى علوم القرآن الكريم، محمد فاروق النبهان، دار عالم القرآن ـــ حلب ، ط ،
2005. 

 حديث، د. سالم أحمد الحمداني، دب الغربي الي ومظاهرها في الأدب العربمذاهب الأ
 .م1989هـ ، 1409داب ـ جامعة الموصل، كلية الآ

  المرشد الى فهم أشعار العرب وصناعتها، د. عبد الله الطيب المجذوب ـ مكتبة
 .م1955هـ ، 1374(، 1ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ـ مصر، ط)

 يو، ترجمة: سامي الدروبي، دار الفكر العربي معاصرة، جان جو ائل فلسفة الفن المس
ًـ مصر.

  المصباح في المعاني والبيان والبديع، بدر الدين بن مالك الشهير بابن الناظم، حق قه
 داب .ل، المطبعة النموذجية ـ مكتبة الآوشرحه ووضع فهارسه: د. حسني عبد الجلي

 1430فتاح لاشين، دار الفكر العربي، المعاني في ضوء أساليب القرآن، د. عبد ال 
 .م.2009هـ ،

 سلوب، ميكائيل ريفاتير، ترجمة وتقديم وتعليقات: د. حميد معايير تحليل الأ
 م.1993(، 1لحمداني، دار النجاح الجديدة ـ الدار البيضاء، ط)

 الفضل جلال الدين عبد الرحمن أبي بكر  وقران في إعجاز القرآن، أبمعترك الأ
هـ(، ضبطه وصححه وكتب فهارسه: أحمد شمس الدين، دار  911 السيوطي )ت

 .م1988هـ ، 1408(،1الكتب العلمية ـ بيروت، ط)
 دبية المعاصر، د. سعيد علوش، دار الكتب اللبناني ـ بيروت، معجم المصطلحات الأ

 م.1971( 1ط)
 ،معجم المصطلحات البلاغية وتطورها، د. أحمد مطلوب، الدار العربية للموسوعات 

 .م2006هـ ،1427( 1بيروت ـ لبنان، ط)
 دب، ميشال عاصي، أميل بديع يعقوب، دار العلم لمفصل في اللغة والأالمعجم ا

 م.1987للملايين
  المعنى، وظلال المعنى ) أنظمة الدلالة في العربية(، د. محمد يونس علي، دار

ًم.2007(، 1المدار الاسلامي ـ بيروت، ط)
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 عربي القديم، د. محمد مرتاض، ديوان المطبوعات مفاهيم جمالية في الشعر ال
 .1988الجامعية ــ الجزائر، 

 (، هـ 626ر محمد بن علي السكاكي)ت يعقوب يوسف بن ابي بك ومفتاح العلوم، أب
ضبطه وكتب هوامشه وعلق عليه: نعيم زرزور، دار الكتب العلميةـ بيروت، 

 م.1987هـ ،1493(1ط)
 هـ(، تحقيق: محمد عبد  285يزيد المبرد )ت العباس محمد بن  والمقتضب، لأب

 .م1994هـ ، 1415الخالق عضيمة، لجنة إحياء التراث الاسلامي ـ القاهرة،
 زهرية ـ ، محمد السيد تشيخون، مكتبة الكليات الأمن أسرار البلاغة في القرآن

 .م1984القاهرة،
 بد العزيز عبد من بلاغة النظم العربي )دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني(، د. ع

 .م1984المعطي عرفة، عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، 
  ،من وحي القرآن، السيد محمد حسين فضل الله، دار الملاك للطباعة والنشر والتوزيع

 .م1998(2ط)

 هـ(، تقديم  684دباء، ابي الحسن حازم القرطاجني )ت منهاج الب لغاء وسراج الأ
 م.2000(، 4سلامي ـ بيروت، ط)الغرب الإحقيق: محمد الحبيب، دار وت

 هـ  1403( 6سلامي، محمد قطب، دار الشروق ـ بيروت، ط)الفن الإ منهج
 م.1983،
  العلوم )عليه  مات الإمام الحسين )عليه السلام(، معهد تحقيقات باقرموسوعة كل

ــ  سوة للطباعة والنشر، طهرانار الأسلامي، الناشر: دعلامي الإالسلام(، منظمة الإ
 ه. 1425ايران، ط 

  موسيقى الشعر العربي قديمه وحديثه )دراسة وتطبيق في شعر الشطرين والشعر
ردن، ـ الأـــعمان ،ا علي، دارالشروق للنشر والتوزيعالحر(، د.عبد الرض

 م.1997(1ط)
  النثر الفني في القرن الرابع الهجري، د. زكي مبارك، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة ـ

 .م2012ة،القاهر 
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  النحو والدلالة )مدخل لدراسة المعنى النحوي الدلالي(، د. محمد حماسة عبد
 .م2000هـ ، 1420(، 1اللطيف، دار الشروق ـ القاهرة، ط )

  رادة الهيمنة(، نصر حامد أبو زيد، المركز النص  والسلطة والحقيقة )إرادة المعرفة وا 
 .م2000(4ـ الدار البيضاء ـ المغرب، ط) الثقافي العربي

 فاطمة بركة الطبال، (دراسة ونصوص  )لسنية عند رومان جاكبسون النظرية الأ ،
 .م1993(1المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط)

 ( 1دبي، د. صلاح فضل، دار الشروق ـ القاهرة، ط)نظرية البنائية في النقد الأ
 م.1998هـ ، 1419

  معطيات النزوع التعليمي( تنظير وتطبيق، نظرية البيان العربي )خصائص النشأة و
 م.2008( 1د. رحمن غركان، دار الرائي، ط)

  نظرية التلقي )أصول وتطبيقات(، د. بشرى موسى صالح، دار الشؤون الثقافية
ًم.1999(1العامة ـ بغداد، ط)

 اد دبية من منظور النق  نظرية اللغة في النقد العربي )دراسة في خصائص اللغة الأ
 .م2003( 1على للثقافة ـ القاهرة، ط )د. عبد الحكيم راضي، المجلس الأ، العرب(

 الحسن ابراهيم بن عمر  وبأوالسور، برهان الدين يات نظم الدرر في تناسب الآ
ج آياته وأحاديثه ووضع حواشيه: عبد الرزاق غالب مهدي، هـ(، خر  885البقاعي )ت 

 .م2006(،3دار الكتب العلمية، ط)
 

الحديث في العراق، د. أحمد مطلوب، معهد البحوث والدراسات العربية دبي النقد الأ 
 .م1968

 دبي الحديث، محمد غنيمي هلال، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع ـ النقد الأ
 .م1997القاهرة ـ مصر، 

 (2النقد الجمالي وأثره في النقد العربي، روز غريب، دار الفكر اللبناني ـ بيروت، ط.) 
  يات الازهرية، عبد المنعم الخفاجي، مكتبة الكل بي الحديث ومذاهبه، محمدالنقد العر

 م.1975القاهرة ـ مصر، 
  جروم ستولنتز، ترجمة: فؤاد زكريا، المؤسسة  (إدراسة جمالية وفلسفية  )النقد الفني

 .1981العربية للدراسات والنشر ــ بيروت، 
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  ازي : تحقيق: د.بكري الشيخ النكت الحسان في شرح غاية الاحسان، فخر الدين الر
 أمين.

  العباس شمس الدين أحمد بن  وعيان وأنباء أبناء الزمان. أبن خلكان ، أبوفيات الأ
محمد محي الدين عبد الحميد ،  ، تحقيقم (1282هـ / 681د بن بكر ) ت : محم
  م.1948، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ـ 1ط
 

 الرسائلًوالأطاريح:
 

 لحسين )عليه السلام( قضاياه الفنية والمعنوية )رسالة ماجستير(، موسى أدب الإمام ا
هـ 1439ية التربية ـ جامعة بابل،إشراف: د. قيس حمزة الخفاجي ـ كلخابط عبود، 

 م.  2008،
  أدعية الصحيفة الصادقية )دراسة جمالية(، رسالة ماجستير، حيدر عبد الكاظم

، كلية التربية الأساسية ـــ جامعة الكوفة، أحمد، إشراف: عبد الكريم جدي ع النف اخ
 .م2019

 ( ، هادي حسن محمد منصور، إشراف:د. إأساليب البيان العربي ،)طروحة دكتوراه
 م.2009كلية الآداب ــ جامعة الكوفة،  محمد حسين علي الصغير،

 ،)أساليب الطلب في الحديث النبوي الشريف )دراسة بلاغية في متن صحيح البخاري 
ية اف: د. مناهل فخر الدين فليح، كل، إشر هناء محمود شهاب ،حة دكتوراه()أطرو 

 .م1995الاداب ـ جامعة الموصل،
 سس الجمالية في النقد عند الجاحظ، )رسالة ماجستير(، رضية عبد العزيز الأ

 .م2002أم القرى ـ كلية الدراسات العليا،  جامعة د. محمد شادي، إشرافشعيب، 
  رسالة ) شعر عبد الله حمادي ) قصائد غجرية انموذجا ( .أسلوبية التعبير في

جامعة ورقلة ، ــــ ية الإنسانية الاداب والعلوم كل، ، محمد الامين شيخة(ماجستير
 م. 2003الجزائر ، 
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 )رسالة ماجستير(، أحمد  ،أسلوبية الحجاج في نثر الإمام الحسين )عليه السلام(
داب ـ الجامعة لخزرجي، كلية الآشراف: د. عبد الباقي اسميسم الطوكي، إ

ًم.2016الم ستنصرية،
  آيات النور في القرآن الكريم ــ دراسة موضوعية ــ )رسالة ماجستير(، عمر أكرم عبد

 .2006الوهاب، كلية الامام الأعظم، 
 سناء حميد  )رسالة ماجستير(، ،مويني لشعر الحب العذري في العصر الأالبناء الف

 .م1989ـ جامعة بغداد، داب كلية الآالبياتي، 
 جامعة  وسن عبد المنعم، سلوب في شعر البحتري، )إطروحة دكتوراه(،خصائص الأ

 م.2008بغداد، كلية الآداب، 
 ،)نهيل فتحي كنانة دراسة أسلوبية في شعر ابي فراس الحمداني، )رسالة ماجستير 

 م .2000إشراف: د. خليل عودة، جامعة النجاح الوطنية، 
  رسالة  الحسين )عليه السلام( في يوم عرفة )دراسة أسلوبية(،د عاء الإمام(

إشراف: د. ًيةالإنسانة التربية للعلوم يجامعة بابل ـ كل آمنة حسين يوسف، ماجستير(،
 .2015، عباش رشيد الدده

  بهية بنت  ،)رسالة ماجستير( ،(أساليبه ومقاصده وأسراره)الدعاء في القرآن الكريم
د. يوسف عبد الله الانصاري، جامعة أم القرى ـ  فبإشرا حامد اللحياني،

 م.2010السعودية،
 سيف  ،)رسالة ماجستير( ،ين الحسن والحسين )عليهم السلام(شعرية خطاب السبط

ية التربية الأساسية ـ جامعة دي ع النفاخ، كلجد. عبد الكريم  حسن حسين إشراف
 م .2018هـ ، 1439الكوفة، 

  رسالة  بداع(،لقيسراني )عناصر التشكيل والإة الفنية في شعر ابن االصور(
حسام تحسين ياسين سلمان، إشراف د. عبد الخالق عيسى، د. رائد عبد  ،ماجستير(

 .م2011الحليم، جامعة النجاح الوطنية ـ فلسطين، 
  ،داب ـ كلية الآ جليل رشيد، )اطروحة دكتوراه(،الصورة المجازية في شعر المتنبي

 م .1985أحمد مطلوب،  جامعة بغداد، إشراف د.



 217   المصادر والمراجعثبت  
 

 

  ،)أنمار إبراهيم أحمد ،إشراف: فاعلية الكناية في النقد الم عاصر، )رسالة ماجستير
 .م2011ية، ، نجامعة ديالى ــ كلية التربية للعلوم الانسا، د. اياد الحمداني

 حازم كريم عباس، ،)اطروحة دكتوراه( ،القيم الجمالية في الحديث النبوي الشريف 
ًم.2012داب جامعة القادسية، كلية الآ اكر هادي حمود التميمي،إشراف د. ش

 ربعة ــ دراسة أسلوبية، عليه السلام( في كتب الإمامية الأم الإمام محمد الباقر )كلا
إشراف أ. م. د. جنان ، مير مرهون الخفاجيتغريد عبد الأدكتوراه(،  إطروحة)

 .ة ــ جامعة كربلاءيالإنسانية التربية للعلوم كل منصور كاظم الجبوري.
 رسالة  م الإمامين الباقر والصادق )عليهما السلام(،المستويات الشعرية في كلا(

داب ـ جامعة ، كلية الآإشراف د. زهير غازي زاهد، عبد الله خليل ماجستير(،
 .م2012الكوفة،

  )دراسة أسلوبيةـــ المناجيات وأدعية الايام عند الإمام زين العابدين )عليه السلام 
ية التربية ـ ق حسين، د. قيس حمزة الخفاجي/ كل)رسالة ماجستير(، إدريس طار 

 .م2006جامعة بابل،
 
ً:والحولياتًلمجلاتًوالدورياتا

ً
  أسلوبية السرد القصصي ـ تيمور الحزين أنموذجا  )مقال(، د. ناهضة ستار عبيدـ

 .م2004، آذار،1ية، المجلد السابع، العدد الإنسانمجلة القادسية للعلوم 

  أسلوب التكرار ومثيراه الدلالية في الصحيفة السجادية، د. رسول بدوي، د. حيدر
 .106م: 2016، 22شيرازي، مجلة جامعة الأنبار للغات والآداب، عدد:

  التطريز الصوتي لسطح النص  )دراسة لبنى التوازن في ضوء خطب الشيخ الدكتور
الحلوة، منشورات مجمع اللغة  صالح بن حميد( مقاربة نصية، أ.د. نوال إبراهيم

 م.2012العربية، 
 يقاعي في الحكم والمواعظ في نهج البلاغة )دراية دلالية(، تحسين فاضل التوازي الإ

 م.2018عباس، ميثاق علي عبد الزهرة السلمي، مجلة آداب الكوفةـ جامعة الكوفة،
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 
ى في غير أوانها يقاعي و الدلالي )دراسة تطبيقية في ديوان فوضالتوازي وأثره الإ  

اد حبيب محمد البدراني، مجلة آداب الرافدين ـ جامعة عيد(. د. محمد جو لحميد س
 .53، العدد2009الموصل، المجلد 

   داب واللغات ـ ية الآالقديم، أ. فاطمة دخية ، مجلة كلقراءة في جماليات النص
 .11ـ 10جامعة محمد خضير ـ بسكرة )الجزائر(العددان 

 سلوبية(، نصر ابو زيد، )قراءة في ضوء الأ د عبد القاهر الجرجانيمفهوم النظم عن
 م.1984، 1مجلة فصول، العدد

  ،نحو علم جمالٍ عربي )تصور وتطبيق(، عبد العزيز الدسوقي، مجلة عالم الفكر
 ..1971. عدد،9مجلد

  /النداء بين النحويين والبلاغيين، مبارك تريكي، مجلة حوليات التراث ـ مستغانم
 م.7،2007ئر، العددالجزا



 
 

Abstract 
The study of aesthetic levels is an ideal way to study the creative 

literary text, after exploring its depths and diving into its profundity, 

to stir up the places of beauty and creativity in it, and for the 

importance of this rhetorical legacy, we decided to study the aesthetic 

methods that Imam Al-Kadhim (peace be upon him) utilized in his 

blessed newspaper, although the dominant feature of The monologue 

is detachment to God Almighty, but on the other hand it represents a 

text that incites the reader (the supplicatory)to envision and 

contemplate oneself , So it reveals the reality of the fleeting world and 

defines the image of the believer's relationship with it, through a 

language that has literary expressive levels that make the text of the 

monologue a creative text with aesthetic characteristics and 

advantages, which can be revealed through the procedural stylistic 

approach, which enables the recipient to reveal the creative 

characteristics of the various expressive forms that The Imam (peace 

be upon him) used it to perform a specific idea or meaning that he 

wanted to communicate to the recipient, and to have an aesthetic 

effect on it. 
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